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صفحة  / 
الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع سورة الأحقاف
بشرى واعتذار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه آمين .
أما بعد .. فإننا نزف إلى السادة القراء بشرى غالية على نفوسهم ، أن السيد السند حجة هذا الزمان العارف ربه فضيلة الشيخ سيدى محمـد الحافظ التجاني رضى الله تعالى عنه ، قد توجه للأقطار الحجازية كدأبه فى الأعوام السابقة ، محبة فى جده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو الذى يسترخص كل غال من الجهد المادى والبدنى فى سبيل الدفاع عن سنته المطهرة وإحياءها علما وعملا ، كما توجه سيادته إلى تلـكم الأماكن المقدسة شكرا لله عز وجل على ما رزقه من تجديد الصحة والعافية ، بارك الله له فى حياته وأعطاه فوق ما يتمنى فى نفسه وذريته وأبنائه وأحبابه ومحبيه بمحض فضله وكرمه حتى يتم له ما يريد لإصلاح المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ، سائلين المولى عز وجل أن يرفع عنهم البلاء .. آمين .
ونستعينك اللهم ونستهديك ونضرع إليك ، وندعوك مخلصين لك الدين أن ترجعه إلينا بالخير والبركة حتى يواصل أداء رسالته التى حملها على عاتقه منذ اختاره الله لولايته وللذود عن حياض شريعته على هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح من أمته دون تغيير ولا تبديل ، بتوفيق من الله عز وجل ونور من على نور والحمد لله رب العالمين .

صفحة  / 
وإننا نعتذر إلى سادتنا القراء عن متابعة التفسير الذى يتولى سيادته تحريره من سورة الأحقاف ، لوجوده هناك فى هذه الأيام إتماما لما أراد من النسك واعتمار البيت الحرام فى الحرم الذى له فضله على أشهر العام حرصا منه على مزيد من إحياء السنة النبوية فى هذا المقام ، ويكون بذلك قد ختم العام الماضى بما أدى من حج وطاعات ومناسك واستهل العام الجديد بمثل ذلك من الاعتمار وزبارة الكعبة المشرفة محرما على ما هو منصوص عليه فى فضائل الأعمال .
وسيرى القراء فى هذا المكان شيئا آخر من تفسير القرآن العظيم مما كان بلقيه سيادته فى الزاوية المباركة فى عدة مناسبات .
وحتى يجمعنا الله تبارك وتعالى به على طاعة الله ورسوله والانتفاع بعلمه وعمله رضى الله ع.ه نتمنى لسادة القراء أسعد الأوقات ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سئل سيدنا العارف بالله فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه عن معنى قوله تعالى :
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) .
فأجاب رضى الله ع.ه :
أما النبوة فقد اختتمت بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وأما مراتب الصديقية والشهادة والصلاح فإنها مفتوحة لمن يختصه الله برحمته والله ذو الفضل العظيم .
وفى صحيح البخارى عن أنس ، أن الربيع بنت النضر عمته ، لطمت إنسانا ، فطلبوا العفو فأبوا ، فطلبوا الأرش فأبوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كتاب الله هو القصاص » ، فقال أنس بن النضر : أيكسر سن الربيع ؟ لا والذى بعثك بالحق لا يكسر سنها ، فرضوا بالأرش ، فقال رسول الله صلى الله عليه : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » .
وأخرج الترمذى من طريق ثابت وعلى بن زيد عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم

صفحة  / 
البراء بن مالك ، وهو أخو أنس رضى الله عنهما ، فلما كان يوم « تستر » - من بلاد فارس - انكشف الناس ، وقال المسلمون يا براء أقسم على ربك ، فقال : أقسم عليك يارب إلا منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنبيك ، فحمل وحمل الناس معه ، وقتل مرزبان الزاره من عظماء الفرس وأخذ سلبه ، فانهزم الفرس وقتل البراء . وفى المستدرك من طريق سلامه عن عقيل الزهرى عن أنس نحوه . وهذه مرتبة المقسمون على الله .
وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) .
وفرق بين مقام الحب ومقام المحبوب ، قال تعالى : (يحبهم ويحبونه) وقد انقطعت النبوة ، فلا مطمع لأحد فى مرتبتها ، كما أن فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرك والصحابى من أجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات مسلما على إسلامه .
قال تعالى (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) .
وروى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى لأعطينه . وإن استعاذنى لأعيذنه » .
وفى الحديث ثلاث مراتب :
١ - من قام بالفرائض علما وعملا ظاهرا وباطنا .
٢ - من تقرب إلى الله بالنوافل بعد قيامه بالفرائض ، ولم يبلغ به ذلك مقام المحبوبية .
٣ - من بلغ به التقرب إلى مقام المحبوبية عن الحق تبارك وتعالى . وهذه هى أعلى المراتب وأشرف المنازل ، كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ولم يقل سبحانه كنت عينيه وأذنيه ، لأن الأمر لا يدخل فى نطاق المحسوسات .
وسواء فهمنا فى ذلك أن الحق عز وجل تولى شأنه ، فأسمعه مالا يستطيع أن يبلغه سمعه وبصره إلخ . أو أن الحق عز وجل حفظ سمعه وبصره ، فأحاطه برعايته

صفحة  / 
الخاصة ، أو أنه سبحانه أنس العبد نفسه وأشغله بذاته الطيبة فأصبح لا يسمع ولا يبصر ولا يحس إلا أن يريه الله عز وجل .
وأما حلول الحق فى عبده ، فهو أمر بعيد عن التفكير الإسلامى ، وليس سيما ريب فى أن معتقده ليس من المسلمين ، وهو مخالف لما جاءت به الرسل من تنزيه الحق عز شأنه ، ومخالف للعقل ، فليس فى قضايا العقول الصحيحة أن يحل غير المحدود فى المحدود .
وإن سألنى لأعطينه ، وما ترددت فى شىء أنا فاعله - لو جاز على الرردد فى صنع أمر - وهذا تنزل فى تصوير مبلغ عناية الله بمسارعته فى إرضاء من أنعم عليهم بالمحبوبية ،
قال صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره »
ربط الله على قلوبهم حتى فنيت إرادتهم فى إرادته تبارك وتعالى ، وغمرهم بالنور حتى استشفوا الحقيقة من وراء أستارها فلا تتوجه قلوبهم إلا ما مضت به الإرادة الأزلية شاركوا الناس فى علومهم ، واختصهم الله بالعلم الخاص .
الإيمان الشهودى :
قال سيدنا الخليل عليه السلام : ( رب أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ) . فالإيمان بالغيب إيمان حيث يقطع عروق الشك ، ولكن هناك ما هو أسمى من ذلك ، أن تضم إليه الشهود فيجتمع لصاحبه الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة ، فمن آمن بالملائكة ولم يرها فهو مؤمن ، ومن آمن بالملائكة ورآها فقد جمع الإيمانين .
يقول الله : كنت سمعه وكنت بصره .. فأى ستار وأى حجاب .
ولئن بلغ قوم اليقين من طريق بحث عقلى أو سمعى فأهل المحبوبية الخاصة قد اجتبأهم رب الدليل حتى أحلهم فى عين اليقين . اليقين العلمى عقلا وسمعا ، واليقين الشهودى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) وقد كان من الموقنين علم يقين ، فسما إلى اليقين علم يقين وعين يقين .
والعلماء ورثة الأنبياء فى كل ما لم يكن من خصائص النبوة .

صفحة  / 
أرأيت من غشيه نور الشمس حتى عجز بصره عن تحمل أنوارها الساطعة ولفح وجهه وهج حرارتها المؤججة أتظنه يلتمس على الشمس دليلا ؟
أرأيت من قرع سمعه قرع المدافع فكاد يصم أذنه أيسأل الناس عنها ؟ بل من ألقى بجسده فى النار أتراه يدور بخلده ما يشبه الريب فى وجود النار ؟ ذلك حال أهل اليقين الشهودى ، مازج اليقين حقائقهم حتى صاروا هم اليقين ، وليس الخبر كالمعاينة .
ذلك هو الوصول إلى الحق ، أزال الله عن العبد صفاته الذميمة وطهره منها ثم أنعم عليه ، وجمله بصفات الكمال بما سواه يناسب مرتبة الخلاق ، وأشغله به عن كل شىء .
فهو مستغرق فى حبه بالله سبحانه لا به .
هؤلاء هم السادة الصوفية ، فمن لم يكن كذلك فليس بالصوفى ، وكم انتسب إلى القوم من ليس منهم ، فعلى من يعنى به أن يبحث له عن اسم يليق به .
وليس على من تحقق بمقام المحبوبية جناح أن يكون أميرا أو فقيرا . وليس فى الصوفية كنّاز ، وقد يكون فيها من تظهر عليه سمات الثراء ، فهو يأخذ ما يأخذ عن الله وينفقه بالله لله ، فإن كان فقيرا فهو الفقير الصابر ، وإن كان غنيا فهو الغنى الشاكر .
الغاية القصوى فى العلم - هذه مرتبتهم فى الإيمان فى المعرفة - وهل وقفوا دون مرتبة يصح أن يدركوها من مراتب العلم ؟ وعلى هذا الأساس علمهم ، حفوا بالرعاية فعملوا على بينة من ربهم ، فمن عليهم فرزقهم منتهى الإخلاص فى العمل ؟ وإذا فقد جمع الله لهم صفاء العلم وصفاء العمل وصفاء الحال .
كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيذنه .
ذلك شأن أهل المحبوبية منحوا النعمة العظمى - رضوان الله الأكبر - رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه .
محـمـد الحافظ التجاني

صفحة  / 
طريق الحق
( فى عامها الثالث والعشرين )
اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، والصلاة والسلام على من جملته المثل الأعلى للعبودية الكاملة فكان بفضلك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول الرحمة للعالمين . اللهم اجزه صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله كما هدانا للإيمان والإسلام والإحسان وصل اللهم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن آمن به واتبعه من الأولين والآخرين .
ونسألك اللهم أن تتقبل منا تسبيحنا بحمدك والتقديس لك كما أنعمت علينا بالانتفاع بهديه صلى الله عليه وسلم حتى كان من فيضه ومعين شريعته وصراطه المستقيم . هذه الصحيفة الغراء التى تستقبل عامها الثالث والعشرين وهى أشـد ما تكون حرصاً على أداء رسالتها فى أن تقدم جهود أعضاء هيئة تحريرها الدائب فى نشر أصول هذا الدين الحنيف غرفا من بحور تفسير القرآن الكريم أو رشفا من ديم تحقيقات الحديث الشريف وأحكام الشرع القويم وسير خيرة هذه الأمة وآدابهم .
والمجلة تسجل فى طيات هذه الأبواب ما شاء الله لها أن تسجل من خلاصة التفكير المحمدى الذى أنعم الله به على صاحبها العارف بربه فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه ، إذ يسيل قلمه المبارك بحمد الله مبيناً أسرار التنزيل الحكيم ، ومحققا سنة نبيه الكريم وموضحا أحكام الدين القيم ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، جزاه الله تعالى عنا وعن القراء خير ما يجزى مجاهدا فى سبيل الدعوة عن أهل زمانه الذين استناروا وما زالوا يستضيئون بالأشعة الساطعة لفكره الثاقب وعقله الفذ ، وسلوكه المفرد ، فبارك الله فى حياته ورزقه تمام الصحة والعافية حتى يتحقق له ولنا ما تتطلع إليه لأنفسنا ولعامة المسلمين آمين .
وإننا نهنىء المسلمين بالعام الهجرى الجديد ، ونضرع إلى الله تبارك وتعالى
أن يكف عنهم بأس عدوهم وأن يرد كيده فى نحره وأن يكتب لنا نصراً مؤزراً ، وتحريراً كاملا لأوطاننا وأن يطهر من أرجاسه الأراضى المقدسة فى ظل قيادة القائد المؤمن السيد الرئيس محمـد أنور السادات .
كما نتوجه بالشكر إلى السادة أعضاء هيئة التحرير والسيد رئيس التحرير على ما يبذلون من جهد فى سبيل التضامن عن استمرار صدور هذه الصحيفة وأداء رسالتها كما نهدى لهم خالص تحياتنا بعد شكر الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما نشكر هيئة الإدارة والطباعة والسادة المشتركين والقراء .
ونسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا إلى تمام العمل بهذا الالم النابع من كلامه تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين حملوا إلينا هذا النور المبين ، وصلى الله على سيدنا محمـد وعلى آله وصحبه وسلم آمين . والحمد لله رب العالمين .
دكتور شكرى السيد الخلوى

صفحة  / 
عيد الهجرة غدا
( لأول مرة فى كل الدول الإسلامية معا )
أذاع فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتى الجمهورية أمس بيانا شرعيا أعلن فيه أن اليوم ( السبت ) هو اليوم المتمم لأيام شهر ذى الحجة المبارك ، وأن غدا ( الأحد ) هو أول أيام شهر المحرم للعام الهجرى الجديد ١٣٩٣ . كما قررت باقى عواصم الدول العربية والإسلامية اعتبار يوم الأحد أول أيام العام الهجرى وبذلك يكون بدء العام الهجرى الجديد قد توحد لأول مرة فى كل العالم الإسلامى .
وقد دعا المفتى فى ختام بيانه جميع المسلمين إلى استقبال العام الهجرى الجديد بالوحدة الإسلامية الشاملة لتحرير أرض العروبة والإسلام مهنئاً الرؤساء والملوك العرب والمسلمين ، ومتوجهاً إلى الله أن يؤيد القوات المسلحة فى معركتها لتحرير الأرض بقيادة الرئيس المؤمن محمد أنور السادات .
وكان فضيلة المفتى قد أجرى أمس عدة اتصالات مع المفتين فى الدول العربية والإسلامية لاستطلاع هلال العام الجديد تأكد منها أن رؤية الهلال لم تثبت بعد غروب شمس أمس فى سماء أى بلد منها .
كما أجرى اتصالا خاصاً بفضيلة الشيخ طاهر الزاوى مفتى ليبيا ، وأبلغه قرار دار الافتاء بالقاهرة . وقد أخذت ليبيا بالقرار وأعلنت أن العام الهجرى الجديد يبدأ غداً ( الأحد ) كما أذاعت العراق أن العام الهجرى يبدأ غدا أيضا ( الأحد ) ، وجرى أيضا اتصال بين دمشق والقاهرة وأعلنت دمشق أن غدا ( الأحد ) هو أول أيام العام الهجرى الجديد .
كما أخذت الخرطوم بلاغ القاهرة بأن أول أيام العام الهجرى هو يوم الأحد . وبذلك تكون العطلة الرسمية للعيد الهجرى غدا ( الأحد ) .
وقد أرجع مرصد حلوان عدم رؤية الهلال مساء أمس إلى ولادته فى الثانية عشرة والدقيقة ١٣ ظهر اليوم ( السبت ) وأكد المرصد إمكان رؤية الهلال مساء اليوم فى معظم الدول العربية والإسلامية حيث يمكث على الأفق بعد غروب الشمس لمدد مختلفة تتراوح بين ١٣ و ٢٠ دقيقة
( عن جريدة الأهرام فى ١٩٧٣/٢/٣ )

صفحة  / 
الصحبة الروحية لرسول الله
( صلى الله عليه وسلم )
لفضيلة العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
عن خزيمة بن ثابت قال : رأيت فى المنام كأنى أسجد على جبهة النبى صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت بذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( إن الروح ليلقى الروح ) فأقنع النبى صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا ، فوضع جبهته على جبهة النبى صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد بأسانيد أحدها هـذا وهو متصل ، ورواه الطبرانى وقال فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( إجلس واسجد واصنع كما رأيت ) ورجالهما ثقات .
وأخرج البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( من رآنى فى المنام فقد رآنى ، فإن الشيطان لا يتخيل بى ، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ) وأخرج من حديث أبى هريرة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى )
قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه فى صورته .
وكتب السنة مشحونة بأن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق وأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم ، وقد يخيل الشيطان لبعض الناس أن الله يخاطبه ، ولا يمكنه ذلك فيه صلى الله عليه وسلم ، لأن الحق تبارك وتعالى منزه عن الصور ، فلا يدخل فى ذلك اللبس على المؤمن ، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر ، ومثل ذلك من ادعى الألوهية ، قد يجرى خارق العادة على يده ولا يجرى على يد مدعى النبوة كذبا لظهور بطلان دعوى مدعى الألوهية فلا لبس فيها - ولـكن خرق العادة لو أجرى على يد الكاذب لالتبس الأمر ولما عرف الصادق من الكاذب . وانسد باب معرفة الحق .
فمن زعم أن الشيطان يظهر لأحد فى النوم أو فى اليقظة مدعياً أنه هو صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مصادم للسنة الصحيحة .

صفحة  / 
ولفظه صلى الله عليه وسلم عام ، فإن الشيطان لا يتمثل بى ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
فمن الصالحين من يمن الله عليه بكثرة رؤياه صلى الله عليه وسلم ، وهذه حال ظاهرة فى الدلالة على اعتناء الحق تبارك وتعالى بصاحبها . وقد ثبت فى الشريعة أن هــذا الاجتماع حق لا مدخل للشيطان فيه .
وإنما يكون ذلك نتيجة الصدق فى محبته صلى الله عليه وسلم مع المتابعة الحقة لا المتابعة المزيفة المقتصرة على الرسوم الظاهرة مع خراب الباطن ، وإنما المراد المتابعة الواجبة المقصودة بالذات من كمال الإيمان ، وطهارة الباطن والظاهر والتحلى بالأخلاق الحميدية ، وعمارة القلب والقالب بما أمرت به الشريعة المطهرة مع إشراق النور الربانى ، وبهذه المناسبة يتأهل العبد للتشرف بمعيته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى :
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) .
وقد صح عند أهل الحق أن المعية ثابتة لمن شاء الله فى الدنيا والآخرة عرف من عرف وجهل من جهل ، ولا يضير الحقيقة جهل الجاهلين بها ، ولا يمكن أن يكون المحروم من هذا الفضل حجة على من مَنّ الله عليه به ، وإذا يكون من علم حجة على من لم يعلم .
وهاهى ذى الشريعة المطهرة ناطقة بذلك فمن فليتحاكم إليها المتحاكمون
( وإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول )
( فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )
وقد قال صلى الله عليه وسلم ( الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلاف وماتناكر منها اختلاف ) رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود .
ولنسق هنا مثلا لأولئك الذين مَنّ الله عليهم بهذا الفضل العظيم - روى أحمد عن المثنى يعنى ابن سعيد قال سمعت أنسأ يقول : قال ليلة تأتى على وأنا إلا على وأنا أرى فيما خليلى صلى الله عليه وسلم ، وأنس يقول ذلك وتدمع عيناه ورجاله رجال الصحيح .
وذكر الشيخ ابن الحاج المالكى فى كتابه المدخل عن شيخه العارف الكامل

صفحة  / 
الحافظ بن أبى جمرة أن أحد أئمة المالكية رضى الله عنه أنه كان إذا أنزلت به نازلة أو أحد أصحابه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يخرجه منها ، وكان يرجع إليه صلى الله عليه وسلم فى سائر شئونه فراجع المدخل فى فضل أحوال المريض ترى عجباً .
ونقل عن الإمام أبى القاسم القشيرى رحمه الله أن ولده مرض مرضاً شديداً قال حتى أيست منه ، واشتـد الأمر على فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فشكوت له ما بى فقال : أين أنت من آيات الشفا ، فانتبهت فافتكرت فيها فإذا هى فى ستة مواضع من كتاب الله تعالى وهى :
قوله تعالى - ويشف صدور قوم مؤمنين . وشفاء لما فى الصدور . يخرج منها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . وإذا مرضت فهو يشفين ، قل هو للذين هـدى وشفاء .
قال فكتبتها فى صحيفة ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فكأما نشط من عقّـل أو كما قال .
وإذاً فقد تجلى لك معنى الطريق والمقصود منه وهو الوصول إلى هذه الصحبة الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق العبد بالآداب الإلهية فى حضرة الحق تبارك وتعالى علماً وعملا وشهوداً ويقوم بها على أكمل وجه .
وليس هناك أفضل من صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك من الناس من يصل إلى الصحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة الروحية أو غيرهم من الصالحين ، وكل ذلك خير تدعو إليه الشريعة المطهرة ، ومن تآخى مع أى واحد من هؤلاء الصالحين وتعاهدا على الحب فى الله ، والنصيحة فيه والتعاون فى سبيل الوصول إليه تبارك وتعالى على الكتاب والسنة ، فهذا أمر من أشرف الأمور ، وهو ماتحث عليه الشريعة المطهرة ، وليس فى ذلك أى مخالفة للشريعة كما يظن بعض الجملة بل هو عين الشريعة ، ولب الشريعة ، ومقصد من مقاصد الشريعة ، وقد قال تعالى :
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله )
ولا شك أن أعلى مرتبة فى الاتباع أن يجمع المرء بين الاتباع الظاهر والاتباع الباطن .
فمن وصل إلى هـذا المقام عرف آداب الحضرة الإلهية من ينبوعها وكان مع الأنبياء والصديقين حقا ، لا ستار ولا حجاب ، كشفا ومعاينة ، وشموداً وتحققا وتخلقا ، فتوحيده هو التوحيد ، وإيمانه هو الإيمان ، ويقينه هو اليقين ، انقطعت عروق الشك إذا أشرق نور الحق ، فانتعشت الظلمات وذهبت الأوهام .
وهذه طريق أهل الله عز وجل وخاصته ، واتقوا الله ويعلمكم الله .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

صفحة  / 
فضائل شهر الله المحرم
« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين »
سورة التوبة (٣٦) .
شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم وسمى بذلك لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال ، وأول المحرم هو أول الشهور للسنة الهجرية ، ويعتبر عيداً يهنىء المسلمون فيه بعضاً بعضاً ، ونحن الآن فى مستهل عام جديد ، وفى غرة شهر المحرم السعيد ننتهز أن نسدى أخلص التهانى وأعذب الأمانى إلى جميع إخواننا المسلمين ، نحييهم بتحية الإسلام ونسأل الله للجميع أن يوفر نعمة الأمان والسلام .
وكتب التاريخ تحدثنا أن يونس عليه السلام قد نجاه مولاه من بطن الحوت فى اليوم السابع من المحرم على الأرجح ، والعاشر من المحرم يسمى يوم عاشوراء ، وهو يوم يعظمه أكثر من ملة ، فيه كان مولد الخليل ابراهيم ، ثم مولد موسى ، ثم مولد عيسى عليهم الصلاة والسلام ، وفيه رفع العذاب عن قوم يونس ، وكشف الله الصبر عن أيوب ، ورد البصر على يعقوب ، وأخرج يوسف من الجب ، وهو يوم الزينة الذى غلب فيه موسى السحرة ، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى يهودها بصومونه ، سألهم فقالوا : إنه اليوم الذى غرق فيه فرعون وقومه ، ونجا فيه موسى ومن معه ، فقال : أنا أحق بموسى منهم .
وفى السادس عشر من المحرم جعلت القبلة إلى بيت المقدس ، وفى السابع عشر منه قدم أبرهة قائد جيش النجاشى بأحباشه وفيله لهدم الكعبة ، فأرسل الله عليه وعلى من معه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلته وجيشه كعصف مأكول .
فسبحان من اختص من شاء وما شاء بما شاء .
روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

صفحة  / 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذى تدعونه المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل :
وقد اختلف العلماء فى أى الأشهر الحرم أفضل ، فقال الحسن وغيره ، أفضلها شهر المحرم ، وروى وهب بن جرير عن الحسن قال : إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام ، فليس شهر فى السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم . وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه ، وأفضل شهر الله المحرم عشره الأول ، وقد زعم بعض أهل الرأى أن هما العشر التى أقسم الله بها فى كتابه ، ولكن الصحيح أن العشر المقسم بها هى عشر ذى الحجة .
ولما كانت الأشهر الحرم أفضل الأشهر بعد رمضان ، كان صيامها مندوباً كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان بعضها ختام السنة الهلالية وبعضها مفتاحا لها ، فمن صام من شهر ذى الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه وصام من المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة ، فيرجى له أن تـكتب سنتها كلها طاعة ، فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو فى حكم من استغرق ما بين العملين ، وفى حديث مرفوع : ( ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة ، فيرى فى أولها وآخرها خيراً إلا قال الله للملائكته ، أشهدكم أنى قد غفرت لعبدى ما بين طرفيها ) .
وقد سمى النبى صلوات الله وسلامه عليه شهر الله المحرم شهر الله ، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله ، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته ، فما أجدر العبد الخاص فى طاعة الله أن ينتهز فرصة حاول شهر المحرم الذى هو شهر الله فيوسع نهاره صياما وليله قياما ، طمعا فى ثوبة من الله أنضل ، ورضوان من الله أكبر ، فقد روى عمرو بن عتبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن ) .
ذكرى الهجرة :
يستعيد المسلمون فى اليوم الأول من شهر المحرم من كل عام ذكرى عزيزة عليهم محبة إلى نفوسهم هى ذكرى الهجرة ، حيث هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من

صفحة  / 
ومنذ انتقلت الدعوة الإسلامية إلى المدينة أصاب المسلمون كل خير ، فكانت الهجرة بهذه المثابة ثورة على الظلم والشرك والفساد والطغيان ، فقضت مع كل النظم الفاسدة والتقاليد والعادات السيئة ، كما تغير نظام المجتمع السياسى والاقتصادى والاجتماعى ، فكانت الديموقراطية حيث جعلت الشورى هى السبيل إلى الحكم ، ووضع أول حجر فى بناء الاشتراكية الإسلامية بما فرض من نظام الزكاة ، والأخذ من أموال الأغنياء للإنفاق على الفقراء ، وأقيمت العدالة الاجتماعية والإخاء والمساواة بين الناس ، ووضعت المثل العليا والمبادئ التى قصد بها إلى غايتها ، وتبنى عليها نهضتها ومجدها وحضارتها دون أن يقترن التغيير بسفك دم أو عدوان . إذ كانت الدعوة كلها محوطة برعاية الله ومؤيده بعنايته .
وقد اشتمل حادث الهجرة على عظات ودروس تحمل معانى الكفاح والجهاد والتضحية فى سبيل الله ، ومثلا للدفاع عن الإيمان والقضاء على الكفر والضلال حتى دخل الناس فى دين الله أفواجا ، وأتيح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وذخل أهلها فى حوزة المسلمين ، وخضعوا لسلطان الإسلام وبايع أهلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عند الصفا ، حيث جلس وبجانبه عمر بن الخطاب ، وأخذ عمر على مسمع من الرسول العهد على المسلمين أن يطيعوا الله ورسوله وألا يشركوا به أحدا رجالا ونساء وأصبحت مكة دار إسلام تجمعهما بالمدينة كلمة سواء هى عبادة الله الواحد القهار .
⟦بقية مقال «الصحبة الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ١١ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
الزواج بالشريفة
سؤال من غرب أفريقيا - ورد لإذاعة جمهورية مصر العربية
أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
- لماذا لا ينبغى أن يتزوج الشريف إلا من شريفة مثله ؟
- وهل تـكون مخطئة إذا تزوجت من غير الشريف ؟
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى اشتراط الـكفاءة فى الزواج فلا تتزوج الشريفة غير كفء لها وهو الشريف . ولوليها أن يعترض على اختيارها أن تتزوج من ليس شريفا فإنه ليس بكفء لها ، فإن الغالب فى الشريف أن يحفظ حرمة شرفه ، واختلاف البيئة يؤثر فى الحياة الزوجية وحتى لا يعير ولى الأمر بأن تزوجت ابنته من هو دونها كفاءة . ومن العلماء من قال إن ذلك غير شرط .
فإن المسلمين بعضهم لبعض أكفاء ولا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى .
وقال تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
ولاحظوا بالاستقراء أن كثيراً من الأمور التى تمسكت بهذا الشرط طال تناتهم ولم يجدوا الكفء الذى يطلبونه وصح ذلك من المفاسد أموراً رأوا أن فى زواج الشريفات بغير الأشراف خير من قعودهن عن الزواج وبقائهن عوانس ، وفى ذلك فساد لصحة المرأة وتعطيل لوظيفتها فى الحياة ، وتجنبا لغير ذلك من المفاسد .
وفى الحديث ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه وخلقه دليل اعتبار الكفاءة فى الدين والخلق ، وقد جزم الإمام مالك بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وقال الشافعى ويدل عليه قوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقال الشافعى ليس نكاح غير الأكفاء حراما إنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركه ، وعن

صفحة  / 
عائشة رضى الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان ممن شهد بدراً - تبنى سالماً وأنكحه إبنة أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار وكانت هند بنت الوليد من المهاجرات الأول ، وهى من أفضل أيامى قريش رواه البخارى والنسائى زاد رزين فأنكرت قريش فعل أبى حذيفة وقالوا انكح إبنة أخيه مولى ، فقال ما أعلم إلا أنه خير منها ، فأعجبوا من قوله أشد من عجيبهم بفعله ، وعن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم واحد وأباكم واحد فلا فضل لعربى على عجمى ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى . رواه الطبرانى فى الأوسط .
وعند البزار : إن آباكم واحد وأن دينكم واحد وأبوكم آدم وآدم خلق من تراب .
⟦بقية مقال «طريق الحق فى عامها الثالث عشر» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٧ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
الصوفية ومناهج التفكير
لفضيلة الدكتور شكرى السيد الخلوى
من المعلوم أن العالم الإسلامى فى الماضى كان يموج بمختلف الآراء وشتى النزعات ، وكل فريق يزعم أنه الناجى ، وكل حزب بما لديهم فرحون . وإذا كانت هذه الآراء كلها لا يمكن أن تكون صوابا لأنها متقابلة متباينة ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه : ( ستفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة ) ، وإذا كنا حريصين على مستقبلنا فى العالم الآخر ونخشى سوء العاقبة وشر المنقلب ، فماذا نحن فاعلون إزاء هذه المناهج الشتى فى التفكير وتحصيل العلم ؟
لا شك أن اللجوء إلى فريق دون فريق دون بحث ، مجازفة وتقليد . والحزم يقتضى البحث والتفتيش ، واستعمال النقد الجيد الجرىء ، إذا الأمر إما سعادة الأبد وإما شقاء الأبد . وهـذا ما كفانا مثونته أسلافنا من القوم رضى الله عنهم : فقد اقتحم فريق منهم لجة هذا البحر العميق وخاض غمراته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ، وتوغل فى كل مظلمة وتهجم على كل مشكلة ، واستكشف أسرار مذهب كل طائفة ليميز بين الحق والمبطل والمتسنن والمبتدع . وكان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبهم وديدنهم ، فتركوا التقليد جانبا وطرحوا سلطة العقائد الموروثة ، ووضعوا الآراء المتقابلة المتباينة على بساط البحث لاختيار ما يثبت النقد جودته وصلاحيته ، وخصوا أدلة هذه الفرق التى ضلت وأضلت مع تناقض ظواهرها ، خصوها فى ضوء العلم اليقينى الذى ينشدونه والذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريبة ، ولا يقارنه إمكان الغلط ؛ فالأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لا تورث الشك والانكار مهما كان التحدى .
وفى ذلك يقول الإمام الغزالى رضى الله عنه ( فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لى قائل :
لا ، بل الثلاثة أكثر ، بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعبانا ، وقلبها ، وشاهدت ذلك ،

صفحة  / 
لم أشك بسببه فى معرفتى ، ولم يحصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه وأما الشك فيها علمته فلا ، ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه عن هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه من الوهمين ، وكل علم لا أمان معه من الخطأ فليس بعلم يقينى ) (١) .
وعلى هذا النمط العالى من الوثاقة والقوة يتشدد الإمام الغزالى فى مطلوبه من العلم الحق إلى درجة أنه لا يطمئن إلى العقل والحواس دون أن يجرى عليهما امتحانا دقيقا ، ليتبين هل فى مكنتهما أن يحققا له اليقين الفنى يطلبه ؟ إن العين تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك ، وتحكم بنفى الحركة ، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك ، وأنه لم يتحرك دفعة واحدة ، بل على التدريج ، وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار ، ثم تدل الأدلة الهندسية على أنه أكبر من الأرض فى المقدار هذا فى المحسوسات ، أما المعقولات ، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر إذا تجلى كذب العقل فى حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمه ، وهدم تجلى ذلك لا يدل على استحالته .
وهذا يقول الإمام الغزالى ( إن ما شرطوه -- أى الفلاسفة -- فى صحة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق ، وما شرطوه فى صورته فى كتاب القياس وما وصفوه من الأوضاع التى هى من أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء بشىء منه فى علوم الإلهية ، ومادامت براهين الإلهيات عند الفلاسفة لا تنتهى فى الوضوح إلى الحد الرياضى فلا بد أن ينتفض يده منها ) .
ولكن هـذه الموجة العنيفة من الشك فى المعقولات لا تمنع من التسليم بالضروريات العقلية دون نظم دليل أو ترتيب كلام ، بل تدرك بمجرد النور الذى يقذفه الله تعالى فى القلب ، وذلك النور هو أكثر المعارف ؛ فمن ظن أن الـكشف موقوف على الأدلة ، فقد ضيق رحمة الله الواسعة وهو الضرورة العقلية يمكن أن تتخذ وسيلة إلى العلم اليقينى الذى يبتغيه القوم .
(١) مقدمات تهافت الفلاسفة تحقيق الدكتور سليمان دنيا أستاذ الفلسفة المساعد فى كلية أصول الدين .

صفحة  / 
وقد اتخذ القدماء من مفكرى الإسلام مناهج شتى عسى أن يسلكوا بها الطريق إلى المعرفة وتحصيل العلم ، فمنهم أولئك الفلاسفة ، ومنهم المتكلمون الذين يدعون أنهم أهل الرأى والنظر . ومعروف أن مقصود علم الـكلام حفظ العقيدة على المسلم -- الذى أخذ عقيدته من الـكتاب والسنة -- من الشكوك التى تثار حولها والطعون التى توجه إليها . وهـذا لا يكفى فى حق من لا يسلم بسوى الضروريات ويريد إدراك الحقيقة اليقينية إدراكاً يؤيده العقل حتى تكرن فى درجة العلم الرياضى دقة ووضوحا .
وأخيراً سنهم المتصوفة الذين يقولون بالـكشف والمعاينة والانفعال بعالم الملكوت والأخذ عنه مباشرة ، والطريق إلى الـكشف والمعاينة هو العلم والعمل . وأساس ذلك قطع علائق القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى ؛ وذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق ، حتى يصير القلب فى حالة يستوى فيها وجود كل شىء وعدمه . ومن تمام هذه الطريقة أن يخلو العبد بنفسه قائماً بالعبادة ، مقبلا بالذكر على الله ، ذلك فى أول الأمر بمواظبة اللسان إلى أن ينتهى الذاكر إلى حالة لو ترك تحريك اللسان لرأى كأن الـكلمة جارية على لسانه لـكثرة اعتياده ، ثم يصير مواظباً على ذلك إلا أن لا يبقى فى القلب إلا معنى اللفظ ، ولا يخطر بباله حروف اللفظ وهيئات الكلمة بل يبقى المعنى المجرد حاضراً فى القلب على اللزوم والدوام . ولا اختيار للعبد بعد هذا الحد إلا فى استدامة دفع الوساوس الصارفة ، ثم ينقطع الاختيار فلا يبقى إلا الانتظار لما يظهر من فتوح . ومنازل الفتوح لا تحصى .
ومنهج الصوفية على هذا النحو والأمر فيه إلى تطوير محض يقوم به العبد من جانبه وتصفية وجلاء ، ثم استعداد وانتظار . فالقلب إلى طور من أدران المعاصى وصقل بالطلاعات أشرقت صفحته ، فانعكس عليها من اللوح المحفوظ ماشاء الله أن يكون . وهـذا هو العلـم المعروف بالعلم اللدنى أخذاً من قوله تعالى ( وعلمناه من لدنا علما ) .
وبهـذا ينـكشف للصوفى فى أثناء خلواته أمور لا يمكن احصاؤها . وبهـذا يعلم
يقينا أن الصوفية هم السالـكون لطريق الله تعالى خاصة ، وأنهم اختاروا من مناهج التفـكير ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويزودهم بالعلم اليقينى من أهدى سبيل . وقد ضربوا فى سيرتهم وأخلاقهم المثل الأعلى فى اتباع الـكتاب والسنة حتى صارت جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة . وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ، وإنهم فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون فوائد .
وقد طبق الإمام الغزالى هـذا المنهج على نفسه حتى صرح بهذه المعانى وتحقق من الفضل الإلهى فى فكره وعلمه ما لا يرهقه بذكره أمام الجمهور لأن الناس متفاوتون فى الاستعدادات والمدارك والدين سمح لا يمكن أن ينظر إلى الناس جميعاً مع اختلاف مداركهم واستعداداتهم نظرة واحدة ، فقرر أن ثمة من العلوم ما يضنى به على غير أهله ،
وكان يقول :
وكان ما كان مما لست أذكره     فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر

صفحة  / 
يوم عاشوراء
فى اليوم العاشر من شهر الله المحرم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة ، وصومه لفضله كان معروفاً بين الأنبياء عليهم السلام ، روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم : وقد كان أهل الـكتاب يصومونه وكذلك قريش فى الجاهلية كانت تصومه -- فى الصحيحين عن ابن عباس عليهما الرضوان قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صيام يوم عاشوراء ، فقال لهم عليه أفضل الصلوات : ما هذا اليوم الذى تصومونه ؟ قالوا هذا يوم عظيم ، أنجى الله فيه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً ، فنحن نصومه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم : فنحن أحق وأولى بموسى منكم ، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه .
قال جابر بن سمرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ، ويحثنا عليه ، ويتعاهدنا عنده ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعهدنا عنده ، وقد تواترت الروايات تحمل هذا المعنى
وهذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء ليس واجباً ، وقد يكون مستحبا لرواية أخرى عن ابن عباس عليهما الرضوان قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول الله عليه صلوات الله : أن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع والعاشر -- يعنى عاشوراء -- من أجل ذلك كان ابن عباس يقول : خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر .
ومن فضائل يوم عاشوراء أنه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين
وفى هذا المعنى حديث خرجه الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل : إن كنت صائماً شهراً بعد رمضان فصم شهر المحرم ، فإن فيه يوما تاب الله فيه على قوم ويتوب على آخرين ، وقد صح من حديث أبى اسحق عن الأسود بن يزيد ، قال سألت عبيد ابن عمير عن صيام يوم عاشوراء فقال : المحرم شهر الله الأصم ، فيه يوم ثيب فيه على

صفحة  / 
آدم ، فإن استطعت ألا يمر بك إلا وأنت صائم فافعـل : وقد تحدث كتاب الله عن توبة آدم بقوله : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم : وأخبر عنه وعن زوجه أنهما قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين : ولقد كتب ربنا على نفسه الرحمـة ، ووعد التائب من ذنبه بقبول توبته النصوح ، فاعتراف المذنب بذنبه مع الندم عليه توبة مقبولة . والـكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والجاهل من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى .
حكم صوم يوم عاشوراء :
عن ابن عباس قال : لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال لئذا كان العـام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ، قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأبو داود وفى لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ، يعنى يوم عاشوراء ، رواه أحمد ومسلم ، وفى رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ، صوموا قبله يوما وبعده يوما رواه أحمد .
وفى الحديث فى روايته الأولى ما يؤكد أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ، ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ، فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد جاء بنهاية الحديث ما يؤكد أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادى عشر ، وقد ذكر العلماء أخذاً من مجموع الأحاديث الواردة فى صوم عاشوراء على ثلاث مراتب أوردها نيل الأوطار للشوكانى كالآتى :
الأولى صوم العاشر وحـده -- الثانية صوم التاسع معه -- الثالثة صوم الحادى عشر معهما .
والظاهر أن أورد المراتب بحسب ذكره للأحاديث فى البـاب ، وإن كانت المراتب بحسب الاحتياط وكثرة الثواب لـكثرة العمل وزيادة المشقة تـكون المرتبة الثالثة هى الأولى وهكذا .

صفحة  / 
هذا وقد ورد بشأن التوسعة على الأهل والأولاد يوم عاشوراء :
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وسـع على نفسه وأهله يوم عاشوراء ، وسـع الله عليـه سائر سنته » . رواه البيهقى فى الشعب وابن عبد البر .
وقد روى الحديث بطرق أخرى كلها ضعيفة لـكن إذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة كما قال السخاوى -- ومعنى التوسعة يتفق مع ما ⟦؟⟧ ⟦؟⟧ اقتضت حث الرسول على صومه وقرنه فى بعض الأحاديث مع صوم عرفة . أ.هـ .
⟦بقية مقال «الصوفية ومناهج التفكير» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ١٩ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
( جامع المهمات الدينية والفوائد اليقينية ) (٣)
لعالم الحرمين ، مولانا الشيخ محمد الهاشمى الفوتى الشهير بألفا هاشم
المتوفى بالمدينة المنورة مهاجراً فى سبيل الله
الحمد والشـكر للعلى القائل ، فى بعث الرسل وإنزال الـكتب : ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم ) الآية .
القائل : ( ثم أرسلنا رسلنا تترا ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « آمنت بكتابك الذى أنزلت ، وبرسولك الذى أرسلت » رواه السنة ، وابن عساكر عن البراء رضى الله تعالى عنه .
القائل : « والنبيون حق ومحمـد حق » رواه البخارى والنسائى وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنهما .
الحمد والشكر للعلى القائل فى صدقهم وأمانتهم وتبليغهم : ( وصدق المرسلون ) .
والقائل : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) .
القائل : يقول الرسل ومقررا ( إنى لـكم رسول أمين ) .
القائل : ( يبلغون رسالات الله ) .
القائل : ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « قد علمت أنى أتقاكم لله وأصدقـكم وأبركم » رواه البخارى ومسلم عن جابر .
القائل : « لو كان عـدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم . ثم لا تجدونى بخيلا » ولا كذوبا ، ولا جبانا » رواه البخارى عن جبير بن مطعم والإمام مالك وأحمـد والنسائى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « والذى نفسى بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته عليكم ثم لا يجدوفى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا » رواه مسلم عن طلحة رضى الله عنه .
القائل : « أفلا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا ومساء » رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد ؟
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القائل : « إن الله حرم دماءكم وأموالـكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ، ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم ، رواه الستة عن ابن عمر وأبى بكرة وابن عباس وجرير وجابر رضى الله عنهم .
الحمد والشـكر للعلى القائل فى جواز الأعراض البشرية غير النافصة عليهم
( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ) .
القائل : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) .
القائل : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له . لـكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج فمن رغب عن سنتى فليس منى ، رواه البخارى ومسلم عن أنس .
القائل : « إنى أوعك كما يوعك رجلان منـكم » رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم عن ابن مسعود .
القائل : « لما قال أبوذر يارسول الله : كم الأنبياء ؟ قال : مائة ألف نبى وأربعة وعشرون ألفا قال : كم الرسل منهم ؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر ، صححه ابن حبان وابن مردوية ، وذكره ابن حجر . وقد ثبت وصح أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاع وعطش وباع واشترى ووهب واستوهب واستأجر وأستأجر ورهن ورعى الغنم على إجارة قراربط لأهل مكة ، وضحك وتبسم ، وقاتل وهاجر وسافر وأوذى فى الله فصبر ، وصرعته دابته لخجش شقه ، واستمان ومرض واحتجم واستعط ، وجرح وكسرت رباعيته ، وسحر بما لا يتجاوز بشريته الطاهرة ، ورقى واسترقى ، وأكل وشرب ، وتزوج وطلق ، وتسرى وأعتق ، وآلى ونام وأغمى عليه ، واحتاج ، وكذا إخوانه الأنبياء الأعلام عليهم الصلاة والصلام تشريعا للأحكام الدينية وتمييزا بين الربوبية والعبودية ، وترفيعاً لمناصبهما العلية ، وتسلية لأهل البلية ، وتزهيداً فى الدنيا الدنية وتعليما بضيقها عما يكرم به الله الخصوصية .
الحمد والشكر للعلى القائل فى وجود الملائكة :
( الحـمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد الله ما يشاء )
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القائل : ( لا يستـكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) .
القائل : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « من وافق قوله آمين أو اللهم ربنا ولك الحمد . قول الملائـكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه الإمام مالك والستة وابن أبى شيبة عن أبى هريرة .
الحمد والشكر للعلى القائل فى إثبات عذاب البرزخ :
( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم . الآية ) .
القائل : ( ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) .
القائل : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) .
القائل فى سؤاله : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى ثم شهد . وفى رواية لمسلم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا ) رواه الستة ومن البراء فيقال له نم صالحا قد علمنا ان كنت مؤمنا فيفسح له فى قبره سبعون ذراعا ويملأ خضرا . وأما المنافق أو المرتاب فيقول : لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق ويضيق عليه قبره .
القائل : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى . إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ، رواه الإمام مالك والستة عن ابن عمر وغيره والبعض لا يسأل ويكون له الموت كالزلال للظمآن ولا يرى إلا خير الرحمن .
الحمد والشـكر للعلى القائل فى ذلك : ( ويفعل الله ما يشاء ) .
( يتبـع )
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طهارة العرب (٩)
فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب
متذرعا به إلى الطعن فى نسب نبى الإسلام عليه السلام
للأستاذ الفقيه المالكى الأديب اللغوى النحوى
أحمد بن الأمين الشنقيطى
زعم المتحامل المذكور ، أن النساء فى الجاهلية ، أعز من الرجال . ويرد ذلك ما تقدم . ولو كن أعز من الرجال ، لم تـكن الضرائر موجودة فى الجاهلية . مع أن بعض أشراف العرب كانوا يجمعون تسعا وعشرا . والبغض بين الضرائر معروف قديما وحديثا . قالت بنت مرة بن هاهان بن الحصين لما قتلته باهلة :
أبا وباهلة بن أعصر بيننا     داء الضرائر بغضة وتقاف
من تثقفن منهم فليس بآئب     أبدا وقتل بنى قتيبة شاف
ذهبت قتيبة فى اللقاء بفارس     لا طائش رعش ولا وقاف
باهلة : قبيلة سموا بأمهم . وهم تسعة . أبوهم مالك بن أعصر . وليست باهلة أما لغير اثنين منهم .. وإنما حضنت الجميع فغلبت عليهم .
الضرائر : جمع ضرة . وهذا الجمع نادر لا يكاد يوجد له نظير إلا مثل حراثر فى جمع عره ، وكنتان فى كنة .
وداء الضرائر : هو التباغض والتضارب وهو معروف . فيكون قولها : بغضة وتقاف ، تفسير للدار :
التقافى : تفاعل من قفينه اقفيه ، إذا ضرب قفاه .
وروى نقاف بكسر النون فى أوله ، وهو مصدر ناقفه .
والمناقفة المضاربة بالسيوف على الرءوس . وعلى هذا يكون بغضة بالجر بدلا من الضرائر .

صفحة  / 
من تثقفن : صيغة المتـكلم مع الغير . يقال ثقفت الرجل فى الحرب أدركته تقول : من نظفر به من باهلة نقتله ولا ندعه يرجع إلى أهله .
قال حندة الطهوى :
لقد خشيت أن يقوم قابرى     ولم تمارسك من الضرائر
ذات شفاة جمة الصراصر     حتى إذا جرس كل طائر
قامت تعنظى بك سمع الحاضر     تصر إصرار العقاب الـكاسر
يعنى بذلك امرأته . يقول : لقد خشيت أن أدفن ولم أتزوج امرأة تـكون لك ضرة .
والشفاة : الحدة والخصومة . والصراصر : جمع صرصرة وهى الصوت الدقيق يريد كثرة كلامها وشدة خصومتها . وأراد بقوله : حتى إذا جرس كل طائر ، ابتداء النهار وانتشار الضوء . وفى ذلك الوقت تسرع الطير لطلب أرزاقها . يريد أنها تباكرها بالسياب . والحاضر : جماعة الناس . تعنظى بك : أى تسمعها وتذكرها بالخفى ليسمع الحى .
وقال حميد بن ثور :
وأقسم لولا أن حدبا تتابعت     على ولم أبرح بدين مطردا
لزاحمت مكسالا كأن ثيابها     تجن غزالا بالخميلة أغيدا
إذا أنت باكرت المنيئة باكرت     مداكاً لها من زعفران وأثمدا
يخاطب زوجته يقول : فأقسم لولا أن حدبا ( السنون الجديدة واحدتها حدباء ) تتابعت وتوالت على ، ولولا أنه استدان وطالبه الغرماء وطردوه ، لزاحمت مكسالا أى لزوجت عليك امرأة ثقيلة الأرداف الناعمة الجسم تـكون أحسن منك . كأن ثيابها تجن أى تستر غزالا . يريد أن بدنها حسن . والخميلة قطعة من الرمل فيها شجر .
والأغيد : المتثنى . ثم قال : إذا أنت باكرت المنيئة : أى دباغ الجلود . باكرت مى الطيب والا كتحال . والمداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب . ولو علم حميد شيئا أغيظ لها من الضرة لهددها به .
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وإذا ثبت وجود الضرائر وكثرتها فى حرب الجاهلية ، ثبت أن النساء لم يكن أعز من الرجال ، ولا كن يمكن عليهن .
أما قوله ، إن الجيران كانوا يشتركون فى نسائهم ، فهذا مردود عليه . فإن العرب كانت تتذمم مما هو أقل من هذا . يدل على ذلك قول قيس بن الخطيم وهو جاملى :
ومثلك قد أحببت ليست بكنة       ولا جارة أفضت إلى حياءها
وقول مساقر بن أبى عمرو القرشى ، وكان سافر إلى النعمان بمال ليعينه بمال بتزوج هند بنت عتبة . فبلغه أن أبا سفيان - وهو ابن عمه - تزوجها بعده . فقال :
ألا إن هند أصبحت منك محرما       وأصبحت من أدنى حموتها حما
فإنه رآها محرما له . ولو كان الأمر كما ذكره المتحامل ، لفرح .
وقال عنترة العبسى :
أغشى فتاة الحى عند حليلها     وإذا غزا فى الجيش لا أغشاها
وأغض طرفى ما بدت لى جارتى     حتى يوارى جارتى مأواها
فإنه كان يزور فتاة الحى فتلك عفيفتها حيث لا يمكن التهمة . وإذا غاب زوج الفتاة وأمكنت التهمة ترك الزيارة . وكان يغض الطرف عن جارته . لأن النظر إلى الجارة عندهم ليس من رعاية حقها .
وقول عشى باهلة ، يرثى المنتشر بن وهب :
لا يهتك السـتر عن أنثى بطالعها      ولا يشد إلى جاراته النظر
وهذا منتهى العز . لأن اهتضام الجار عند العرب دليل على ذل الجـير .
ولم تزل نساء العرب تأنف من ذلك . ومنه قصة امرأة مرت على سفهاء من بنى تميم فى صدر الإسلام . فنظروا إليها وقالوا كلمة تخل بالأدب . فقالت : يا بنى تميـم ما امتثلتم قول الله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ولا امتثلتم قول جرير
فغض الطرف إنك من نمير      فلا كعب بلغت ولا كلابا
وقالت الخنساء فى وصف أخيها صخر :
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لم تره جارة يمشى بساحتها     لريبة حين يخلى بيته الجار
وقالت أيضا :
ولا يقوم إلى ابن العم يشتمه     ولا يدب إلى الجارات تخريدا
وما رأى به صاحب الـكتاب المذكور العرب ، أن نساءهم كن مشتركا فيهن ، وأنهن كن المعتمد .
وهذا غلط منه أو مغالطة . إذ لا نجد عربيا يمدح آخر إلا شبهه بآبائه دون أمهاته . وكانوا أكثر ما يذكرون الأمهات عند الهجاء . لأن الطعن فيهن يفض الشخص أكثر من الطعن فى أبيه . وأكثر ما يفتخرون به الآباء والأجداد .
نعم كان الأكمل عندهم ، كرم الأبوين . وكانوا يسمون الموصوف به : طرفا ( بكسر الطاء ) . فإن كان أبوه شريفا وأمه ليست كذلك ، سموه : هجينا . وإن كان العكس ، سموه : مقرفا ( اسم فاعل من باب الأفعال ) وسموه أيضا : مذرعا .
قال الشاعر :
إذا باهلى تحته حنظلية      له ولد منها فذاك المذرع
باهلة : قبيلة من قيس عيلان . اكتسبت الدناءة بأفعالها لا من جهة النسب .
وبنو حنظلة : أكرم قبيلة فى تميم .
والمذرع : ( بالذال والعين المهملة اسم مفعول من باب التفعيل ) هو الذى أمه أشرف من أبيه .
قال ابن هشام : سمى مذرعا للرقمتين فى ذراع البغل ، وإنما صارتا فيه من قبل الحمار .
وكان الهجين عند العرب دون الصريح ، إلا إذا برع فى الـكرم والشجاعة فإنه يوازيه . قال خفاف بن ندبة :
كلانا يسوده قومه      على ذلك النسب المظـلـم
يعنى أنه هو والعباس بن مرواس ، سودهما قومهما ، مع أنهما ابنا جاريتين .
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الأدب
فى مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم
( للإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الأبوصيرى )
( رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٦٩٦ ) (٢)
منذ هـدانا إلى الإسلام مبعثه      دهى الشياطين والأصنام تجديل
وانظر سماه غدت عملوءة حرسا      كأنها البيت لمـا جاءه الفيـل
فردت الجن عن سمع ملائـكة      إذ ردت البشر الطير الأبابيل
كل غدا وله من جنسه رصد      للجن شهب والإنسان سجيل
لولا نبى الهدى ما كان فى فلك      على الشياطين للأملاك توكيـل
لمـا تولت تولى كل مسترق      عن مقعـد السمع وهو معزول
إن رمت أكبر آيات وأكملها      كفاك من محـكم القرآن تنزيل
وانظر فليس كمثل الله من أحد      ولا كقول أتى من عنده قيـل
لو يستطاع له مثـل لجىء به      والمستطاع من الأعمال مفعول
لله كم أخـمت أفهامنـا حـكم      منه وكم أعجز الألبـاب تأويل
يهدى إلى كل رشد حين يبعثه      إلى المسامع ترتيب وتأويل
تزداد منـه على ترداده رقة      وكل قول على الترداد ممـلول
وربمـا مجه قلب به ريب      كما يمج دواء الداء معـلول
ما بعـد آيات حق المتبـع      والحـق ما بعده إلا الأباطيل
وما محـمد إلا رحمـة بعثت      للـعالمين وفضل الله مبذول
هو الشفيـع إذا كان المعاد غداً      واشتد للحشر تخويف وتهويل
فما على غيره للناس معتمد      ولا على غيره للناس تعويل
إن امرءاً شملته من شفاعته      عناية لامرئ بالفوز مشمول
نال المقـام الذى ناله أحـد      وطالما ميز المقـدار تنويل
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وأدرك السؤل لمـا قام مجتهداً ــ وما بكل اجتهاد يدرك السول
لو أن كل علاً بالسعى مكتسب ــ ما جاز حين نزول الوحى تزميل
أعلى المراتب عنـد الله رتبته ــ فاعلم فما موضع المحبوب مجهول
من قاب قوسين أو أدنى له نزل ــ وحق منه له مثوى وتحليل
مسرى إلى المسجد الأقصى وعاد به ــ ليلا براق يبارى البرق هذلول
يا حبذا حال قرب لا أكيفـه ــ وحبذا حال وصل عنه مغفول
وكم مواهب لم تدر العبـاد بها ــ أتت إليه وستر الليل مسدول
هذا هو الفضل لا الدنيا وما رجحت ــ به الموازين منها والمكاييل
وكم أنت عن رسول الله بينـة ــ فى فضلها وافق المنقول معقول
نور فليس له ظل يرى وله ــ من الغمامة أنى سار تظليل
ولا يرى فى الثرى إثر لأخمصه ــ إذا مشى فى وله الصخر توحيل
دنا إليه حنين الجذع من سعف ــ إذ ناله بعـد القرب تزييل
فليت من وجهـه حظى مقـابلة ــ وليت حظى من كيفـه تقبيل
بيض ميامين يستسقى الغمام بها ــ للشمس منها وللأنواء تخجيل
ما إن يزال بها فى كل نازلة ــ للقل كثر وللتصعيب تسهيل
فاعجب لأفعالها إن كنت مدركها ــ واطرب إذا ذكرت تلك الأفاعيل
كم عاود البرء من إعلاله جسداً ــ بلمسه واستبان العقـل مخبول
ورد الفـين فى رى وفى شبـع ــ إذ ضاق باثنين مشروب وما كول
ورد ماء ونور بعـد ما ذهبا ــ ريق له بكلا العينين متفـول
ومنبع المـاء عذباً من أصابعه ــ وذاك صنع به فينا جرى النيل
وكم دعا وحيـا الأرض مكتئب ــ ثم انثنى وله بشر وتهليل
فأصبح المحل فيها لا محل له ــ وغال ذكر الفلا من خصبها غول
فبالظراب ضروب للغمام كما ــ عن البنـاء عز إليها معازيل
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موضوعات هذا العدد
٢ — بشرى واعتـــذار
للتحرير
٣ — سؤال عن معنى قوله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول ) الآية
لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى
٧ — طريق الحق فى عامها الثالث والعشرون
للدكتور شكرى السيد الخلوى
٨ — عيــــد الهجرة غداً
عن جريدة الأهرام ٣/٢/٣٧
٩ — الصحبة الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى
١٢ — فضائل شهر الله المحرم
للأستاذ محمد سليمان أبو طالب
١٥ — الزواج بالشريفة
لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى
١٧ — الصوفية ومناهج الفكر
للدكتور شكرى السيد الخلوى
٢٠ — يوم عاشوراء
للأستاذ فاروق عبد المجيد راضى
٣٣ — جامع المهمات الدينية والفوائد اليقينية
للشيخ محمد الهاشمى الفونى
٣٦ — طهارة العرب ( ٩ )
للشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطى
٤٠ — الأدب فى مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم
للإمام شرف الدين أبو عبد الله
طريق الحق
صاحب الامتياز
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير المسئول
محمد رشاد الشبراخومي
الإدارة والتحرير
٩ عطفة الدالى حسين بالمغربلين بمصر
الاشتراكات
عن سنة خمسون قرشاً مصرياً أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الاسلامية
تليفون المجلة رقم : ٩٣٩٣٧٩     ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : ( سبيلار — القاهرة )
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طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
قرآن كريم
السبل : الطريق
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفنى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
السنة الثالثة والعشرون
العدد الثانى
مارس سنة ١٩٧٣
صفر سنة ١٣٩٣

صفحة  / 
الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الكريم
تابع سورة الأحقاف
بسم الله الرحمن الرحيم
( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ، أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفسقون * واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ، ألا تعبدوا إلا الله ، إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إنما العلم عند الله ، وأبلغكم ما أرسلت به ، ولكنى أراكم قوماً تجهلون * فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم ، قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم * تدمر كل شئ بأمر ربها ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ، كذلك نجزى القوم المجرمين ) صدق الله العظيم .
( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ، أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفسقون ) .
وقال تعالى أيضاً فى سورة الأحقاف ، ٣٤ : ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ، أليس هذا بالحق ، قالوا بلى وربنا ، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) .
وقال تعالى فى سورة الأنعام ٣٠/٢٧ ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ، ونكون من المؤمنين ) — ( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ، قال أليس هذا بالحق ، قالوا بلى وربنا ، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) .

صفحة  / 
فقوله تعالى : ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) — ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) بمعنى حبسوا على النار .
وقوله تعالى : ( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ) بمعنى حبسوا بين يدى ربهم لسؤالهم ، أليس هذا بالحق ؟ تبكيتا لهم وتقريعا .
وحبسهم على النار ، نوع من التعذيب . فإنهم فى الدنيا كانوا ينكرون البعث والحساب ، وينكرون دخول النار . فيعرضون على النار ويحبسون عليها ثم يلقون فيها .
ويقال لهم : إنكم كان همكم فى الدنيا الاستمتاع بما تشتهون . ولم تبالوا بالحياة الأخرى . وقد جاءكم الرسول الصادق المصدوق ، المؤيد بالآيات من ربه ، وأنذركم بأنكم لم تخلقوا عبثا ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، وإن الساعة لآتية ، فاصفح الصفح الجميل ) الحجر ٨٥ ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) ص ٢٧ ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ) ١١٦ المؤمنون .
وإن العبد الذى أودع الله عز وجل فيه مصححات التكليف ، وبين له الحجة ، لابد أن يُسأل عن شبابه وشيبه ، وصحته ومرضه ، وأن لربه الذى أنعم عليه حقوقا يجب أن يقوم بها ، ولنفسه ولأهله وللماعين . فلم يبالِ بهذا كله ، وأوغل فى طيبات الدنيا ، يستعملها فى شهواته ، لا يعرف فيها حلالا ولا حراما . ولا يشكر عليها ربه تبارك وتعالى صاحب هذه النعم .
أما المسلم الذى يزن مطعمه ومشربه وشهوته بميزان الشرع ، ولا يتعدى حدود الله ـ فقد قال تعالى : ( يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) الأعراف ٣١ - ٣٢ وقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) البقرة ١٦٨ / ١٦٩ .

صفحة  / 
وقال ﷺ : كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة . رواه البخارى فى اللباس ج ٢ ورواه الإمام أحمد فى المسند ج ٢ ص ١٧٢ .
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة ( رواه البخارى ) .
فمن أخذ الطيبات من غير إسراف ولا مخيلة فلا حرج عليه . وإن كان الأفضل أن يقتصد فى الحلال كان أبعد عن الحرام .
وعن عطية السعدى رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به البأس » . رواه الترمذى وقال حسن غريب ورواه ابن ماجه والحاكم ( جمع الفوايد ج ٢ ص ٦٨٤ )
وما من آية نزلت فى الكفار ، إلا ولها شبه عند أهل الإسلام .
عن ابراهيم بن عبد الرحمن ، أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أتى بطعام وكان صائما ، فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى ، فكفن فى بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى رجلاه بدا رأسه ، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير منى ، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا ـ وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام . رواه البخارى فى كتاب الجنائز باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ج ٢ .
وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أدرك جابر بن عبد الله ومعه حامل لحم ، فقال عمر : أما يريد أحدكم أن يطرى بطنه لجاره وابن عمه فأين تذهب عنهم هذه الآية ( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) .
قال الحليمى رحمه الله : وهذا الوعيد من الله تعالى ، وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات المحظورة ولذلك قال : ( فاليوم تجزون عذاب الهون ) فقد يخشى مثله على المنهمكين فى الطيبات المباحة لأن من تمودها نفسه مالت إلى الدنيا فلم يؤمن أن يرتبك فى الشهوات والملاذ . الترغيب ص ٥٣ ج ٣

صفحة  / 
( فاليوم تجزون عذاب الهون ، بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفسقون ) .
عذاب الهون — الهوان والذل والاحتقار .
عذاب الهون جزاء ما كنتم عليه من الكبرياء . والتعالى على غيركم من الناس . ولذلك منعكم الكبر عن الانصياع إلى الحق . قال تعالى : ( ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر ، وإنا به كافرون . وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) سورة الزخرف ٣١/٣٢
روى ابن اسحق ، عن محمد بن كعب القرظى ، قال : لما انتهى رسول الله ﷺ إلى الطائف ، عمد إلى نفر من ثقيف ، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ، وهم إخوة ثلاثة — عبد ياليل بن عمرو بن عمير ، ومسعود بن عمرو بن عمير ، وحبيب ابن عمرو بن عمير بن عرف بن عقدة بن غيرة ، بن عوف بن ثقيف — وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمح . فجلس إليهم رسول الله ﷺ . فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام ، والقيام معه على من خالفه من قومه .
فقال له أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك .
وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك .
وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا . لئن كنت رسولا من الله كما تقول ، لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام . ولئن كنت تكذب على الله ، ما ينبغى لى أن أكلمك .
فقام رسول الله ﷺ من عندهم . وقد يئس من خير ثقيف .
وقد قال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم ، فاكتموا عنى . أن يبلغ قومه فيتذمم عليه ذلك . فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونه ويصيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس . وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة — وهما فيه — ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد إلى ظل حبلة من عنب ، فجلس فيه . وابنا ربيعة ينظران إليه ، ويريان ما لقى من

صفحة  / 
سفهاء أهل الطائف . وقد أتى رسول الله ﷺ — فيما ذكر لى — المرأة التى من بنى جمح . فقال لها : ماذا لقينا من أحمائك ؟ فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : — فيما ذكر لى — :
اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى ، إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ، أو يحل علىّ سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك .
قال : فلما رآه ابنا ربيعة — عتبة وشيبة — وما لقى ، تحركت له رحمهما ، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس ، فقالا له : خذ قطفاً من العنب ، فضعه فى هذا الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل ، فقل له يأكل منه . ففعل عداس ، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله ﷺ . ثم قال له : كل . ثم قال : باسم الله . ثم أكل . فنظر عداس فى وجهه ، ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله ﷺ : ومن أهل أى البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال : نصرانى ، وأنا رجل من أهل نينوى . فقال رسول الله ﷺ : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله ﷺ : ذاك أخى ، كان نبيا وأنا نبى . فأكب عداس على رسول الله ﷺ يقبل رأسه ويديه وقدميه .
قال : بقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاءهما عداس ، قالا له : ويلك يا عداس ! ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال : يا سيدى ، مافى الأرض شئ خير من هذا ، لقد أخبرنى بأمر لا يعلمه إلا نبى . قالا له : ويحك يا عداس ، لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه .
وقد أشار البخارى فى صحيحه إلى ذهابه ﷺ إلى الطائف واجتماعه بابن عبد ياليل فى ج ٤ كتاب بدء الخلق ـ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السماء .
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عن عائشة زوج النبى ﷺ أنها قالت للنبى ﷺ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ، فلم يجبنى إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم ، على وجهى ، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب . فرفعت رأسى ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال ، لتأمره بما شئت فيهم . فنادانى ملك الجبال ، فسلم علىّ ، ثم قال : يا محمد فقال ذلك فيما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبى ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئا .
( وبما كنتم تفسقون ) — تكفرون ولا تبالون بما حرم الله .
ومن كفر فى عصرنا ، ممن انحلت أخلاقهم ، كفروا لاتباع الشهوات . لأن الإيمان يحجر عليهم الموبقات . وما حرم الله شيئا إلا لمنفعة العباد . فمثلهم كمثل الطفل إذا أحب طعاماً ملوثا ، فمنع منه ، فنازع وبكى ، ولا يعلم أنه منع منه حرصا على منفعته .
وقد قصد بعض الكفار ، النبى ﷺ ، ليسلم . فقيل له : إن محمدا يحرم الخمر . فرجع ومات كافرا . وإنما حرم الله الخمر ، لأن من يتعاطاها يذهب عقله . وإنما رفع الإنسان عن البهائم والوحوش بالعقل . فإذا ذهب عقله ، كان بهيميا ، بل الحيوان خير منه . فهو بتعاطيه الخمر ، ينزل عن إنسانيته ، ويعود إلى البهيمية . فنزعه الله عن الخمر حرصا على إنسانيته . وعقله الميزان الذى هو ميزان يعرف به الحق والباطل والخير والشر .
( واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ، ألا تعبدوا إلا الله ، إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) .
وقد تكلمنا على نبى الله هود عليه السلام وعاد فى العدد الماضى من المجلة .
وقد ذكرنا فى ذلك العدد قصة واحد عاد مخبرة ونعيد ذكرها هنا تامة كما وردت فى رواية الترمذى والنسائى وابن ماجه .

صفحة  / 
عن الحارث البكرى قال : خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بها فقالت لى : يا عبد الله ، إن لى إلى رسول الله ﷺ حاجة فهل أنت مبلغى إليه ؟ قال : فحملتها فأتيت بها المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق ، وإذا بلال رضى الله عنه متقلد السيف بين يدى رسول الله ﷺ فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا يريدون أن يبعث عمرو ابن العاص رضى الله عنه وجها . قال : فجلست فدخل منزله — أو قال — رحله فاستأذنت عليه فأذن لى فدخلت فسلمت فقال ﷺ : هل كان بينكم وبين تميم شئ ؟ قلت : نعم وكانت لنا الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك فأذن لها بالباب فأذنت لها فدخلت فقلت : يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم فاجعل حاجزا الدهناء لحميت العجوز واستوفزت وقالت : يا رسول الله وإلى أين يضطر مضطرك ؟ قال : قلت : إن مثلى ما قال الأول : معزى حملت حتفها ، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد . قال : وما وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث منه ، ولكن يستطعمه قلت : إن عادا قحطوا فبعثوا وفدا لهم يقال له قيل ، فمر بمعاوية بن بكر ، فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان ، فلما مضى الشهر خرج إلى جباله مهره فقال : اللهم إنك تعلم أنى لم أجىء إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه ، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فرت به سحابات سود فنودى منها اختر ، فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودى منها خذها رمادا رمددا لا تبقى من عاد أحدا ، قال : فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر ما يجرى فى خاتمى هذا حتى هلكوا ، قال أبو وائل : وائل وصدق . وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا قالوا لهم : لا تكن كوافد عاد .
رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وحسن سنده الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ج ٨ ص ٤٦٩ .
الزاوية التجانية الكبرى — القاهرة
محمد الحافظ التجاني
( انظر الصفحة التالية بها خريطة تبين مكان الأحقاف )

صفحة  / 
( واذكر أخا عاد ، إذ أنذر قومه بالأحقاف )
البحر الأحمر
اليمن
صنعاء

صفحة  / 
الأحزاب والفرق الدينية
( لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشئون الأزهر )
فى عصر الإسلام الأول كان كل شئ مصطبغاً بالصبغة الدينية ، وينبثق عن جو يصطبغ بالصبغة العامة للدولة صبغة الدين .
ولا غرابة فى هذا ، فإن الإسلام ليس عقيدة قلبية لحسب ، ولكنه نظام يتضمن جميع قوانين المجتمع . إنه عقيدة وعبادة وأخلاق ، كما إنه تشريع ونظام للمجتمع ومبادئه عن الاتجاه العام للدولة ، بحيث تكون فى إطار الوحى أمة تسلم نفسها لله سبحانه ، محكمة كتابه ، وسنة نبيه .
من أجل ذلك قلنا : « الأحزاب الدينية » ، ولم نقل : « الأحزاب السياسية » .
وما كان لكلمة « السياسة » وجود بمعناها الحالى فى ذلك العصر .
هذه الأحزاب نشأت نشأة ميسرة تشبه أن تكون طبيعية .
لقد نشأ عقب انتقال رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى سؤال عادى ينشأ فى كل مجتمع . من الذى يتولى الأمر بعد الرسول ﷺ ؟
إن الإسلام لا يعترف بطبقية أساسها النسب فقط ، والشرف فى الإسلام والفضيلة إنما يتبعان التقوى .
وفى الإسلام مبادئه — أشرف ما تكون المبادئ — بالنسبة لذلك :
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) الحجرات .
« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة .
( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) المؤمنون .
« رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره » .
وإن الجو الإسلامى كله يوحى بأن فضل الشخص لا يرجع إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى منصب ولا إلى نسب ، وإنما إلى صلته بالله .

صفحة  / 
ومن أجل ذلك لم تتجه الجمهرة العظمى من المسلمين إلى أسرة بذاتها لتتولى الحكم .
إن الحكم فى الإسلام خلافة .
والخلافة اتباع لرسول الله ﷺ . إنها خلافة له ، ومن أجل ذلك كان الخليفة يتحرى ما كان يفعله رسول الله ﷺ ويسير على نسقه .
والأمر شورى :
( وشاورهم فى الأمر ) آل عمران .
( وأمرهم شورى بينهم ) الشورى .
وقد غرس رسول الله ﷺ مبادئ الشورى بسلوكه فى غزوة بدر حين استشار المسلمين فى حرب المشركين ، وكانت نتيجة الشورى ترجيح فكرة الحرب .
وأشير على رسول الله ﷺ فى موضع نزوله فى هذه الغزوة ، وأخذ بالمشورة .
استشار المسلمين فى غزوة الأحزاب وانتهت المشورة بحفر الخندق .
واستشار المسلمين فى أمور أخرى كثيرة .
ولما انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى اجتمع الصحابة فى سقيفة بنى ساعدة ، وتشاوروا فى الشخصية المثلى فى تولى الخلافة ، وانتهى الرأى إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . ولقد قام رضوان الله عليه بها خير قيام .
ورأى أبو بكر رضى الله عنه أنه خليفة رسول الله ﷺ وقد اختارته الأمة لمصلحتها الدينية والدنيوية ، وهذا معناه التفويض فى اختيار من يخلفه . وتلك وجهة نظر لا غبار عليهم .
إن المسلمين اختاروه خليفة : أى ألقوا إليه قيادتهم ، ووثقوا به فى أمور مصالحهم ، فاختار لهم — وقد أسلموا إليه الأمر — من يخلفه .
وتحرى هو الأمر ، واستشار واستخار ، ولم يأل جهداً فى النصيحة ، واختار فى نهاية حياته وهو مقبل على ربه : اختار عمر رضى الله عنه .
ولكن البعض من الصحابة لم يأخذوا بوجهة النظر هذه ، وأخذ منطقهم وضعاً آخر .

صفحة  / 
إن الأقرب إلى رسول الله ﷺ أولى بحمل الرسالة إذا كان يصلح لها ، فإذا لم يكن فى الأقربين من يصلح فيكون الخليفة فيمن يليهم وهكذا .
إنها القربى والصلاحية ، ولا يخرج الأمر عن ذلك إلا إذا انعدمت الصلاحية الحقة تماما . وكان هذا الفريق يتخذ من سيدنا على كرم الله وجهه مثلاً كريما للأخلاق . ومن الذى يعارض فى ذلك ؟ لقد كان مثلاً أعلى فى الصلاح والتقوى ، وفى الشهامة والبطولة ، وفى العلم ، ولكن الأمور سارت على غير ما يحب هؤلاء :
إنها سارت على غير ما يأملون حينما اختير سيدنا عمر وسارت على غير ما يحبون حينما اختير سيدنا عثمان .
وكان هذا الفريق يقوى على مر الزمن ويكثر عدده خصوصا فى أواخر عهد عثمان رضى الله عنه ، ذو النورين هو ، وهو الذى قال عنه رسول الله ﷺ : « اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض » رواه ابن هشام .
وقال عنه صلى الله عليه وسلم عندما وضع فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا من المال هو من الكثرة بحيث أفاد المسلمون منه فائدة كبرى فى حربهم ، قال عنه : « ما على عثمان ما فعل بعد اليوم » رواه أحمد والترمذى .
ثم هو من العشرة المبشرين بالجنة .
وانتهت حياة عثمان بهذه المأساة التى لا نحب الخوض فيها مراعاة لحرمة الصحابة ، ولكن الذى نستطيع أن نؤكده هو أن سيدنا عليا براء من دم عثمان ، وكذلك كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتولى سيدنا على الخلافة ، تولاها عن طريق الشورى ، وكانت خلافته صحيحة ، ولكن حدث ما حدث من المأساة الكبرى ، والحرب التى سقط فيها تسعون ألفا من فرسان الصدر الأول للإسلام .
وتولى معاوية الحكم ، وتغيرت صورة الحكم ، فبعد أن كان خلافة أصبح ملكا عضوضا . وبعد أن كان ترسما دقيقا لخطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت شخصية الحاكم لها مدخلها فى الأمر .

صفحة  / 
ومنذ أن حدثت هذه الأحداث وجد فى الأمة أحزاب :
حزب الخوارج — حزب الأمويين — حزب المرجئة .
وأصبح النزاع نزاعاً يدور حول أشخاص ، ومن أجل أشخاص وأصبح فى الأمة أحزاب تدين بالولاء لأشخاص .
والإسلام لا يعترف بأشخاص ، وإنما يعترف بعباده وأخلاق وصفات عليا وشعاره : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
إن الإسلام يعترف بأنبياء ورسل ، ومن بينهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أما غيرهم من المسلمين فإنه لا عصمة لهم فى نظر الإسلام .
إن الإسلام يهتم بالمبادئ والمثل العليا والقيم الكريمة ومكارم الأخلاق ، أما الأشخاص فلا يتأتى أن تكون سبباً فى التفرقة بين الأمة .
ويجب على المسلمين جميعاً أن يعلموا حق العلم أن الإسلام ليس من عقائده ما يتصل بالشخصيات اللهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم .
فإذا أخرجنا الشخصيات من محيطنا الاجتماعى فإن كل الأحزاب التى تقوم على الشخصيات إيماناً بها أو معارضة لها تسقط من نفسها .
وما من شك فى البطولات تفرض التقدير على المجتمع . وهذا أمر جرى عليه العرف ، وتناسقت العواطف مع العرف ، وشعور الإنسان المتزن يسير مع العرف ومع العواطف .
إن الإنسانية تحترم البطولات التى تقدم لها أعمال الخير : سواء أكانت بطولات علمية أم بطولات أخلاقية تهدى إلى الرشد ، وتدعو إلى سبيل الله ، ولكل إنسان مطلق الحرية فى أن يقدر فلانا أو أن يفضله على فلان . أما أن تدخل الأشخاص — غير الأنبياء الرسل — فى العقائد فإن ذلك أمر بعيد عن الجو الإسلامى الذى شعاره قوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
وإن قواعد التقريب أن نسقط من عقائدنا ما يتصل بالأشخاص . ولنا أن نحترم منهم من نشاء ، وأن نصرف النظر عمن نشاء .

صفحة  / 
ولكن ذلك وحده غير كاف فى السير بالفرق إلى الوحدة ، وإذا كان ذلك يبلغ ذلك الأحزاب الدينية فإنه لا يقضى على الفرق الدينية .
الفرق الدينية :
إن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز عن القرآن الكريم :
( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) .
أما الآيات المحكمة فإنها ميسر فهمها . وأما الآيات المتشابهات فإنها الآيات التى تتصل بالغيب .
ولقد مدح الله سبحانه فى كتابه المؤمنين بالغيب فقال :
( ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) البقرة .
وإذا سألت عن المتشابهات فإنها — الذات الإلهية من حيث هى غيب ، وأسرار الذات الإلهية من حيث قضاؤه وقدر ، وصفات الله من حيث صلتها بالذات العلية .
ومهما اختلف علماء الكلام وعلماء التفسير فى المتشابه ما هو ؟ فإنه لا يتأتى الاختلاف فى أن ما نهى رسول الله ﷺ عن البحث فيه هو من المتشابه .
ولقد نهى رسول الله ﷺ كثيراً عن البحث فى القضاء والقدر وصلة ذلك باختيار الإنسان أو عدم اختياره .
إن البحث فى مسألة الجبر والاختيار ، والقضاء والقدر ، يثير كثيراً من العقول أهى مقادير تجرى فى أعنتها ، والإنسان فى محيطها كالريشة فى مهب الرياح أو إن الإنسان له إرادته وحريته واختياره .
إنه البحث الخالد الذى أثار وما زال يثير جدلاً حاداً بين المتكلمين وبين الفلاسفة ، وهو بحث يقسم الباحثين — منذ اللحظات الأولى للبحث — إلى فريقين :
الفريق الذى يقول بالجبر . والفريق الذى يقول بالاختيار .

صفحة  / 
ولقد فرق هذا البحث بين علماء اليهود منذ أن نشأت اليهودية ، ومازال إلى الآن يفرق بينهم فى الرأى .
وفرق بين الفلاسفة منذ نشأة الفلسفة فى اليونان القديمة . وفرق بين النصارى ومازال يفرق بينهم فى الرأى .
وتكلم المسلمون الأوائل منذ العهد المدنى ، وكان الرسول ﷺ ينهاهم نهياً حاسما عن البحث فى هذا الموضوع ، وكان من أوامره ﷺ : « إذا ذكر القدر فأمسكوا » .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر ويهدد ويتوعد كل من يثير هذا الموضوع وله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فى ذلك .
ولكن كثيراً من الناس لا يستجيبون لنداء الهداية وتعليمهم نزعاتهم ، أو نزغاتهم على أنفسهم فيسيرون فى طرق من البحث نهوا عن السير فيها .
ولم يأخذ هؤلاء عظة وعبرة من نتائج هذا البحث عند اليهود وعند النصارى ، تلك النتائج كانت التفرقة المستمرة على مر القرون ، وعدم الوصول إلى حل المشكلة .
وسار بعض المسلمين فى الطريق الذى سار فيه من قبلهم ، وافترقوا كما افترق من قبلهم ، ونشأ بسبب ذلك فرق تنازعت وتشاحنت .
مسألة الجبر والاختيار :
إن مسألة الجبر والاختيار مسألة عصية على الاتفاق . آبية على الحل . إنها كذلك شرقاً ، وهى كذلك غرباً ، وهى كذلك حديثاً : ولا مفر للعاقل من أن يقول فى ذلك مع الراسخين فى العلم : ( آمنا به كل من عند ربنا ) .
وتأمل معى سؤالين سألهما عالمان من كبار العلماء كل لصاحبه .
أتقول إن الله يحب أن يعصى ؟ « مذهب الجبر » .
أتقول إن الله يحب أن يعصى رغماً عنه ؟ « مذهب الاختيار » .
والله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعصى ، وهو سبحانه لا يعصى رغماً عنه .
ماذا إذن ؟ « آمنا به كل من عند ربنا » .

صفحة  / 
ويجب — إذن — أن نسقط البحث فى الجبر والاختيار ، فذلك من أسرار الله سبحانه فإذا ما سقط البحث فى الجبر والاختيار سقط جانب كبير من عوامل التفرقة بين المسلمين .
البحث فى الذات والصفات :
إن كنه ذات ما — أيا كانت هذه الذات — لم يصل بعد البحث إلى بيانه وبيان رسول الله ﷺ يقول : « تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا » . رواه أبو الشيخ ورواه الطبرانى فى الأوسط وابن عدى والبيهقى فى الشعب .
والله سبحانه وتعالى يقول ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) الصافات .
ويقول : ( ليس كمثله شئ ) الشورى .
ولقد ذكر القرآن الكريم ، الله سبحانه وتعالى ، صفات تشترك فى الاسم مع صفات الإنسان . لقد وصفه سبحانه بالعلم والإرادة والقدرة .
وقال سبحانه : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ) الفتح .
وقال : « كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » الرحمن .
هذه الصفات من إرادة وقدرة .. ما صلتها بالذات ؟ أهى هى ؟ أهى غيرها ؟ وبحث فى ذلك المتكلمون والفلاسفة ..
واختلفوا ، وكان لا مفر من الاختلاف ، لأن ذلك غيب ، والغيب يثير الاختلاف دائما ، وكان على المسلمين أن يتفكروا فى آلاء الله وفى التفكير فى آلاء الله استثارة للشكر والتقوى والخشية . ولكن المتكلمين والفلاسفة تعدوا حدودهم فبحثوا فى صلة الذات بهذه الصفات فاختلفوا .
وهذه الصفات من يد ومن وجه ، ماذا تعنى ؟ أتعنى يداً ووجهاً وقدرة أم كناية ؟ أنأخذها على ظاهرها أم نؤولها ؟
وبحث المتكلمون والفلاسفة فى ذلك ، واختلفوا ، وجدوا وراءهم فى الاختلاف الكثيرين ، وعدوا حدودهم .

صفحة  / 
ولم يكن ذلك مطلوباً فى العقيدة ، وإن يتأتى أن يقول قائل : ما تحديد معنى ( الرحمن على العرش استوى ) فى الاستطاعة الإنسانية ، أو هو مطلوب فى العقيدة .
وما من شك فى أن أسلافنا قد وقفوا من ذلك موقف المستبصر المستنير . إنهم كانوا يقولون فى كل ذلك : آمنا بذلك على مراد ربنا ، أو يقولون : آمنا به كل من عند ربنا . وكل ذلك من المتشابه ، بل فى مركز الدائرة من المتشابه : فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله .
وإذا رأيت الباحث الجدال الذى يجرى وراء تحديد الغيب فاعلم إنه من الذين قالوا : آمنا به على مراد ربنا ، سلمنا ، وسلمت عقائدنا ، واستقرت ، وأرحنا الأمة من اتباع ما تشابه منه .
وتأمل معى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المقسطين عند الله يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » . رواه أحمد ومسلم والنسائى .
وتأمل : « وهو معكم أينما كنتم » الحديد .
وتأمل : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئ عليم » المجادلة .
إننا إذا أسقطنا البحث فى المتشابه إنهار صرح الاختلاف الذى يعمل كل أعداء الإسلام على أن يستمر وأن يتسع .
وإذا ما سرنا دائماً فى هذا التيار فإن أعين أعداء الإسلام تقر ويفرحون لتحقيق أمانيهم فى إثارة النزاع والتفرقة بين المسلمين .. ولكن الله غالب على أمره ، وسنعتصم به سبحانه ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم .
سنعتصم به فلا نجعل الأشخاص يفرقون بيننا وسنعتصم به فلا نبحث فى المتشابه وبذلك نرضى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم .

صفحة  / 
الشفاعة
ورد لإذاعة جمهورية مصر العربية ، السؤال الآتى من غرب أفريقيا عن الشفاعة :
— يقال أن مؤمنا واحدا سيدخل نحو ألف فى الجنة .
فهل هذا صحيح ؟ وهل هم مذنبون أم لا ؟
وقد أجاب عنه فضيلة مولانا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه ، بما يأتى :
— قال الله تعالى :
( ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) سورة يونس ٣
( لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) سورة مريم ٨٧
( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) سورة طه ١٠٩
( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ، بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ) سورة الأنبياء ٢٦ ، ٢٨
( ولا تنفع الشفاعة عنده ، إلا لمن أذن له ) سبأ ٢٣
( وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا ، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) سورة النجم ٢٦
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) سورة عم ٣٨ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .
فالشفاعة بغير إذن الله عز وجل ممنوعة ، والشفاعة بإذنه تعالى ثابتة .
ولا يعقل أن تكون الشفاعة مغيرة للإرادة الأزلية . فليست بمعنى أن الإرادة الأزلية سبقت بأن يعذب الله عز أمرا ، فإذا شفع فيه الشفيع غير الله عز وجل إرادته الأزلية لشفاعته . فمن اعتقد ذلك فما عرف الإسلام وما عرف الله عز وجل

صفحة  / 
ولكن الله تبارك وتعالى أراد فى الأزل أن يغفر لهذا العبد بشفاعة نبى أو صديق أو مؤمن .
لحقيقة الشفاعة مظهر لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . فإذا شاء الله عز وجل — فى الأزل — مغفرة لأحد ، أوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشفع له . فليست الشفاعة من عند النبى بخير إذن الله عز وجل . ولكنها شفاعة بإذنه وأمره تبارك وتعالى ، فهى منه وإليه . وإنما أراد الله تبارك وتعالى إظهار كرامة نبيه وعلو منزلته عنده .
قال تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) فإذا اشتد الكرب بالعباد يوم القيامة ، ذهبوا إلى آدم فقالوا له : اشفع لنا عند ربك ليصرفنا من موقفنا هذا . فيقول : لست لها ، ولكن اذهبوا إلى نوح . فإذا ذهبوا إلى نوح قال : لست لها ، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم . فإذا ذهبوا إلى إبراهيم الخليل قال : لست لها ولكن اذهبوا إلى موسى كلمه الله تكليما . فإذا ذهبوا إلى موسى قال : اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته — ومعنى روح الله : روح من الأرواح التى أكرمها الله عز وجل ، كبيت الله . وكل البيوت ملك الله . وإنما خصصت المساجد بالإضافة إليه تعالى للتشريف وكناقة الله ، وكل النياق ملك لله ، ولكن هذه ناقة مشرفة مكرمة لها كرامة خاصة ، ومن اعتقد أن روح الله بمعنى أنها من الذات العلية أو جزء من الذات العلية فهو مشرك كافر بالله عز وجل لا يعرف توحيدا — فإذا ذهبوا إلى عيسى قال : لست لها ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم . فإذا جاءوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال : أنا لها . فيسجد لله تبارك وتعالى ، فيقال له : ارفع رأسك واشفع تشفع ، وسل يسمع لقولك .
وإنما أراد الله عز وجل أن يذهبوا إلى الأنبياء واحدا بعد واحد فيتخلوا عن الشفاعة لأهل الموقف جميعا لإظهار كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عند ربه . فإنهم لو ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم من أول الأمر ، فشفع لهم لتعجيل الحساب ، اتوهم قوم أنهم لو ذهبوا لأى نبى يشفع لهم . ولكن لما توحد أمر الشفاعة به صلى الله عليه وسلم دون جميع الأنبياء ، ظهرت كرامته وفضله للمؤمنين وغير المؤمنين .

صفحة  / 
وشفاعة من أكرمه الله عز وجل بالشفاعة من أمته صلى الله عليه وسلم ، تابعة لشفاعته صلى الله عليه وسلم ، فإنهم ما نالوا هذا الفضل إلا بالإيمان به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وهى من الله عز وجل أكرمهم بها وليس لهم من الأمر شئ .
وقد ثبتت الشفاعة بكتاب الله عز وجل وبالأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم .
عن عبد الله بن شقيق قال : جلست إلى قوم أنا رابعهم . فقال أحدهم : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم » قلنا : سواك يا رسول الله ؟ قال : « سواى » . قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . فلما قام ، قلت : من هذا ؟ قالوا : ابن الجدعاء أو ابن أبى الجدعاء . رواه ابن حبان فى صحيحه ، وابن ماجه إلا أنه قال عن شقيق عبد الله ابن أبى الجدعاء .
وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين ربيعة ومضر » . فقال رجل : يا رسول الله ، أو ما ربيعة من مضر ؟ قال : « إنما أقول ما أقول » . رواه الإمام أحمد بإسناد جيد .
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطى كل نبى عطية ، فكل قد تعجلها ، وإنى أخرت عطيتى شفاعة لأمتى . وإن الرجل من أمتى ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة ، وإن الرجل ليشفع للقبيلة ، وإن الرجل ليشفع للعصبة ، وإن الرجل ليشفع للثلاثة والرجلين وللرجل » . رواه الإمام أحمد والترمذى .
وقد قال الله تعالى : ( أفأمنوا مكر الله ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) . ومن الأمن من مكر الله عز وجل أن يرتكب العبد المعصية اتكالا على شفاعة نبى أو ولى ، فإن ذلك من الكبائر المفضية إلى الكفر والعياذ بالله تعالى ، فإنه عز وجل قال : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فلا يعلم العبد أنه ممن شاء الله أن يغفر له أو لا ؟ فإن ذلك راجع إلى الله عز وجل .
وقال تعالى : ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والعبد لا يعلم إن كان أراد الله أن يشفع فيه أحداً من أكرمهم أو لا يفعل .
فعلى المؤمن أن يثبت الشفاعة كما وردت فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولكن لا يتكل عليها . فإن تخصيصها بأحد ، غير معروف . وقد ورد فى الصحاح ، أن قوماً يدخلون الجنة بغير حساب بإذن الله سبحانه وتعالى . ومن المقطوع لهم بالجنة العشرة المبشرون بالجنة ، ومن خصصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بفضل الله عز وجل .

صفحة  / 
تشاد تقرر العربية لغة إلزامية بمدارسها
الحقيقة التى لا شك فيها ، والتى برزت خلال الزيارات المتبادلة التى تمت أخيراً بين بعض الرؤساء العرب والرؤساء الأفريقيين ، إن مثل هذه الزيارات عامل أساسى فى دعم العلاقات بين العالم العربى والدول الأفريقية المختلفة . ولنأخذ الزيارة التى قام بها رئيس تشاد فرانسوا تومبالباى لليبيا فى أواخر العام الماضى دليلا ينبث قولنا ، فما لا شك فيه أن هذه الزيارة قضت على جو الخلاف الذى أحاط بالعلاقات بين الجارتين الأفريقيتين ، كما أن ليبيا وافقت على منح تشاد قرضا قيمته ٣٨ مليون جنيه استرلينى لتمويل عدد من مشروعات التنمية من بينها مصنع لتكرير السكر وعدد من المدارس والمنشآت الأخرى ، كذلك أملحت الزيارة التى قام بها الرئيس تومبالباى فى التاسع من فبراير الجارى للخرطوم فى إزالة جو الفتور الذى خيم على علاقات السودان وتشاد لفترة طويلة منذ ١٩٦٥ .
ولا ريب أن الزيارة التى بدأها الرئيس تومبالباى أمس لجمهورية مصر العربية سوف تكون خطوة هامة فى طريق دعم العلاقات المصرية التشادية بصفة خاصة والعلاقات العربية الأفريقية بصفة عامة ، لا سيما أنها تأتى بعد أن قطعت تشاد علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل ، ووصفت الوجود الإسرائيلى على أراضيها وتقدمت خطوات فى سبيل إرساء قواعد ثابتة لعلاقاتها بالعالم العربى .
دولة زراعية :
وتشاد لمن لا يعرفها من القراء بلد زراعى يعمل ٩٦٪ من سكانها فى زراعة القطن ، الذى يشكل ٨٠٪ من حجم صادراتها . كما تصدر تشاد ما قيمته ٥٠ مليون فرنك من الماشية والدخان . وبسبب عدم تنوع اقتصادها فإنها تتلقى مساعدات سنوية من السوق الأوربية المشتركة وفرنسا تقدر بحوالى ٢٩ مليون فرنك . ويتنبأ الخبراء الاقتصاديون بمستقبل زاهر لتشاد لو نفذت بها بعض مشاريع التنمية خاصة فى مجال الصيد .

صفحة  / 
ولعله تحصيل حاصل أن نذكر الأهمية الاستراتيجية لموقع تشاد ، وهى الأهمية التى حاولت إسرائيل استغلالها لضرب مصر والسودان وليبيا من الخلف باتخاذ أرض تشاد قاعدة لطيرانها . كذلك فإن تشاد مؤهلة بحكم موقعها لكى تكون همزة وصل أساسية بين الشمال الأفريقى العربى وما يطلق عليه أفريقيا السوداء فى الجنوب .
وقد ظلت تشاد حتى أواسط القرن التاسع عشر مجهولة غامضة على أنها بدأت تصبح هدفا للرحالة والمبشرين منذ عام ١٨٥٠ . وجاء فى أعقاب الرحالة والمبشرين الجيش الفرنسى يطرق الأبواب ، وفى عام ١٩٠٠ تصدى لقوات الغزو الفرنسى فى « كوسارى » ، الجيش السودانى بقيادة ( رباح ) . ودارت بين جموع الفرنسيين المحتشدة عند بحيرة تشاد ومعهم بعض قوات السلاطين المتحالفة معهم وبين قوات رباح معركة حامية الوطيس قتل فيها رباح ولحق به بعد أيام قليلة القائد الفرنسى ( لامى ) ، وبدأ عهد الاستعمار الفرنسى لتشاد نتيجة لهذه المعركة ، كما تأسست بالقرب من موقع المعركة على ضفاف نهر شارى مدينة فورت لامى التى تطورت مع الزمن حتى أصبح عدد سكانها ١٥٠ ألف نسمة ، وأصبحت عاصمة جمهورية تشاد الفتية المستقلة .
وتشترك تشاد فى الحدود مع جمهوريات أفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا والسودان وليبيا ويجرى بها نهر شارى الذى يصب فى بحيرة تشاد التى تحتل الترتيب الحادى عشر من حيث المساحة بين بحيرات العالم ، إذ تبلغ مساحتها ٢٤٠٠٠ كيلو متر مربع . وبالإضافة إلى ذلك فإن لتشاد شهرة خاصة جاءت نتيجة لوجود ما يقدر بـ ٣٠٠ ألف جمل من النوع ذى السنامين بصحاريها الشاسعة !
وينتمى سكان المناطق الجنوبية فى تشاد ابتداء من فورت لامى ، إلى الحضارة السوداء ، وينتسبون إلى مجموعة القبائل المعروفة باسم « السارا » ، ويمارسون الزراعة فى حوض نهر شارى وروافده .
الإسلام فى تشاد :
ويتركز المسلمون فى تشاد بالمناطق الشمالية التى تتاخم حدود ليبيا والسودان ، وليس هناك حد فاصل بين القبائل التى تنتقل على جانبى الحدود بين تشاد وجارتيها الأفريقيتين .

صفحة  / 
وتعيش فى جنوب تشاد قبائل إسلامية كثيرة لكنها لا تنتمى إلى العنصر العربى ، إذ تغلب عليها الدماء الزنجية ، وقد انضم إلى الإسلام عدد غير قليل من قبائل السارا الذين كانوا يدينون بالوثنية حتى عهد قريب .
ويحرص المسلمون فى تشاد على أداء شعائر دينهم ومناسكه بكل دقة . وغاية ما يتمناه المسلم التشادى أن يتمكن من أداء فريضة الحج ولو مشيا على الأقدام . وتنتشر المساجد فى المدن والقرى وأماكن التجمع الصحراوية . ويعتبر إمام المسجد الجامع بالعاصمة فورت لامى الرئيس الدينى لجميع مسلمى تشاد ، وإمامه الشيخ موسى ابراهيم .
وقد أمر الرئيس فرانسوا تومبالباى برصد المبالغ الكافية فى ميزانية الدولة لبناء جامع كبير فى العاصمة ، بالإضافة إلى عدد آخر من المساجد فى المدن الهامة .
وأقرت حكومة تشاد اللغة العربية لغة إلزامية فى مدارسها ، واستعانت بمجموعة من أساتذة العربية من لبنان وتونس والسودان ، وقامت بإرسال البعثات التعليمية إلى لبنان والأردن ويُنتظر أن يزداد عدد هذه البعثات بعد تنفيذ الاتفاقيات التى أجراها السفير مارون حيمرى إلى كل من تونس والمغرب وليبيا ومصر والسودان .
الوحدة الوطنية :
إن السياسة القومية التى التزم بها الرئيس فرانسوا تومبالباى فى حكم تشاد تقوم على تحقيق الوحدة الوطنية ودعمها وذلك وفقا لمقررات المؤتمر السابع للحزب التقدمى التشادى . ووفقا لهذا الالتزام تم الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأسند إلى زعماء المعارضة بعض المناصب الوزارية الهامة ، ويوجد حاليا ١٦ وزيراً مسلما من بين ٢٢ وزيرا يؤلفون حكومة تشاد ، وبعض هؤلاء الوزراء المسلمين عرب من سكان المناطق الشمالية ، وبعضهم من مسلمى الجنوب .
وتتميز الحياة السياسية فى تشاد بأن العائلة التشادية الكبرى بمثابة اتحاد وطنى يضم كل عناصر الأمة . ويطلق على هذا التجمع أو الاتحاد اسم « شبيبة الحزب التقدمى التشادى » . وقد تأسست هذه الحركة فى ١٩٦٨ ، وكان هدفها الرئيسى كما جاء
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فى قانونها الأساسى أن تضع نفسها فى خدمة الحزب التقدمى التشادى للمساعدة فى البناء القومى .
قطع العلاقات مع إسرائيل :
وتأتى بعد ذلك ، فى ختام تحقيقنا عن تشاد كلمة عن الكيفية التى تم بها قطع العلاقات بين تشاد وإسرائيل ، فنقول إن إنهاء هذه العلاقة غير الطبيعية مع الشقيقة الأفريقية جاء نتاجاً طبيعياً للمصالحة بين تشاد وليبيا . فقد أدرك الرئيس تومبالباى خطورة النفوذ الإسرائيلى فى بلاده ، وكان المدربون الإسرائيليون الذين يقومون بتدريب حركات الشبيبة التشادية التابعة للحزب الحاكم منتشرين فى كل مكان . وفى ظل سياسة المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية داخل تشاد لم يعد هناك أى مبرر لهذا الوجود الإسرائيلى . ولهذا وقع الرئيس تومبالباى فى ٢٨ نوفمبر من العام الماضى قرار قطع العلاقات مع إسرائيل دون تردد .
( مقال بجريدة الأخبار يوم ٢٠/٢/١٩٧٣ )
بقلم : عبد العزيز خميس
⟦بقية مقال «الشفاعة» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٢٠ ليُقرأ المقال متصلاً⟧
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سيدى أحميده بن سيدى علال
من أحفاد سيدنا رضى الله عنه
ورد لسيدنا الشيخ محمد الحافظ التجاني الخطاب التالى من فضيلة العلامة الشيخ أحمد العناية بعين ماضى ينعى فيه سيدنا ومولانا أحميده بن سيدى علال بن سيدى أحمد عمار حفيد سيدنا رضى الله عنهم . قال فيه بعد الديباجة :
السلام على سيدنا ورحمة الله وبركاته وعلى سائر أصحاب سيدنا رضى الله عنه بالقطر المصرى الكريم وبعد :
سيدنا بارك الله لنا فيكم وفى أنفسكم نعرفكم بوفاة مولانا وسيدنا أحميده ابن مولانا علال التجاني ابن سيدنا أحمد عمار نزيل زاوية كوردان التجانية . توفى سيدنا المذكور أغدق الله عليه سحائب الرحمات والرضوان فقد تعرض لأزمة قلبية يوم الخميس على الحسين ولازمناه واحمد لله ولازمناه يوما وعيادة فى تلك المدة وحضرت لتشييع جنازته الكريمة أناس كثيرون من نواحى الأغواط وغيرها ، من مختلف البلدان ، ودفن سيدنا رضى الله عنه بضريح مولانا محمد الحبيب ابن سيدنا رضى الله عنه ضجيع سيدنا محمود التجاني رضى الله عنه وتوفى على عمر يناهز سبعا وستين سنة قضاها فى طاعة الله والإحسان إلى الخلق ، وكان مثالا للتواضع والرحمة والعطف .
وكان يمثل رحمه الله الأخلاق الكريمة فما وجد فى الغالب من الأوقات إلا الطليق الوجه ، لين العريكة وما قصده شخص فى حاجة إلا قضاها له ، وله الغيرة الكاملة على عمارة الزاوية التجانية بطاعة الله وذكره واحترام كرامة الأحباب والذود عن حياضهم ، وله مواقف كريمة تكتب بسواد العيون فإنا لله وإنا إليه راجعون ، نعزيكم ونعزى كافة الأحباب التجانية من أهل القطر المصرى الكريم وأحباب القطر السودانى الذى فيه أفئدة كريمة تحن إلى مثل هذه المواطف التجانية ، كما عهدنا منهم فى رحلة سيدنا ومولانا ابن عمر رضى الله عنه .
وإننا نعزى أولاد شيخنا رضى الله عنه وأسرته الكريمة وسائر أصحاب الشيخ فى مشارق الأرض ومغاربها ، كما نعزى أنفسنا بوفاته رحمه الله تعالى ورضى عنه ، سائلين المولى جل شأنه أن يتغمده بواسع الرحمة .
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مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
من الأبيض بالسودان
إنتقل إلى رحمة الله تعالى مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني بعد أن أدى فريضة الحج وزار الرسول ﷺ ، وقد لازمه المرض وهو بالحج وفى الزيارة ، ثم بعد أن اشتد به المرض بالمدينة المنورة . نقل بالطائرة إلى السودان حيث وافاه الأجل فى شهر ذى الحجة ١٣٩٢ .
وإننا نعزى أهله وأسرته ونعزى أنفسنا وإخواننا فى السودان وفى مصر وفى المغرب والمشرق بوفاته رحمه الله تعالى .
ولد بالمتمة التابعة لشندى بالسودان وكان والده شاذليا وجده تجانيا وهو معاصر لسيدى محمد بن المختار ، ولد سنة ١٣٠٤ هجرية والسبب فى أخذه الطريقة أنه كان يحضر على الشيخ محمد الخير الدوش فى الزاوية التجانية بالمتمة وكان يقرأ بها القرآن والعلم وتقام بها الأذكار والصلوات ، وكان يحب أن يأخذ الطريقة الختمية ، وكان الشيخ محمد الخير يقول له لا بد أن تأخذ طريقة الشيخ سيدى أحمد التجاني فقال لشيخه إن شاء الله قد عزمت على أن آخذ الطريقة ولكنى سآخذها من الشيخ ألفا هاشم فى المدينة لأنى نويت الحج ، فقال له خذ الطريقة هنا ثم جدد عن الشيخ ألفا هاشم وفى هذه السنة حجوا ورجعوا من مكة ولم يسافروا المدينة فصار كلما اجتمع مع الشيخ طلب منه أن يأخذ الطريقة ولكنه يقول له : إنى سأرجع لآخذ من الشيخ ألفا هاشم وكانت هذه الحجة سنة ١٣٣٧ وعادوا إلى السودان فى أوائل سنة ١٣٣٨ هجرية .
ثم جاء مولد المصطفى ﷺ وكان يقام فى المسجد بالمتمة فأعطاه الشيخ أحمد محمد ولد الفكى محمد وهو عمه أخو والده هدية ليقدمها للشيخ وكان جالسا مع جماعة فى رحبة المسجد فاستأذنه أن يكون معه فى المسجد ثم سلمه الهدية التى أرسلها عمه فقبلها ، وكان قد صمم فى نفسه إذا طلب منه أن يأخذ الطريقة أجابه إلى طلبه . فقال له اليوم طيب خذ الطريق فقال له نعم . وتشرف يومها بسلوك
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طريقة الشيخ سيدى أحمد التجاني رضى الله عنه ، ثم توفى الشيخ فى شهر ذى القعدة من هذه السنة ، ثم سافر إلى الحج سنة ١٣٣٨ هجرية والتقى بسيدنا الشيخ ألفا هاشم وجدد عنه الطريق وهو عالم الحرمين ، الأولى التقى الذى ورث الأدب النبوى وحمل الشرع المحمدى ، والده سيدى أحمد بن سعيد الفوتى وهو أكبر من أخيه الإمام المجاهد أمير المؤمنين عالم السلاطين وسلطان العلماء فى عصره سيدى الحاج عمر بن سعيد الفوتى والشيخ ألفا هاشم أخوه التجاني قائد جيوش سيدى الحاج عمر بن سعيد فى حياته وهو الأمير الذى قهر أعداء الشريعة بعد وفاة عمه وأقام الشرع الشريف وعلت كلمة الإسلام مدة إمارته ، وقد تولى مولانا الشيخ ألفا هاشم وظيفة الافتاء فى الدولة التجانية فى عهد أمير المؤمنين أحمد بن عمه الحاج عمر بن سعيد الفوتى وجاهد معه الفرنسيين فى عدوانهم على السودان الغربى وجاهد الانكليز فى نيجيريا . رضى الله عنه .
وتوفى بالمدينة المنورة مهاجراً مجاهداً . وحج المترجم له بعد ذلك عام ٤٩ ه ، والتقى بالحاج عثمان محمد صالح مقدم الطريقة التجانية بأم روابه وقد أخذ الطريقة عن مولانا الشيخ ألفا هاشم برؤيا صالحة وهو من الصالحين . وصحب الشريف الحاج محمد طه سيدى محمد الغالى .
وقد ذهب به وهو صغير خاله على ابراهيم عمر تلميذ الشيخ موسى الأحمدى وكان منذ نحو عشرين سنة للشيخ موسى الأحمدى وكان مفتوحا عليه فقال له : من قال لك جيب له ده ؟ وكان ذلك إشارة لكون مدده فى غير طريقته . وانتقل إلى الأبيض فى صفر سنة ٢٥ هجرية وتزوج ثمانية من النساء . ومن أصحابه الفكى هارون الفلاتى وكان يزوره فى الدكان وكان سنه ١٥٢ سنة وقال له ثمانين سنة ⟦؟⟧ إلا جالسا وكان يقول له أنت تغسلنى لما أموت وكان يستبعد ذلك وكان يصوم الثلاثة أشهر والاثنين والخميس ويجيئه ماشيا من حلة فلاته وهى نحو اثنين كيلو فلما توفى جاءه الاخوان وأخبروه بوفاته فركبوا ومعهم الشيخ حجازى فجلسوا مع الاخوان وهو يفكر فى كلامه له ولم يخبر أحدا وإذا بجماعة جاءوه وقالوا له قم غسل الشيخ فلم يتردد وقام وغسله وكانت كرامة له . والجماعة أمروه أن يصلى عليه ففعل .
وقد أسس الزاوية التجانية فى الأبيض مع الاخوان التجانيين بعد عودته من زيارة بيت المقدس سنة ١٣٠٣ رحمه الله ورضى عنه آمين .
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( جامع المهمات الدينية والفوائد اليقينية ) ( ٤ )
لعالم الحرمين ، مولانا الشيخ محمد الهاشمى الفوتى الشهير بألفا هاشم
المتوفى بالمدينة المنورة مهاجراً فى سبيل الله
الصلاة والسلام على النبى القائل : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمل ، وأجرى عليه رزقه وآمن من الفتان » . رواه الإمام أحمد ومسلم والطبرانى عن سلمان .
القائل : « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر » . رواه الإمام أحمد والترمذى والبيهقى عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
الحمد والشكر للعلى القائل : ( وإن الساعة آتية لا ريب فيها ) .
القائل : ( وارجوا اليوم الآخر ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « والساعة حق » . رواه الإمام مالك والستة عن ابن عباس رضى الله عنهما .
الحمد والشكر للعلى القائل فى الحشر : ( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين ، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير ، وعشرة على بعير ، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا ، وتبيت معهم حيث باتوا ، وتصبح معهم حيث أصبحوا ، وتمسى معهم حيث أمسوا » . رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة .
الحمد والشكر للعلى القائل فى إيتاء الكتب : ( فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه . إنى ظننت أنى ملاق حسابيه . فهو فى عيشة راضية . فى جنة عالية قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية . وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : « إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم . أى رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم »
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الا لعنة الله على الظالمين ) ، رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما .
الحمد والشكر للعلى القائل فى الوزن : ( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ) .
الصلاة والسلام على القائل : د يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات . فأما عرضتان لجدال ومعاذير ، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ، رواه الترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة وأبى موسى .
القائل : د فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فيقول : احضر وزنك فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فإنك لا تظلم ، فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقه ، ولا يثقل مع اسم الله شىء ، والسجلات تسع وتسعون كل سجل منها مد البصر فيها أعماله ، رواه الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .
الحمد والشكر للعلى القائل : ( والله سريع الحساب ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : د وحسابهم على الله ، رواه الإمام أحمد والستة عن عمر وجابر وأنس رضى الله عنهم . والبعض لا يحاسب ولا يمسه النصب .
الحمد والشكر للعلى القائل فى ذلك : ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) .
القائل : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .
الصلاة والسلام على النبى القائل : د يقال يامحمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال : والذى نفسى بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصره ، رواه البخارى ومسلم والترمذى عن أبى هريرة .
القائل : أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربى فزادنى مع كل واحد سبعين ألفا ، رواه الإمام أحمد وأبو يعلى عن أبى بكر رضى الله عنه . والبعض لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان وتحمل عنهم تبعاتهم وتدفع عنهم روعاتهم اه .
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الأدب
فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
﴿ للإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الأبوصيرى ﴾
( رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٦٩٦ ) ( ٣ )
وآض من روضها جيد الوجود به     من لواء النور ترصيع وتكليل
وعسكر الحب قد جل فى طلاب     اغزوه غره بأس وترعيل
دعا نزال فولى والبوار به     من الصبا والحصى والرعب منزول
واغيرتا حين أضحى الغار وهو به     كشل قلبى محمور ومأهول
كأنما المصطفى فيه وصاحبه الصديق     ليثان قد آراهما غيل
وجلل الغار نسج العنكبوت على وهن     فياحبذا نسج وتجليل
عناية ضل كيد المشركين بها     وما مكايدهم إلا الأضاليل
إذ ينظرون وهم لا يبصرونهما     كأن أبصارهم من زيغها حول
إن يقطع الله عنه أمة سفهت     نفوسها فلها بالكفر تعليل
فإنما الرسل والأملاك شافعها     لوصلة منه تسآل وتطفيل
ما هذر من منع التصديق منطقه     وقد نبا منه محسوس ومعقول
والذئب والعير والمولود صدقه     والظبى أنصح نطقا وهو محبول
والبدر بادر منشقا بدعوته     له كما شق قلب وهو مقبول
والنخل آثمر فى عام وسر به     سلمان إذ بسقت منه العثاكيل
إن أنكرته النصارى واليهود على     ما بينت منه توراة وإنجيل
فقد تكرر منهم فى جحودهم     للكفر كفر وللتجميل تجميل
قل للنصارى الأولى سامت مقالتهم     فما لما غير عض الجهل تعليل
عن اليهود استفدتم ذا الجحود كما     من الغراب استفاد الدفن قابيل
فإن عندكم توراتهم صدقت     ولم تصدق لكم منهم أناجيل

صفحة  / 
ظلمتمونا فأضحوا ظالمين لكم     وذاك مثل قصاص فيه تعديل
منكم لنا ولكم بعضكم شغل     والناس بالناس فى الدنيا مشاغيل
لقد علمتم ولكن صدكم حسد     أنا بما جاءنا قوم مقابيل
أما عرفتم نبى الله معرفة الأنباء     لكنكم قوم مناكيل
هذا الذى كنتم تستفتحون به     لولا اهتدى منكم للرشد ضليل
فلا ترجوا جزيل الأجر من عمل     إن الرجاه من الكفار مخذول
تؤذنون نزق من جهالتكم     به انتفاخ وجسم فيه ترهيل
موتوا بغيظ كما مات قبلكم     قابيل إذ قرب القربان هابيل
يا خير من رويت للناس مكرمة     عنه وفصل تحريم وتحليل
كم قد أتت عنك أخبار محبرة     فى حسنها أشبه التفريع تأصيل
تسرى إلى النفس منها كلما وردت     أنفاس ورد سرت والورد مطلول
من كل لفظ بليغ راق جوهره     كأنه السيف ماض وهو مصقول
لم تبق ذكرا لذى نطق فصاحته     وهل تضىء مع الشمس القناديل
جاهدت فى الله أبطال الضلال إلى     أن ظل للشرك بالتوحيد تبطيل
شكا حسامك ما تشكو جموعهم     ففيه منها وفيها منه تفليل
⟦؟⟧ يوم حنين حين كان به     كساعة البعث تهويل وتطويل
ويوم أقبلت الأحزاب وانهزمت     وكم خبا لهب بالشرك مشعول
جاؤا بأسلحة لم تحم حاملها     إن الحكاة إذا لم ينصروا ميل
من بعد ما زلزلت بالشرك أبنية     وأنبت حبل بأيدى الريب مفتول
وظن كل امرئ فى قلبه مرض     بأن موعده بالنصر معطول
فأزل الله أملاكا مسومة     لبوسها من سكينات سرابيل
شاكى السلاح فما تشكوا الكلال ومن     صنع الإله لما نسج وتأثيل
من كل موضونة حصداء سابغة     ترد حد المنايا وهو مفلول

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٢ – تفسير القرآن الكريم — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
١٢ – الأحزاب والفرق الدينية — لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود
١٨ – الشفاعة — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٢١ – تشاد تقرر العربية لغة إلزامية بمدارسها — عن جريدة الأخبار ١٩٧٣/٢/٢٠
٢٥ – سيدى احميده بن سيدى علال رحمه الله
٢٦ – مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
٢٨ – جامع المهمات الدينية والفوائد اليقينية — للشيخ محمد الهاشمى الفونى
٣٠ – الأدب فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم — للإمام شرف الدين أبو عبد الله
طريق الحق
صاحب الامتياز
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير المسئول
محمد رشاد الشبراخومي
الإدارة والتحرير
٩ عطفة الدالى حسين بالمغربلين بمصر
الاشتراكات
عن سنة خمسون قرشا مصريا أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الاسلامية
تليفون المجلة رقم : ٩٣٩٣٧٩     ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : ﴿ سبيلار - القاهرة ﴾
دار الطباعة الحديثة
ميدان أحمد ماهر - ١٩ درب المذبح

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة اسلامية شهرية جامعة
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
﴾ آيات كريمة ﴿
السبيل : الطريق
صاحب المجلة ومدير تحريرها الكلى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
العدد الثالث
السنة الثالثة والعشرون
ربيع الأول سنة ١٣٩٣
أبريل سنة ١٩٧٣

صفحة  / 
الحمد لله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع سورة الأحقاف
﴿ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين • قال إنما العلم عند الله ، وأبلغكم ما أرسلت به ، ولكنى أراكم قوما تجهلون • فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ، قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم • تدمر كل شىء بأمر ربها ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ، كذلك نجزى القوم المجرمين ﴾ ، صدق الله العظيم .
﴿ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾ .
﴿ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ﴾
تأفكنا : تصرفنا . من الأفك بالفتح مصدر .
أفك أفكا عن رأيه : صرفه وقلب رأيه . والإفك الكذب لأنه صرف عن الحق .
وقال تعالى فى سورة الأعراف ، ٦٥ / ٧٠ : ﴿ وإلى عاد أخاهم هودا ، قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، أفلا تتقون • قال الملأ الذين كفروا من قومه ، إنا لنراك فى سفاهة ، وإنا لنظنك من الكاذبين • قال ياقوم ليس بى سفاهة ، ولكنى رسول من رب العالمين • أبلغكم رسالات ربى ، وأنا لكم ناصح أمين • أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ، وزادكم فى الخلق بسطة ، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون • قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ، ونذر ما كان يعبد آباؤنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾ .

صفحة  / 
وقال تعالى فى سورة هود ، ٥٠ / ٥٣ : ﴿ وإلى عاد أخاهم هودا ، قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، إن أنتم إلا مفترون • ياقوم لا أسألكم عليه أجرا ، إن أجرى إلا على الذى فطرنى ، أفلا تعقلون • وياقوم استغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين • قالوا ياهود ما جئتنا ببينة ، وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك ، وما نحن لك بمؤمنين ﴾ .
قالوا لنبيهم هود عليه السلام ، عندما أنذرهم بأن لا يعبدوا إلا الله ، وحذرهم من عذابه بقوله فى الآية السابقة : ﴿ إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ قالوا له : إنك جئتنا بدعوة تخالف ما عليه آباؤنا ، وهم آباؤك ، وهم أكبر منا وأكثر تجربة للحياة . تريد أن تصرفنا عن عبادة ما كانوا يعبدون . وقد أخذنا عنهم . ولن نرجع عن عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا .
﴿ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾ .
وقد استعمل لفظ ( وعد ) التى للخير ، بمعنى ( أوعد ) التى للشر . أى فأتنا بما تتوعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين  وهم يظنون ـ ولا دليل لهم ـ أن العذاب لا ينزل بهم .
ولو جعلنا القاعدة ، أن كل إنسان يتبع عقيدة آبائه ـ مع أن العقائد متناقضة فى العالم . فمنهم من يعبد الشمس على أنها هى التى تدبر الكون . ومنهم من يرجع تدبير الكون إلى حيوان ، أو نبات ، أو صنم لا حس فيه ولا إدراك ولا شعور بما يحدث من الكون . ومنهم من يرجعه إلى عدد من المدبرات كثير . ومنهم من يرجعه إلى شخص معين . ومنهم من ينفى هذا الشخص ، ويثبته لشخص آخر . وحيث إن الحقيقة لا تكون إلا لهذا أو لهذا . ولا يمكن أن تكون لجميع هذه العقائد المتناقضة والمتضادة . فالحقيقة واحدة من بين هذه العقائد وما سواها باطل ـ فإذا أقررنا أن كل إنسان يتبع عقيدة آبائه ، فقد أقررنا هذه الأباطيل يقين .
فاحتجاج من يحتج بأنه متبع لآبائه من غير دليل ، باطل . وهو دليل على تفاهته . فإن آباءه ليسوا بمعصومين من الخطأ . ولذلك قال تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل

صفحة  / 
الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ) البقرة ١٧٠ - وفى سورة المائدة ، ١٠٤ : ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ، وإلى الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ﴾ .
وكذلك من يقلد معلميه بلا دليل ولا برهان .
وقال تعالى : ﴿ أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ، ومن يرزقكم من السماء والأرض ، أإله مع الله ، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ ( النمل ٦٤ ) .
﴿ قال إنما العلم عند الله ، وأبلغكم ما أرسلت به ، ولكنى أراكم قوما تجهلون ﴾ .
فلما استعجلوا طلب العذاب من هود عليه السلام أمره الله تعالى بقوله : قل إنما العلم عند الله . أى أن العلم بموعد العذاب عند الله تعالى . فإن علمه سبحانه هو العلم الأزلى المطلق الذى لا حد له . وأما أنا وغيرى من المخلوقات ـ وإن كنت نبيا ـ فلا أعلم إلا ما علمنى الله عز وجل . فهو سبحانه الذى ينزل عذابه فى الوقت الذى يريده .
( أبلغكم ما أرسلت به ) .
وإنما وظيفة الرسول ، تبليغ الشرع الذى أمره الله بقوله وعمله . كما قال تعالى : ﴿ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ . فما على الرسول إلا البلاغ المبين . والله عز وجل هو الآمر الناهى . وليس للرسول من الأمر شىء إلا ما شاء الله .
( ولكنى أراكم قوما تجهلون ) .
وإنى أراكم تجهلون أن المدبر البارى ، الخلاق الحى المميت ، هو الله . وهو واحد لا شريك له . وهو المستحق للعبادة وحده . لأنه سبحانه المنعم الأعلى ، الذى منح عباده النعم التى لا تحصى وحده ، فمن حقه أن يشكر وحده ، ويعترف له بأنه الحسن وحده ، وأن له التعظيم الأعلى وحده . والحب الأعلى وحده . والرغبة والرهبة له وحده . وإنما يأخذ العبد بالأسباب التى جعلها ربه أسبابا ، فيتقى المضار باتقاء أسبابها . ويبتغى المنافع بأسبابها . والمرجع إلى الله تبارك وتعالى فى كل شىء .

صفحة  / 
﴿ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ، قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم ﴾ .
العارض : قال الجوهرى هو السحاب لأنه يعترض فى السماء اه .
وهو السحاب الذى يعرض فى ناحية السماء ثم يطبق السماء .
مستقبل أوديتهم : أى متوجها تلقاء أوديتهم .
أى أنهم لما رأو ما استعجلوا من العذاب ـ بقولهم : فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ـ فى صورة السحاب الممطر متوجها تلقاء أوديتهم ، قالوا : هذا عارض ممطرنا . سحاب يأتينا بالمطر .
وكانوا قد أضر بهم الجدب ، فدعاهم نبى الله هود إلى الإسلام وقال لهم : ﴿ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين ﴾ فلم يستجيبوا لدعوته فجاءهم العذاب فى صورة ما يرجون من السحاب الممطر . وقالوا هذا عارض ممطرنا .
﴿ بل هو استعجلتم به ﴾ ليس الأمر كما ظننتم من السحاب الممطر ، بل هو العذاب الذى استعجلتموه .
﴿ ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شىء بأمر ربها ﴾ .
ريح فيها عذاب عظيم الآلام تهلك كل شىء من الأحياء و ( كل ) هنا عام أريد به الخصوص . فإن هذه الريح لم تدمر الجبال ولا السموت ولا الأرض . وقد يستشكل من لا يعرف العربية عمومات فى القرآن لا يعلمون أنها عام أريد به الخصوص ، والمراد فى هذه الآية من أراد الله إهلاكه من قوم هود ومن الذين لم يؤمنوا . وقد قال تعالى فى سورة الأعراف : ﴿ فأنجيناه والذين معه برحمة منا ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ، وما كانوا مؤمنين ﴾ . وفى سورة هود ( ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ، ونجيناهم من عذاب غليظ ﴾ .
وكما أنزل الله عذابه بقوم هود ينزل العذاب بمن كذب الرسل ومنهم من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقد وصف الله عز وجل هذه الريح وشدتها وتدميرها بقوله تعالى : فى سورة حم السجدة ، ١٦ : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات ، لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ﴾ .
وفى سورة القمر ، ١٩ / ٢٠ : ﴿ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر • تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر • فكيف كان عذابى ونذر ﴾ .
وفى سورة الحاقة ، ٦ / ٨ : ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية • سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى ، كأنهم أعجاز نخل خاوية • فهل ترى لهم من باقية ﴾ .
﴿ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ﴾ .
أى أبيدوا عن آخرهم ولم تبق إلا مساكنهم .
﴿ كذلك نجزى القوم المجرمين ﴾ .
الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أتاهم بالبينات .
محمد الحافظ التجاني
الزاوية التيجانية الكبرى - بالقاهرة

صفحة  / 
مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
لقد كرم الله تعالى شهر ربيع الأول بمولد صفيه المصطفى ورسوله المجتبى صلوات الله وسلامه عليه . ولقد كان ظهور هذا النور النبوى للعالم من أعظم آثار رحمة الله تعالى التى سعد بها الناس دنيا وأخرى ، ولقد عمت رحمته صلى الله عليه وسلم جميع العالم ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . ولم تقف سعادة الناس عند حد من آمن به بل اقتبست الأمم التى لم تسعد بالإيمان من نظم العدالة وتهذيب النفوس ما ارتقت به حياتها وهذبت به نفوسها ، ولقد اقتبست أوروبا حتى فى وقت أشد عدائها للإسلام أشياء لا عد لما من آثار نبوغ المسلمين فى كل الفنون والعلوم والأخلاق وأخرجها من ظلمات الجهل فى العصور الوسطى إلى نور الحضارة التى نراها الآن .
ولقد كان مولد الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى فجر يوم الاثنين لثمان ليال مضت من ربيع الأول من عام الفيل ، وقيل لاثنى عشر ليلة خلت منه ، وقيل غير ذلك حيث أشرق النور الذى هدى الله به من اتبع رضوانه سبل السلام .
وكان مولده صلى الله عليه وسلم فى دار عقيل بن أبى طالب عند الصفا وتلقنته حين ولادته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وحضنته أم أيمن . ولقد رأت أمه لمقدمه حين حملت به من الآيات الكثيرة إرهاصا لنبوته صلى الله عليه وسلم ولما وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب ورفعته إليه فأخذه ودخل به الكعبة ثم عاد به إليها .
وقد ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات فتصدع لأجله إيوان كسرى وغاضت بحيرة ساوة وانطفأت نيران الفرس وقد جاء عليها حين من الدهر لم تخمد جذوتها فكان هذا من الإرهاصات التى تعد الأذهان لقبول ما بعدها من خير وأمر عظيم .
ولقد كرمنا المولى عز وجل بمولده صلى الله عليه وسلم وهدانا سبل السلام وكفانا

صفحة  / 
إكراما لنزول القرآن الكريم الذى أهمل المسلمون الآن ولم يتبعوا سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكان من أمرنا ما كان وانتصرت علينا شرذمة باغية من حثالة الأمم واحتلت أرضنا ودنست مقدساتنا ، وقد آن الأوان أن نرجع إلى كتابنا وسنة نبينا عسى الله أن يرفع مقته وغضبه عنا ويدفع عنا تسلط أولئك البغاة الذين لا يخافونه ولا يرحمون عباده .
وختاما لهذا علينا أن نشكر الله تعالى على النعم التى أنعم علينا بها بمولد هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وندعوه أن يمن على الأمة الإسلامية بالنصر على الأعداء . وأن يوفقنا لشكره على نعمه والتمسك بها واستعمالها فى وجوهها الحقيقية وإلى صلة الرحم والعطف على الفقراء . والله المستعان وهو ولى التوفيق .
⟦بقية مقال «تفسير القرآن الكريم» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٥ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
وكلتا يديه يمين
لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم — فيما رواه أحمد ومسلم والنسائى عن عبد الله بن عمرو — رضى الله عنهما — : ( إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ـ وكلتا يديه يمين ـ الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا ) .
كيف نتصور : وكلتا يديه يمين . . ؟
إن الأوضاع العادية ترينا دائما أن إحدى اليدين يمين والأخرى يسار ، ونحن بعقلنا المحدود نتصور دائما الأمر كذلك ، ولكن الحديث الشريف يفتق عن قاعدة عامة تتمثل فى قوله تعالى : ( ليس كمثله شىء . . ) .
وتتمثل فى قوله تعالى : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) . .
والواقع أن الذات الإلهية غيب ، والغيب يؤمن به الإنسان دون تصور له ، اللهم إلا إذا شبهه بشىء رآه أو سمعه ، أحس به على وجه العموم . والإنسان مكونا خلق : إنه لا يمكنه أن يتصور إلا ما شاهده أو أحسه بإحدى حواسه .
والله سبحانه غيب ، ولقد قال الإمام ابن عبد البر كلمة فى غاية العمق : إن الله ليس كمثله شىء . فكيف يدرك بقياس أو بإنعام نظر ؟ .
إن الله لا يدرك من حيث ذاته بقياس ، ولا يدرك من حيث الذات بإنعام النظر ، إنه : ليس كمثله شىء . . .
هذه النظرة المؤسسة على القرآن والسنة هى النظرة التى وصل إليها الفلاسفة المؤلهون . ولقد وصل الأمر ببعض الفلاسفة المؤلهين إلى أنهم لا يتحدثون عن الله إلا بالسلب ، فهم إذا أحبوا أن يقولوا : الواحد ، يقولون : ﴿ لا اثنين ﴾ مثلا أو تعبيرا سالبيا يؤدى معنى الواحد .
وذلك إن كل وصف إنما هو تحديد ، وكل تحديد هو تقييد ، وكل تحديد هو حصر والله سبحانه لا حاصر له .

صفحة  / 
ومن هنا كانت حتمية الالتزام بما ورد فى النص الإلهى ، وهذا الالتزام لا يفسر ولا يؤول ، ولا يترجم إلى تصور العقل ، إنما يقال : آمنا به على مراد الله سبحانه .
فإذا قال الله سبحانه :
( يد الله فوق أيديهم ) . فإن الموقف الحتمى أن نقول : آمنا به على مراد الله .
و ( . . . فإنك بأعييننا ) . . . آمنا به على مراد الله . ولقد عبر الله سبحانه بالأعين ولم يعبر بيميننا ولا بعيننا .
وهكذا فى كل ما يرد عن الذات الإلهية .
وما من شك فى أن الحديث فى الذات الإلهية إنما هو من المتشابه ، ومهما قال المفسرون فى تفسير المتشابه فإنه ما لا شك فيه أن الحديث فى الذات الإلهية إنما هو عن المتشابه ، بل هو مركز المتشابه ونحن نعلم الموقف القرآنى من المتشابه ، يقول سبحانه عن القرآن الكريم : هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب . آل عمران .
لقد نهينا فى قوة عن البحث والجدل فى المتشابه ، فإذا لم نبحث ولم نجادل واتبعنا التوجيه القرآنى ، فلا يكون بيننا — أعنى أمة الإسلام — فرقة مصدرها المتشابه : الاستواء . . الفوقية ، اليد ألخ .
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ،
وشىء آخر لا ندرى كيف جرؤ الباحثون من أهل السنة ومن المعتزلة على البحث فيه ، وذلك هو موضوع : الذات والصفات :
لقد وصل الأمر بالباحثين فى تطاولهم وجرأتهم وكبريائهم أن يبحثوا فيه : هل الذات الإلهية والصفات الإلهية شىء واحد ، أم إن الذات غير الصفات ؟
هل هى هى ، أو هى غيرها ، أو لا هى هى ولا هى غيرها ؟
إن الإنسان حينما يكون الأمر متصلا بالله ليس له إلا الإنكسار والخشية ، والخضوع والتضرع إلى الله سبحانه فى أن يهبه التواضع ، وأن يرزقه الرغبة إليه ، والرهب منه ، وأن يقول مع الشاعر الرقيق إسماعيل صبرى :
يا رب أهلنى لفضلك واكفنى     شطط العقول وفتنة الأفكار
أما أن يصل الأمر إلى هذا الحد من التطاول على المجال الأقدس فإن ذلك لا يكون الموقف منه إلا الموقف الذى التزمه الأئمة : مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وسفيان الثورى وأهل الحديث : التحريم . لقد حرم هؤلاء الأئمة الأفاضل الحديث فى ذلك تحريما مطلقا ، وكانوا على حق رضى الله عنهم . لقد كانوا متناسقين مع القرآن والسنة ، ومع العقل والمنطق ، ونحن يجب علينا وجوبا مطلقا أن نسير فى ذلك على هدى من القرآن والسنة ، وعلى سنن أئمتنا رضى الله عنهم .
وبعد ، فإننا إذا فعلنا ذلك أمنا من الزلل ، وأدينا لله حقه فى القداسة ، وأزلنا الكثير من الخلاف فيما بيننا ، وهذا هدفنا من المقال .
ونرجو الله أن يهدى له ، وأن يهدى به ، إنه سميع قريب مجيب .

صفحة  / 
﴿ اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ﴾
فى الفتوى
اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ، فى الفتوى ، وكانوا أحبابا . واختلف من بعدهم التابعون وكانوا أحبابا ، وتابعو التابعين وكانوا أحبابا وكذلك علماء الصدر الأول .
عن الشعبى قال : احتاج الحجاج إلى فى فريضة ، فقال : ما تقول فى أم وأخت وجد ؟ فقالت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عثمان وعلى وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم . قال : ما قال فيها ابن عباس ؟ إن كان لمتقنا . قالت : جعل الجد أبا ، ولم يعط الأخت شيئا ، وأعطى الأم الثلث . قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان ؟ قالت : جعلها أثلاثا . قال فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ قالت : جعلها من تسعة ، فأعطى الأم ثلاثة ، وأعطى الجد أربعة ، وأعطى الأخت سهمين . قال فما قال فيها ابن مسعود ؟ قالت : جعلها من ستة فأعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الأم سهما ، وأعطى الجد سهمين . قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ يعنى عليا رضوان الله عليه . قالت : جعلها من ستة ، فأعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الأم سهمين ، وأعطى الجد سهما .
وخرج ثابت رحمه الله أيضا فى الدلائل ، حدث بسنده إلى عبد الصمد بن عبد الحارث قال : وجدت فى كتاب جدى : أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة ، وابن أبى ليلى ، وابن شبرمة فأتيت أباحنيفة ، فقالت له : ما تقول فى رجل باع بيعا واشترط شرطا ؟ فقال : البيع باطل . وأتيت ابن أبى ليلى ، فقال : البيع جائز والشرط باطل . وأتيت ابن أبى شبرمة ، فقال : البيع جائز والشرط جائز . فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء الكون يختلفون علينا فى مسألة . فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما . فقال : لا أدرى ما قال . حدثنى عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط . فأتيت ابن أبى ليل فأخبرته بقولهما . فقال : لا أدرى ما قالا ، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

صفحة  / 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : اشترى بريرة واشترطى لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق . فأجاز البيع وأبطل الشرط . فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما ، فقال : ما أدرى ما قالا . حدثنى مسعر بن حكيم عن عمارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال . اشترى منى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة ، فشرطت حملانى فأجاز البيع والشرط . وإنما ساغ للصحابة الاختلاف بما لم يأت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص . فحينئذ رجموا إلى القياس واجتهاد الرأى . والحجة فيه لهم من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمعاذ بن جبل حين أنفذه إلى اليمن ، بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد . قال : أجتهد رأيى . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب رسول الله .
⟦بقية مقال «وكلتا يديه يمين» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٩ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
﴿ الذى لا يذبح ذبحا شرعيا ﴾
ورد لسيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه ، السؤال الآتى من الأستاذ عبد الحافظ جدى بالدوحة بقطر عن الحكم الشرعى فى اللحوم غير المذكاة ذكاة شرعية :
الأخ الفاضل الأستاذ عبد الحافظ محمد جدى حفظه الله ورعاه :
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى كافة من معكم من الأهل والإخوان والأصدقاء. ونرجو أن تكونوا بخير وعافية إن شاء الله تعالى . وقد دعونا لكم جميعا وقت الحمد فى سائر المواطن بما نرجو من الله تعالى قبوله . وبلغوا تحياتنا الأستاذ عبد الفتاح والأستاذ محمود ولأسرتيهما ولآل ديبان وللجميع من معكم من أهل العريش .
وقد بلغنى سؤالكم عن ذبائح أهل الكتاب وعن اللحوم المستوردة .
ولقد ذكرت فى كتابكم أن هناك كتابا ألفه أحد العلماء فى ذبائح أهل الكتاب ذكر فيه :
١ — ( إذا لم يسمع من الكتابى أنه سمى غير الله عند الذبح ـ كالمسيح والعزير ـ فإن ذبيحته حلال ) ـ وهذا صحيح .
كما ذكرتم أيضا فى خطابكم أنه ورد بذلك الكتاب ما يأتى :
٢ — ( بخصوص ما ذكروه بطريق الصعق الكهربائى ـ فهل يشترط أن تكون تذكيتهم مثل تذكيتنا بمحدد فى الحلق . اشترط ذلك أكثر العلماء . والذى أفتى به جماعة من المالكية . أن ذلك ليس بشرط . قال القاضى أبو بكر بن العربى فى تفسير الآية رقم ٥ من سورة المائدة : هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التى أباحها الله وهو الحلال المطلق . ولقد سئلت ( أى ابن العربى ) عن النصرانى
يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاما ؟ فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن أباح الله طعامهم

صفحة  / 
مطلقا وكل ما يرونه فى دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه ولقد قال علماؤنا أنهم يعطونا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم والأكل دون الوطء فى الحل والحرمة . هذا ما قرره ابن عربى . وقال : فى موضع ثان ما أكله على وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس ـ أى بغير قصد التذكية ميتة حرام ـ ولا تنافى بين القولين فإن المراد أن ما يرونه مذكى عندهم حل لنا أكله وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا وهذا مذهب جماعة من المالكية
وأيد صاحب الكتاب هذا الرأى ، اه ، من الكتاب .
وقد ذكرت فى كتابكم أنك ذكرت فى مناقشتك معه : أن الميتة والمنخنقة حرمت بنص قرآنى صريح فرد عليك بأن نص الآية المختنقة ـ وليس الخنوقة . أى المنخنقة التى ماتت حتف أنفها أو خنقت نفسها . أما المخنوقة التى خنقها فاعل فلم ترد فى القرآن .
وإليك الجواب :
قال تعالى فى سورة المائدة آية ٣ : ﴿ حرمت عليكم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، إلا ما ذكيتم ، وما ذبح على النصب ، وأن تستقسموا بالأزلام ، ذلكم فسق ، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ، اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام دينا . فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ﴾ .
وفى آية ه يقول الله تعالى : ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن . . . ﴾ الخ الآية .
فحرم الله فى الآية الأولى ضمن ما حرم تحريما صريحا ـ ما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، والموقوذة .
وقال تعالى فى سورة الأنعام : آية ١١٨/١١٩
﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر

صفحة  / 
اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ إلى أن قال :
﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ ١٢١
استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما واختلفت الأئمة فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
١ — منهم من قال : لا تحل الذبيحة بهذه الصفة سواء متروك التسمية عمدا أو سهوا . وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد .
٢ — أنه لا يشترط التسمية بل هى مستحبة فإن تركت عمدا أو نسيانا لا يضر وهو مذهب الشافعى وجميع أصحابه ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك .
٣ — إن ترك البسملة على الذبيحة لم يضر وإن ترك تركها عمدا لم تحل وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه .
وقال تعالى أيضا : ﴿ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ﴾ ١٤٥ الأنعام .
وقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . . يعنى ذبائحهم ـ وهذا أمر بمجمع عليه عند العلماء إن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين ذلك لأن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه .
وليس فى إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل مالم يذكر اسم الله عليه . لأنهم كانوا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ولذلك لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم هل ذكاة بل يأكلون الميتة .

صفحة  / 
ولذلك رد المالكية فهم القاضى ابن العربى واشترطوا أن تكون تذكية أهل الكتاب لذبائحهم مثل تذكيتنا . على أن القاضى ابن العربى له غلطات غير ذلك معروفة عند الفقهاء . وليس هو بمعصوم .
وإذا لم يسمع من الكتابى أنه سمى غير الله عند الذبح فإن ذبيحته حلال .
والتى صعقت بالكهرباء هى موقوذة وهى حرام بنص الآية .
والمنخنقة — والمخنوقة واحد . لأن الأثر واحد . سواء خنقت نفسها خنقها أحد فالأثر واحد . وقد حرمها الله مطلقا أيضا .
ولا بد أن يستثنى من طعام أهل الكتاب الذى أحله الله لنا — وهو ذبائحهم التى ذكروها ولم يذكروا عندها إسما غير الله — ما نص على تحريمه فى القرآن وإلا نسبه التعارض لكتاب الله عز وجل . وإنما التعارض فى فهم القاضى أبو بكر بن العربى ومن قلده .
وإذا أطلقنا الآية — وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم — ولم نستثن منها ما حرم الله . فإن ذبيحة الكتابى إذا سمى عليها غير الله صراحة — على رأى القاضى أبو بكر — ومن قلده يحل للمسلم أكلها لأنها من طعامه . وهو قول باطل بالإجماع .
وأما قوله إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم والأكل دون الوطء فى الحل والحرمة .
فنقول إن الطعام معارض بتصريح الله عز وجل فى كتابه بتحريم الموقوذة والمنخنقة . .
وإذا كانت المنخنقة غير الخنوقة — كما يقول — والحرام إنما هو المنخنقة لا الخنوقة — فإذا خنقها المسلم فليست بحرام ، لأن الحرام هى المنخنقة ولا فرق بين أن يخنقها مسلم أو كافر . وهذا كلام تافه .
وكذلك المتردية — على هذا الرأى — فإذا قذف بها مسلم من أعلى الجبل فليست بمتردية .
وهذا الاجتهاد العجيب لمصلحة من ؟

صفحة  / 
وفتح هذا الباب خطوة لتحلل ما حرم الله فيأتى من يفتى بأن هذه مخنوقة وهذه مخنوقة فلا فرق بين أن يخنقها مسلم أو نصرانى فالكل حلال .
وقد اعتمد الشيخ محمد عبده على كلام القاضى أبو بكر فى فتواه الترانسفالية فى عهده وقد سايره لاورد كرومر صديقه فى هذه الفتوى وكان هناك فى ذلك الوقت عقدة نفسية من حملات المبشرين وهم رسل الاستعمار . ففرض قوم أن الإسلام فى موقف المتهم وأرادوا أن يدافعوا عنه بالتساهل ، لإقناع أولئك العادين الذين يتهمون الإسلام بأنة لا يساير العصر . فحملوا على حجاب المرأة المسلمة . وكان الشيخ محمد عبده من ضمن واضعى أسس السفور وإنما كان قاسم أمين واجهة وكانوا يجتمعون فى بيت أميرة من الأميرات معروفة ، للدفاع عن الإسلام فى ظنهم وإنما وضعوا أسس انهيار الأخلاق الإسلامية والعادات الإسلامية والحرص على ما أمر الله به والبعد عن المحرمات . وكانوا يلتمسون الأقوال الشاذة والمردودة وما لا يقوم عليه دليل صحيح من الكتاب والسنة . ولذلك اجتمع قوم على أن يبيحوا الربا وقالوا إن الله عز وجل لم يحرم من الربا إلا الربا الذى كان أضعافا مضاعفة مع أن الربا كان ٦٪ . أفقر بيوتا عالية وأفقر الأثرياء من المسلمين . وقد قال الله تعالى ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ويمكن للحكومات إنشاء بنك إسلامى لا يتعامل بالربا . وقد بين علماء الاقتصاد إن ذلك من الممكن وجرب هنا فى مصر فربح هذا البنك ربحا عظيما وأقبل عليه الناس ولكن الأيادى الخفية التى تعمل ضد الإسلام حاربت هذا المشروع الإسلامى .
وقد رأينا الهدف أن ينتقل المسلمون من التمسك بعادات الإسلام إلى العادات المستوردة من أوروبا وغيرها . وأن يحرم على الرجل أن يتزوج غير امرأة واحدة ولا يستطيع أن يطلقها . وقد نفذ هذا فى تونس ، وقد تزوج رجل امرأة على زوجته زواجا عرفيا لأنه لا يستطيع أن يتزوجها زواجا رسميا وإلا وقع فى العقاب ، فاستدعته المحكمة وسألته لأن جزاء ذلك السجن والغرامة . فقال إنها خليلتى وليست بزوجتى فأطلقوا سراحه .
وخبرنى من الرابح فى تجارة الميتة والموقوذة والمنخنقة ؟

صفحة  / 
إن أعداء الإسلام كسبوا فى هذا كسبين . كسبا ماديا ، وكسبا فى إطعام المسلمين الحرام . ولو فرضنا جدلا أن كلام القاضى أبو بكر بن العربى له قيمة — وهو فى الحقيقة كلام تافه متناقض — فهو شبهة تتاخم الحرام حتى عند من يعتد بكلامه . فما من لا يعتد بقوله فهو قول مردود . وليس للقاضى أبو بكر سلف فى ذلك القول لذلك رده المحققون حتى من مذهبه .
وما هو الداعى وقد قتل الله هذه الفتنة التى أثارها الإنكليز فى أول هذا القرن ومات الشيخ محمد عبده وماتت فتواه ما هو الداعى لنشرها من قبرها الآن .
ولماذا لا يفكر فى حل يطمئن إليه القلب ويرتاح إليه الصدر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : د دع مايريبك إلى مالا يريبك فإن الكذب ريبة وإن الصدق طمأنينة ه .
ولا أرى إلا أن هذا خدمة للاستعمار وهو حلقة من الحلقات الكثيرة التى يغزون بها عادات الإسلامية ليحلوا ما حرم الله ويعودوا المسلمين على ترك كتابهم شيئا فشيئا .
وقد كان العلماء السابقون يكرهون أن ينفردوا برأى حتى يروا سلفا لهم من صحابة أو التابعين من خبر القرون .
ونحن الآن لا نبالى بالجرأة على الفتوى من غير نظر إلى ما تؤول إليه فى الأمة نسأل الله العفو والعافية .
وفى الأراضى السعودية يكتبون على مثل هذه الأشياء أنها ذبحت ذبحا شرعيا .
وأما هذه الفتوى ففى تعليل صريح لما حرم الله فلا يلتفت إليها عند من عرف الفقه .
وإذا كان القاضى أبو بكرين العربى حكم قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وجعلها مرجعا — فالنصارى يجعلون الدم فى طعامهم وأحبارهم ورهبانهم يأكلون ما ذكر عليه اسم غير الله والخنزير والميتة . ولا حجة له لأن قوله يخالف أصول الفقه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صفر ١٣٩٣ — مارس ١٩٧٣

صفحة  / 
الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
﴿ على النبى صلى الله عليه وسلم ﴾
الدكتور الفاضل حسن حسنون مفتش المنطقة البطرية السابق بأسوان ، أرسل لسيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه الأسئلة التالية عن أفضلية الصلوات على النبى صلى الله عليه وسلم والأذكار وغيرها .
— إذا صلى شخص عشر مرات أو ألف بالصيغة العادية — وآخر صلى بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد بقدر عظمة ذاتك أو بقدر الحصى والرمال والأشجار فأيهما أكثر أجرا على فرض تساويهما فى الإخلاص ؟ ما الدليل الموضح والمبين لدى الأفضلية فى الصلاة وغيرها فى الأذكار ؟
— ما هو المقصود من قول بضمم ( اللهم صل على سيدنا محمد بقدر عظمة ذاته أو عدد كمال الله وكما يليق بكماله أو عدد مافى علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله . . )
من الصيغ التى تدل على أن الصلاة فيها ما لا نهاية له لاتصالها بصفة من صفات الله تعالى وهى بقدر عظمة ذاته أو علمه . . إلخ .
وقد أجاب رضى الله عنه ونحن ننشر ملخصا لهذه الإجابة .
عن أنس رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال : متى الساعة ؟
قال : وماذا أعددت لها ؟ قال : لاشىء إلا أنى أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . فقال : أنت مع من أحببت . قال أنس : فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبى صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت . قال أنس فأنا أحب النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يحيى إيامى ، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم . رواه البخارى ج ٤ ص ١١ باب ٧ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر رضى الله عنه .
وعن صفوان بن عسال قال : جاء اعرابى جهورى الصوت فقال : يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المرء مع من أحب . رواه الترمذى . وقد عاق صاحب تحفة الأحوذى عليه بقوله : وقع فى حديث أنس عن

صفحة  / 
لم ولم يلحق بعملهم وفى حديث أبى ذر عند أبى داود وغيره ولا يستطيع أن يعمل بعملهم وفى بعض طرق حديث صفوان بن عسال عند أبى نعيم ولم يعمل بمثل عملهم هو يفسر المراد — تحفة الأحوذى ٦٢/٧ .
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه :
من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن حج مائة حجة . ومن حمد الله مائة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن حمل على مائة فرس فى سبيل الله أو قال غزا مائة غزوة من هلل الله مائة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد اسماعيل من كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشى لم يأت فى ذلك اليوم أحد بأفضل مما جاء به لا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال . رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب
ترغيب ٤٥٤/١ جمع الفوائد ٦٧١/٢ وكون الحديث غريبا لا يضر لأن الغريب لا ينافى الصحة .
أبو أمامة رفعه . من صلى صلاة الصبح فى جماعة ثم ثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان كأجرحاج ومعتمر تاما له حجته وعمرته اه . رواه الترمذى وقال حديث حسن .
وللحديث شواهد كثيرة كذا فى الترغيب ٢٩٧/١ جمع الفوائد ٣٠٨/١
عن أبى كبشة الأنمارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى ماله فينفقه فى حقه . ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ، فهو يقول ، لو كان لى مثل ما لهذا عملت فيه مثل الذى يعمل . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما فى الأجر سواء . . . ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو فبط فيه ينفقه فى غير حقه . ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ، فهو يقول ، لو كان مال هذا مثل عملت فيه مثل الذى يعمل . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما فى الوزر ...واه . ( المسند ٢٣٠/٤ ) :
حديث جويرية أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة . فقال : مازلت على الحال التى رقتك عليها ؟ قالت : نعم . فقال : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه مداد كلماته :

صفحة  / 
لأبى داود والترمذى والنسائى ومسلم بألفاظه — جمع الفوائد ٦٧٥/٢ .
يقول الله تعالى : ﴿ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء ﴾ .
وعن ابن عباس فى تفسير هذه الآية : قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل ليقر بهم عينه ، ثم قرأ الآية . رواه ابن جرير من حديث سعد والبزاز عن سهل بن بحر والثورى وابن أبى حاتم والطبرانى .
فبعضهم يستحق الأجر بالأصالة ، وبعضهم يستحق الأجر بالإلحاق وفضل الله يقضح للمساواة بين الجميع فإنه لا ينقص أجر من أثيب بالأصالة بالتفضل على من الحق به كما قال تعالى : ( وما ألتناهم من عملهم من شىء ) .
ومقتضى حديث جويرية أنهما فى الأجر سواء لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله لوزنتهن .
وعلى هذا فمن يقول بقدر عظمة ذاتك يرجع إلى قول من يقول بقدر ومقداره العظيم . لأن ذات النبى صلى الله عليه وسلم لا تتسع لاسباغ فضل غير محدود عليه فى زمن محدود فلا بد أن يتنزل الفيض عليه بقدر طاقته وهى ممكنة والممكن عدود وكذلك ما يدل على عدم النهاية فى زمن محدود فإنه يرجع إلى الحد الذى يتحمله الممكن . وإنما قال بقدر عظمة ذاتك أى بقدر ما يستحقه صلى الله عليه وسلم عما تفيض عليه من الفضل وكذلك عدد الشجر والرمال ونحو ذلك فكله بطريق التمنى والإلحاق ، وفضل الله واسع وقد قال تعالى ذ ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )
قال تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .
أما قولكم إن كل ولى يتخذ صيغة من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم تختلف عن غير وكل يذكر أنه تلقاها من النبى صلى الله عليه وسلم ويذكر أفضليتها على غيرها .
فهى بالنسبة له أفضل والاستعدادات والقوابل مختلفة والأفضلية هنا نسبية .
والفضل الإلهى يتسع أن يعطى من يشاء كما شاء .
وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتصروا على ما صلى به صلى الله عليه وسلم فقد صلوا بصلوات غير وقد مدح صلى الله عليه وسلم شعرا وأجاز من مدحه ، ومن يزعم أنه يجوز مدحه شعرا ولا يجوز مدحه نثرا فمعرفته بالأصول قاصرة .

صفحة  / 
طهارة العرب (١٠)
فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب
متذرعا به إلى الطعن فى نسب نبى الإسلام عليه السلام
للأستاذ الفقيه المالكى الأديب اللغوى النحوى
أحمد بن الأمين الشنقيطى
قال المعترض : د إن العرب أخس من الكلاب ، ومعلوم أن الخساسة الدناءة .
ولنا أن نقول : إن العرب أشرف الأمم بالإجماع . لأن خصال الحمد مجتمعة فيهم .
أفضل المحامد : عزة النفس . وللعرب فيها ما ليس لغيرهم . يشهد لذلك مأثور أخبارهم .
انظر إلى قصة ذيفة بن بدر وأخيه ، يوم الحباءة ـ يوم من أيام الجاهلية ـ وكانا أغارا على بنى عبس . فاستنقذهما فى الغدير . فلم يفجأهما غير قيس بن زهير عدوهم الألد . فقال أحدهما قولا يعلم منه الخضوع فضربه الآخر ، وقال : دع عنك مأثور القول . أى اجتنب قولا يؤثر عنك ويكون عارا وعيبا على عقبك .
ومنها : قصة قيس بن زهير . فإنه بعد انقضاء حرب داحس والغبراء ، خرج هو وصاحبه له من بنى أسد ، عليهما المسوح ، يستحيان فى الأرض ، ويتقوتان عما تنبت . إلى أن دفعا فى ليلة باردة إلى أخبية لقوم ، وقد اشتد بهما الجوع ، فوجدا رائحة شواء . فسعيا يريدانه . فلما قاربا ، أدركت قيسا شهامة النفس والأنفة ، فرجع وقال لصاحبه : دونك وما تريد فإن لى لبثا على هذه الأوجار أترقب داهية القرون الماضية ( يعنى الهلاك ) . فمضى صاحبه ، ورجع من الغد ، فوجده قد لجأ إلى شجرة بأسفل واد فنال من ورقها شيئا ثم مات .
ومن ذلك : قصة الحارث بن ظالم . فإنه وفد على الملك ، فوجد عنده خالد بن
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جعفر بن كلاب . فعيره خالد فى مجلس الملك بما فعل بقومه . وكان خالد وحارث يأكلان التمر . فجعل التمر يتساقط من يد حارث بمحضر الملك . ثم إن حارثا فتك به فى جوار الملك . فأغار الملك على جارات للحارث . فاغتال الحارث ابنه واستنقذ جاراته مع مالهن .
ومن أفضل المحامد : الكرم . وللعرب فيه ما ليس لغيرهم . هم أقرى الناس للضيف . يقر بذلك لهم كل من يعرفهم . كانوا يوقدون النار للضيف ليهتدى بها على الإيفاع ـ بفتح الفاء وهو الموضع العالى ـ لتكون أشهر . وربما أوقدوها بالمندل الرطب ـ وهو عطر ينسب إلى مندل بلد من بلاد الهند ـ ونحوه مما يتبخر به ليهتدى إليها العميان .
وقريش أصل ذلك . فأول من أوقد النار ـ حتى يراها من دفع من عرفة ـ قصى بن كلاب . وسمى هاشم هاشما ، لأنه كان يهشم الثريد للحجاج وكان عبد الله بن جدعان الفرشى التيمى ينصب موائده بالأبطح يأكل منها كل الناس . وفيه يقول أمية بن الصلت :
له داع بمكة مشمعل     وآخر فوق دارته ينادى
إلى ردح من الشيزى ملاء     لباب البر يلبك بالشهاد
( مشمعل : مرتفع ـ وردح جمع رداح : جفنة عظيمة ـ والشيزى : خشب أسود تتخذ منة الجفان ) .
ومن قريش أيضا : أزواد الركب وهم : مسافر بن أبى عمرو بن أمية ، وزمعة ابن الأسود بن المطلب بن عبد العزى ، والمغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . وإنما قيل لهم : أزواد الركب ، لأنهم كانوا إذا سافروا لم يتزود معهم أحد .
وكان حاتم ، إذا اشتد البرد وكلب الشتاء ، أمر غلامه فأوقد نارا فى يفاع من الأرض ، لينظر إليها من أضل الطريق ليلا ليهتدى إليها . وكان يقول عند ذلك :
أوقد فإن الليل ليل قر     والريح يا موقد ريح صر
هل يرى نارك من يرى     إن جلبت ضيفا فأنت حر
وكان ذو الأعواد ـ وهو جد أكثم بن صيفى بن أسيد بن عمرو بن تميم معمرا وكان من أعز أهل زمانه . فاتخذت له قبة على سرير . فلم يكن خائف بأنها
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إلا آمن . ولا ذليل إلا عز . ولا جائع إلا شبع . وإياه يعنى الأسود بن يعفر بقوله :
ولقد علمت سوى الذى نبأتنى     أن السبيل سبيل ذى الأعواد
ومن ذلك : قصة كعب بن مامة الإيادى . فإنه آثر رفيقه بنصيبه من الماء ، ومات هو عطشا .
ومن ذلك : رجل من طيىء ، حدث عنه رجل من الأعراب . قال : نزلت برجل من طيىء ، فنحر لى ناقة . فأكلت منها . فلما كان الغد ، نحر أخرى . فقلت : إن عندك من اللحم ما يفنى ويكفى . فقال : إنى والله لا أطعم ضيفى إلا لحما عبيطا (١) . قال وفعل ذلك فى اليوم الثالث . وفى كل ذلك آكل شيئا ويأكل الطائى أكل جماعة . ثم نؤتى باللبن فأشرب شيئا ويشرب عامة الوطب (٢) . فلما كان اليوم الثالث ، ارتقبت غفلته ، فاضطجع ، فلما امتلأ نوما ، استقت قطيعا من إبله فقابلته الفج (٣) . فانتبه ، واختصر على الطارق ، حتى وقف لى فى مضيق منه . فألقم وتره فوق سهمه ، ثم نادى بى د لتطب نفسك عنها د قلت أرنى آية . فقال : انظر إلى ذلك الضب ، فإنى واضع سهمى فى مغرز ذنبه . فرماه فأندر ذنبه . فقلت : زدنى . فقال : انظر إلى أعلى فقاره . فرماه ، فأثبت سهمه فى الموضع . ثم قال ه : الثالثة واقعة فى كبدك ! ه فقلت : شأنك بإبلك . فقال : د كلا ، حتى تسوقها إلى حيث كانت ، قال : فلما انتهيت بها ، قال : د فكرت فيك ، فلم أجد لى عندك ترة تطالبنى بها ، وما أحسب الذى حملك على أخذ إبلى إلا الحاجة ، . قال : قلت هو واقة ذاك . قال : فاعمد إلى عشرين من خيارها نأخذها . فقلت : إذا والله لا أفعل حتى تسمع مدحك : ه والله ما رأيت رجلا أكرم ضيافة ، ولا أهدى سبيلا ، ولا أرى كفا ، ولا أوسع صدرا ، ولاأرغب جوفا ، ولا أكرم عفوا منك ، . قال فاستحيا . فصرف وجهه عنى .
ثم قال : انصرف بالقطيع مباركا لك فيه .
(١) العبيط : الذبيحة تنحر وهى سمينة فتية من غير علة .
(٢) الوطب : سقاء اللبن .
(٣) الفج : الطريق الواسع الواضح بين جبلين .
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وهذا باب انفردت به العرب . حتى إن من اشتهرت عندهم باللؤم لا يقاربه فيه كريم غيرهم . فمن ذلك : إن امرأة مر بها رجل ، فقال : هل من رسل (١) يباع ؟
فقالت له : إنك لئيم أو من قوم لئام ! وهل يبيع الرسل كريم ؟!
وكان أحيحة بن الجلاح مشهورا عند العرب باللؤم . ولما مر تبيع الحميرى ـ وهو أبو كرب آخر التبابعة ملوك حمير ، بالمدينة ، خلف ابنه بها ، ومضى حتى قدم العراق ـ فقتل ابنه بالمدينة غيلة . فخاصر أحيحة فى اطمة ـ واسمه الضحيان ـ ثلاثة أيام . فكان يقاتلهم فى النهار يرميهم بالنبل والحجارة ويرمى إليهم فى الليل بالتمر .
فقال لتبع أصحابه : بعثتنا إلى رجل يقاتلنا بالنهار ، ويضيفنا فى الليل .
ومن أخس العرب : باهلة . ومنهم : المنتشر ، المشهور . وكان ينحر الكوم (٢) للأضياف . وفيه يقول الأعشى :
لا تنكر البازل الكوماء ضربته     بالمشرف إذا ما اجلوذ (٣) السفر
وتفزع الشول (٤) منه حين تبصره     حتى تقطع فى أعناقها الجرر
الجرة : ما يخرجه البعير من بطنه ليهضمه ثم يبلعه .
وانقطاع الجرر ، إذا رأت السيف ، يكون فزعا من العقر .
(١) الرسل : اللبن .
(٢) الكوم : القطعة من الإبل .
(٣) إجلوذ : مضى مسرعا : اجلوذ بهم السير : أى دام مع السرعة .
(٤) الناقة الشائل : التى تشول بذنبها للقاح ولا إن لما أصلا جمعها شول وشوال وشيل وشيل .
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روض شمائل أهل الحقيقة
﴿ فى التعريف بأكابر أهل الطريقة ﴾
للأستاذ العلامة السيد أحمد بن حم الشنقيطى أبى العباس العلوى
وعلق عليه فى بعض المواضع سيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
( ٤ ) تابع ( ذكر أصحاب الشيخ الآخذين عنه مشافهة )
ومنهم كما فى البغية ( شرح منية المريد ) لسيدى محمد العربى السائح : العالم العلامة الإمام الفاضل المبرز الهمام ، أبو محمد سيدى عبد السلام ، ابن الشيخ الكبير العلم الشهير أبى عبد الله سيدنا المعطى بن صالح الشرقى ، مؤلف ذخيرة المحتاج رضى الله عنه ، فإنه ورد على الشيخ رضى الله عنه لما حل بفاس . لم يشخصه من بلده إلا ذلك .
وذلك بعد أن كان يراسله حين كان فى الصحراء . . فلقيه بجامع الديوان من عروسة فاس وأخذ عنه ورده . وحدث عنه بعض من حضر لقيه وأخذه عن الشيخ رضى الله تعالى عنه . وهو من أعيان أهل فاس ورؤسائهم ومن خدام الشيخ المعطى ومحبيه أنه رأى سيدى عبد السلام حين قام من بين يدى الشيخ رضى الله تعالى عنه وقد أخذته الرحضاء وهو مصفر الوجه يكرر قوله الحمد لله هذا هو الشيخ الذى كنت أترقبه فى الغيب منذ زمان . توفى هذا السيد رضى الله تعالى عنه بفاس وصلى عليه الشيخ رضى الله تعالى عنه ودفن بزاوية أبيه المعروفة بحومة النواعريين وقبره بها مشهور يتبرك به رحمه الله تعالى .
عشرون قد تموا هنا كرام     بهم ينال كل ما يرام
فى منية المريد اثنى عشرة     وليس يحصى عدد للكثرة
ومنهم زيادة على العشرين كما فى البغية ـ أيضا ـ شيخ الشيوخ العالم العلامة أبو زيد سيدى عبد الرحمن بن أحمد الشنقيطى كان هذا السيد إماما جليلا فى سائر العلوم وكان
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يدرس بفاس العليا وكان جميع نجباء وقته يأتون من فاس الإدريسية على أرجلهم لحضور مجالسه ، وتخرج منهم على يده جماعة حسبما هو مصرح به فى بعض الفهارس لبعضهم . وكان هذا السيد قدس الله سره قبل أن يأخذ عن الشيخ رضى الله عنه مبجلا له معترفا له بالخصوصية الكبرى مسلما أن علمه من علوم العارفين الكبار أهل الكشف الصحيح ، حدثنى سيدى محمد الحفيان المتقدم ذكره قدس الله سره عن رفيقه السيد السباعى المذكور أنه كان قبل أخذه من الشيخ رضى الله عنه يقرأ على هذا الشيخ صاحب الترجمة بالمسجد الأعظم بفاس العليا فلم يلبثوا ذات يوم أن دخل الشيخ رضى الله عنه عليهم ومعه بعض أصحابه فقام أصحابه رضى الله عنه إلى سارية يصلى تحية المسجد والشيخ سيدى عبد الرحمن ينظر إليه وربما شغل بالنظر إليه عن بعض ما يقرءوه لهم فلما رأى الشيخ رضى الله عنه منه سلم من صلاته قطع القراءة وقال لتلامذته قوموا بنا نتبرك بهذا الشيخ فقاموا مسرعين له وهم يعتقدون أنه لا أحد يبلغ درجته فى العمل والعلم فجلس بين يدى الشيخ رضى الله عنه بأدب ووقار وطلب منه الدعاء له ولتلامذته فأسعفه بذلك ثم سأله عن بعض ما كان أهمه من المسائل فأجابه الشيخ رضى الله عنه بما تبين له به الحق والصواب ثم أمره أن يرجع إلى محل درسه ويكمل نصابه ولما انصرف الشيخ رضى الله عنه وقضى الفقيه درسه قال له السيد السباعى واقة ما اتخذناك شيخا وقصرنا النظر عليك إلا ليقيننا أن لا أحد أعلم منك فى مغربنا ثم إنك قت إلى هذا الرجل الصحراوى المنصب رأسه بخيف وبر الإبل فسألته عن تلك المسائل ثم أذعنت لجوابه فقال له أسكت يا بنى فوالله الذى لا إله إلا هو ما هو ما أعلم على وجه الأرض أعلم منه وهذه المقالة كانت سبب تعلق قلب السيد السباعى بجانب الشيخ رضى الله عنه حتى أخذ عنه رضى الله عنه وحدثنى بعض الأصحاب من المتعرزين فى العلم والفضل أن سبب مرض هذا السيد الذى توفى منه أن بعض أهل فاس كانت عنده دعوة فدعاه من جملة من دعاه من العلماء والأماثل فباتوا عنده فلما كانوا فى أثناء الليل أخذوا يتذاكرون أخبار صلحاء الوقت فتناول بعضهم جانب الشيخ رضى الله عنه بشىء من الإنكار وساعده فى ذلك بعض الحاضرين على ذلك وهذا
السيد سيدى عبد الرحمن مستحضر للجواب عن ذلك فلم يرد عليهم بشىء. فأخذته سنة من تلك الحال فرأى الشيخ رضى الله عنه وكأنه انقض عليه من الهواء فقال له مالك لم تتكلم وما تصنع هنا ثم أخذه بقوته وصعد به فى الهواء فانتبه مرعوباً وأحس بألم فى ذاته فى حينه فكان ذلك سبب مرضه الذى توفى عنه ولما احتضر كان يحدث بذلك شبيها للغير وتنويها بشأن الشيخ رضى الله عنه . توفى رضى الله عنه سنة ١٢٢٤ شهر شوال . انتهى ذكر العشرين من الآخذين عن الشيخ مشافهة ويليهم إن شاء الله تعالى العشرون الآخذون عنه بواسطة .
( يتبع )
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المسلمون فى المهجر بأمريكا
للأستاذ : محمد سليمان أبو طالب
يهاجر كثير من المسلمين إلى الولايات المتحدة واكثر من يهاجر من مصر مثقفون ومؤهلون فى شتى العلوم ، يلاقى كثير منهم متاعب كثيرة حتى يلتحقوا بعمل ، فقد جاء فى مجلة ( مينا بو لس تريبيون ) بولاية ميلسوتا الامريكية أن كثيرا من المهاجرين يواجهون هذه المتاعب ، حيث لا يتاح لهم الالتحاق بوظائف توافق تخصصاتهم المختلفة ، ولا يجد كثير منهم إلا العمل فى المصانع ، أو حرف أخرى أدنى من مستوى تخصصهم ، ولكن كثير منهم يلتحق بأى عمل يكسب منه مالا يعينه على معيشته ، ويمكنه من الالتحاق بالجامعات لدراسة أى فرع من تخصصات العلوم التى تمكنه من العمل فى مراكز ممتازة ، وقد نجح كثير منهم وقد الحمد والمنة فى هذا السبيل .
والمهاجرون لا يوجد بينهم رابطة تجمعهم إلا فى النادر ، لتفرقهم فى عدة مدن ولأن الحياة الامريكية طابعها السرعة والانغماس فى العمل المادى ، وليس للحياة الروحية نصيب يذكر .
كما يواجه المهاجرون متاعب أخرى من عدم تفهم الامريكيين لروح الإسلام السمحة وتعاليمها التى تناسب كل عصر وأوان — وانطباع هؤلاء الامريكان خاطئ بالنسبة لتعاليم الإسلام نتيجة الدعايات الخاطئة من أعداء الإسلام الذين يعدون عليه ما يحسبونه أخطاء لعدم تفهمهم لروح التشريع ، مثال ذلك تعدد الزوجات الذى لم يسمح به الإسلام إلا لحكمة خفيت عليهم أو تناسوها عمداً لتشويه هذا الدين الحنيف ، والتى تحل كثيرا من مشاكل الأسرة فنها على سبيل المثال عدم انجاب الزوجة أو مرضها .
ويضرب الدكتور خالد سامى رئيس المركز الإسلامى هناك بحادثة وقعت له عندما كان شاهداً فى قضية ⟦؟⟧ إذ طلب منه القاضى أن يقسم على الإنجيل فأجابه
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بالنفى لأنه مسلم ، فنظر إليه القاضى بارتياب شديد وسأله هل أنت مسلم أسود تقليلا من شأنه .
كما جاء فى الجملة المذكورة أن جماعة من المسلمين تعرضوا للضغط عليهم من زملاء لهم فى العمل يعرضونهم على ترك الإسلام واعتناق المسيحية .
ولما كان هؤلاء المهاجرين غرباء فى تلك البلاد لم ييأس كثير منهم وفقهم المولى سبحانه وتعالى فى جمع شمل المسلمين المختلفى الجنسيات الموجودين فى المدن الأمريكية ، ولقد عرفت منهم أخا كان معى فى العمل بمصر وهو السيد المهندس إبراهيم حسانين عيسى ذلك الرجل الصالح الذى هاجر إلى الولايات المتحدة كى يعالج نجله هناك ، فقد وفقه الله للعمل فى مركز ممتاز حسب تخصصه هنا ، وقام مشكوراً بجمع شمل إخوانه وأسسوا مركزاً إسلامياً فى منسوتا بجوار جامعتها ، ولهذا المركز نشاط ثقافى دينى وأسسوا فيه مصلى يقوم السيد إبراهيم بالامامة والوعظ — وهو يعتبر روح الجماعة فى هذا المركز .
ولما كان لسيادته مركز ممتاز ومحبوب بين جميع إخوانه من المسلمين وغيرهم ، فقد قامت الجملة المذكورة بكتابة حديث عنه وعن عائلته والمسلمين ونشاطه فى الحياة الاجتماعية والدينية استوعبت سبعة صحائف من الجملة المذكورة والتى عدد صفحاتها ٥٦ وهذا البحث حلى بالصور الملونة وغيرها عن حياته وحياة المسلمين فى عبادتهم وصلواتهم .
وقد جاء علاوة على ماسبق فى هذه الجملة على لسان الأستاذ ابراهيم حسانين عيسى أنه يلاقى صعوبة فى جمع المسلمين لعبادة يوم الأحد لانشغال الكثير فى قضاء حاجاتهم فى هذا اليوم وهو العطلة الرسمية فى تلك البلاد حيث لا يجتمعون يوم الجمعة ، وذلك لانشغال الجميع فى عملهم والأطفال فى مدارسهم ، ولذا فهم يجتمعون للصلاة والتفقه فى الدين فى يوم الأحد ويجتمع فى هذا اليوم حوالى ٣٠ أو أربعين شخصا من مصر والسعودية وإيران وباكستان وغيرهما من الأقطار الاسلامية ، ويحاول أعضاء المركز الإسلامى تأسيس مدرسة للأطفال يتلقون فيها تعالم الدين واللغة العربية حتى يشبوا

صفحة  / 
عندهم إلمام بدينهم ولغة القرآن . ويذكر السيد إبراهيم عن تخوفه من تأثير البيئة التى يعيش فيها اولاده الآن أن لا يشبوا متمسكين بدينهم كما شب هو .
ويقوم مشكوراً الأستاذ الكبير عباس العطار أخونا بمراسلة السيد إبراهيم حسانين الذى أرسل له المجلة الأمريكية المذكور فيها الحديث وقد أرسل إلى المركز الإسلامى عدة مصاحف وكتاب فقه السنة وعدد من الكتب الدينية جزاه الله عن الإسلام خيرا .
وإنا نحى هؤلاء المهاجرين الذين يجاهدون فى سبيل المحافظة على دينهم وجمع شمل المسلمين فى المهجر والارتباط بينهم فى الله .
⟦بقية مقال «روض شمائل أهل الحقيقة فى التعريف بأكابر أهل الطريقة» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٢٦ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
الأدب
فى مديح المصطفى ﷺ
﴾ للإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الأبوصيرى ﴿
( رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٦٩٦ ) ( ٤ )
وكل أبتر للحق المبين به ، وللضلالة تعديل وتضييل
لم تبق للشرك من قلب ولا سبب ، إلا غدا وهو متبول ومبتول
ويوم بدر إذ الإسلام قد طلعت ، به بدورا لها بالنصر تكميل
سيقت بها سرنا الكفار منه وقد ، أفنى سراتهم أسر وتقتيل
كأنما هو عروس فيه قد جليت ، على الظبا والقنا روس مفاصيل
والخيل ترقص زهواً بالحكاة وما ، غير السيوف بأيديهم مناديل
ولا مهور سوى الأرواح تقبلها ، البيض البهاتير والسمر المطاويل
فلو ترى كل عضو من كتائبهم ، مفصولا وهو مكفوف ومشلول
كأحرف أشكلت خطا فأكثرها ، بالطعن والضرب منقوط ومشكول
وكل بيت حكى بيت العروض له ، بالبيض والسمر تقطيع وتفصيل
وداخلت بالردى أجزاءهم علل ، غدا المرفل منها وهو مجزول
وكل ذى يزة تغلى مراجله ، غدا يقاد ذليلا وهو مغلول
وكل جرح جسيم يستهل دما ، كأنه مبسم بالروح معلول
وعاطل من سلاح قد غدا وله ، أساور من حديد أو خلاخيل
والأرض من جثث القتلى بجللة ، والترب من أدمع الأحياء مبلول
غصت قلوب كما غص القليب بهم ، فللأسى فيهم والنار تأكيل
فأصبح البئر إذ أهل البوار به ، مثل الوطيس به جزر رعابيل
وأصبحت أيمات محصناتهم ، وأمهاتهم وهى المثاكيل
لا تمسك الدمع من حزن عيونهم ، إلا كما يمسك الماء الغرابيل

صفحة  / 
وصار فقرم المسلمين غنى ، وفى المصائب تفويت وتحصيل
ورد أوجههم سودا وأعينهم ، بيضا من الله تنكيد وتنكيل
سالت وسادت عيون منهم مثلا ، كأنما كلها بالشوك مسمول
أبغض بها قد أشبت لبنا ، طفا الذباب عليه وهو معقول
ويوم عم قلوب المسلمين أسى ، بفقد عمك والمفقود مجذول
ونال إحدى الثنايا الكسر فى أحد ، وجاء يجبر منها الكسر جبريل
وفى مواطن شتى كم أتاك بها ، نصر من الله مضمون ومكفول
وملكت يدك اليمنى ملائكة ، غر كرام وأبطال بهاليل
يسارعون إذا ناديتهم لوغى ، إن الكرام إذا نودوا هذاليل
عن كل نضو نحول ما يزال به ، إلى المكارم جد وهو موزول
بنانه بدم الأبطال مختضب ، وطرفه بسنا الإيمان مكحول
آل النبى بمن أوما أشبهكم ، لقد تعذر تشبيه وتمثيل
وهل سبيل إلى مدح يكون به ، لأهل بيت رسول الله تأهيل
ياقوم بايعتكم أن لا شبيه لكم ، من الورى فاستقيلوا البيع أو قيلوا
جاءت على تلو آيات النبى لهم ، دلائل هى للتاريخ تذييل
معاشر ما رضوا إنى لمبتهج ، بهم وما سخطوا إنى لمشكول
وإن من باع فى الدنيا محبتهم ، بغضه الله فى الأخرى لمرذول
وحسب من نكت عنهم خواطره ، إن مات أو عاش تنكيل وتشكيل
إن المودة فى قربى النبى غنى ، لا يستميل فؤادى عنه تمويل
وكم لأصحابه الغر الكرام يد ، عند الإله لما فى الفضل تخويل
قوم لهم فى الوغى من خوف ربهم ، حسن ابتلاء وفى الطاعات تبتيل
كأنهم فى عساريب ملائكة ، وفى حروب أعاديهم رعابيل
حكى العبادة قلبى حين كان بها ، للآل تغطية والصحب تخليل
ولى فؤاد ونطق بالوداد لهم ، وبالمدائح مشغوف ومشغول

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٢ - تفسير القرآن الكريم — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ الت⟦…⟧
٦ - مولد الرسول ﷺ — للتحرير
٨ - وكتـا يديه يمين — لفضيلة الدكتور عبد الحليم مح⟦…⟧
١٠ - اختلاف الصحابة فى الفتوى — للتحرير
١٢ - اللحوم والدجاج المستورد من الخارج — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ الت⟦…⟧
١٨ - الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات — » » » »
٢١ - طهارة العرب ( ١٠ ) — للشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطى
٢٥ - روض شمائل أهل الحقيقة — للشيخ أحمد بن محمد الشنقيطى
٢٧ - المسلمون فى المهجر بأمريكا — للأستاذ محمد سليمان أبو طالب
٣٠ - الأدب فى مديح المصطفى ﷺ — للإمام شرف الدين الأبوصيرى
طريق الحق
صاحب الامتياز : محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير المسئول : محمد رشاد الشبراخومي
الإدارة والتحرير
٩ عطفة الدالى حسين بالمغربلين بمصر
الاشتراكات
عن سنة خمسون قرشا مصريا أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الاسلامية
تليفون المجلة رقم : ٩٣٩٣٧٩ ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : ﴿ سبيلار - القاهرة ﴾
دار الطباعة الحديثة
ميدان أحمد ماهر - ١٩ درب المذبح

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
﴾ آيات كريمة ﴿
﴾ السبيل : الطريق ﴿
صاحب المجلة ومدير تحريرها اللغوى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
العدد الرابع
السنة الثالثة والعشرون
ربيع الثانى سنة ١٣٩٣
مايو سنة ١٩٧٣

صفحة  / 
الحمد لله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الكريم
سورة الأحقاف
الآيات ٢٦ - ٢٨
بسم الله الرحمن الرحيم
( ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء ، إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون * ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ، وصرفنا الآيات ، لعلهم يرجعون * فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ، بل ضلوا عنهم ، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون * ) « صدق الله العظيم » .
( ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ) .
إن : نافية ، بمعنى « ما » .
ولم يقل سبحانه وتعالى : ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه . لأن تكرار « ما » هنا يكون النطق به مستثقلا . وكان النفى بإن ، أحسن وأجمل وأبين .
و « ما » من « فيما » اسم موصول بمعنى الذى .
والمعنى : ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه . من كثرة الأموال والأولاد وطول الأعمار ، وقوة الأبدان ، وبسطة الرزق .
وفى سورة الأعراف ، عن قوم هود : ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ، وزادكم فى الخلق بسطة ) آية ٦٩ .
وفى سورة هود عنهم : ( وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين ) آية ٥٢
وفى سورة الشعراء عنهم أيضا : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون . وتتخذون

صفحة  / 
مصانع لعلكم تخلدون * وإذا بطشتم بطشتم جبارين * فاتقوا الله وأطيعون * واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون * أمدكم بأنعام وبنين * وجنات وعيون ) آية ١٢٨ - ١٣٤
وفى سورة الفجر : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التى لم يخلق مثلها فى البلاد ) آية ٦ - ٨ / وإرم : قبيلة . وذات العماد : ذات الجسد والقوة ، وما يذكر أنها مدينة بنيت بالذهب والفضة والأحجار الثمينة لا أساس له من الصحة .
والخطاب هنا لكفار قريش . يذكرهم الله تبارك وتعالى ، بأن قوم عاد أعطاهم الله مالم يعط قريشا . فلم يشكروا المنعم سبحانه على ما أعطاهم من قوة وبسط لهم فى الدنيا . فدمرهم الله تعالى .
فأنتم يامعشر قريش ، ومن حولكم ، إن لم تؤمنوا فسيصيبكم ما أصابهم . فلكم فيهم عظة . فأدركوا أنفسكم ، وانصروا الرسول الذى جاءكم بالبينات من ربكم .
( وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ) .
تصور إنساناً ولد فاقد السمع والبصر ، كيف تكون حياته ؟
ومن كان فاقد السمع ، فإنه سيفقد النطق تبعاً لفقده السمع . فإن الطفل لا ينطق إلا بما يسمع . وقد اختلفت اللغات تبعاً لذلك .
وقد زود الله تبارك وتعالى الإنسان بالسمع ، لتنطبع المعلومات التى طريقها السمع ، فى صحيفة عقله ، وفيها اللغة والأصوات .
وزوده بالبصر ، لتنطبع المعلومات التى طريقها الرؤية ، فى صحيفة عقله كذلك . فيدركها العقل ويتصرف فيها ، ويعبر عما يجول فى نفسه ، وعما يحتاج إليه . ويسعى فى دفع المضار عن نفسه ، واكتساب المنافع التى تصلح بها حياته .
ووجد السمع لأنه لا يدرك به إلا الصوت وما يتبعه . بخلاف البصر ، حيث يدرك به أشياء كثيرة . والأفئدة لأنها تدرك ما تدركه السمع والبصر والحواس ، فى المحسوسات والمعنويات ، وتستنتج منها المجهولات ، وتهيمن على جميع الإدراكات .
فتح البارى ، سبحانه ، العباد الحواس والعقول . وفطرهم على أصول المعرفة

صفحة  / 
الحسية والمعنوية . فكل العقلاء يعرفون البدهيات : كأن جزء الشىء لا يساوى كله . ويعرفون الضروريات : أن من وضع يده فى النار تحترق ، وأن الطعام والشراب سبب فى الحياة . فأعطاهم سبحانه ما يكفيهم فى معرفة الأدلة ، وما ينتج عنها .
فيعرفون أن هذه الحواس ، هى آلات مركبة مرتبة ، وضعت بمقادير خاصة ، لمعان خاصة ، ولمنافع مقصودة ، مع ترتيب بعضها على بعض ، وتوقف بعضها على بعض .
ويستحيل أن يكون ذلك صنع جاهل بهذه الصناعة وذلك التنظيم الدقيق ، الذى شاع فيه العلم والرحمة والحكمة . وأن ذلك يستحيل ولا يعقل أن يتكون وينتظم إلا بحكمة واسعة وعلم وقدرة شاملة .
ومثل ذلك ، كمثل من يرى صحيفة كتب فيها شعر جمع بين الفصاحة وصحة الوزن ، وبراعة المعانى ، وجمال الخط . فحسن مبناه ، وسما فى الروعة معناه . فإنه يقطع - إن كان عالما عاقلا - أن هذا الخط الجميل مع وضوح الفصاحة والبلاغة ، يدل بوصفه وكيانه وتنسيقه - دلالة فعلية - أوضح من النطق - على براعة كاتبه ، وحسن تنسيقه وفضله .
وكذلك العاقل ، ينتفع بتلك المواهب ، ويستنبط حكمتها وحكمها ، ويقى نفسه المضار والمهالك ، ويكتسب العلم والمعرفة . ويعرف جلال تلك المقدرة العالية : ويشهد فيها البارىء العليم الحكيم القدير المنعم ، الذى أعطى كل شىء خلقه ، وأحاطه بعنايته ، وأسبغ عليه فضائله ورحمته ، فيشكره على ما أعطاه . ولا يقع فى هلاك كفران نعمه سبحانه .
( فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء ، إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) .
استغنى فلان عن فلان : لم يحتج إليه . ورجل غنى : توفرت عنده حاجاته ولا يحتاج إلى غيره . وأغنى فلان عن فلان : وفر له ما ينفعه ، ومنع عنه ما يضره

صفحة  / 
وأول العلوم التى تؤدى إليها الدلائل اليقينية ، معرفة المنعم عز وجل ، وما يجب له من الكمالات ، والقيام بالحقوق الواجبة له سبحانه .
وهؤلاء الكفار أعطاهم سبحانه ، السمع والأبصار والقلوب ، ليتفقهوا وينتفعوا فلم يفقهوا ولم ينتفعوا . ولم تنفعهم حواسهم لأنهم أعرضوا عن استعمالها فيما خلقت له على الوجه المستقيم . بل صرفوها فى محاربة من آتاهم الله بها عليهم . وصاروا بها فى طريق الظلم والظلمات . مع أن الله عز وجل ، أرسل إليهم من يرفعهم إلى سماء النور والمعرفة . فعموا وصموا وأخلدوا إلى التراب .
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء . أى شيئاً ما من الإغناء ولو قليلا .
ما قدروا الله حق قدره . وهم غرقى نعمه سبحانه . فكانوا كالعطشى ، والماء العذب حولهم من كل ناحية .
قال صلى الله عليه وسلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، اقرؤا : فطرة الله التى فطر الناس عليها . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء . وفى رواية : كما تنتج الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها . قالوا : يارسول الله ، أفرأيت من يموت صغيرا ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين . رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه .
فمن وجه معايير الفطرة التى فطره الله عليها - على أسس الحقائق اليقينية التى أودعها الله فى قلبه وفطرته - توجيه الدليل الصحيح والبرهان القطعى ، فإنه لابد أن يصل إلى نتيجة صحيحة .
فمن أراد أن يحل مسألة حسابية ، فإن لم يخطئ فى ترتيب القواعد ، فإنه لا شك سيظفر بنتيجة صحيحة . وهب أنه أخطأ ، فإذا راجع عمله على القواعد الأصلية . عرف خطأه يقين .
وإذن ، فقد كان السبب فى عدم انتفاعهم بمواهب ربهم سبحانه ، أنهم كانوا يجحدون بآيات الله ودلائل قدرته ، وبراهين حكمته ، فى أنفسهم وفى الآفاق . قال تعالى : ( وفى الأرض آيات للموقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) .
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وكان السبب فى جحدهم ، الذى منعهم من الانتفاع بمواهب الحق سبحانه ، التى أكنها فى أفئدتهم ، وأظهرها على جوارحهم ، التقليد الأعمى لآبائهم ، والتعصب للباطل ولعادات السوء .
وسيلقون جزاء ذلك ، فى دار الجزاء . ويحيط بهم عذاب الهون الذى كانوا يجحدونه ، وينكرون على من آمن به . وكانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء .
ويقولون للرسول ﷺ : ( فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) .
وعبر الحق سبحانه وتعالى بالماضى : ( وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) لتحقيق إحاطة العذاب بهم لا محالة . فسأل الله العفو والعافية .
( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ، وصرفنا الآيات ، لعلهم يرجعون ) .
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى : أى أهلكنا أهلها . كعاد فى جنوب الحجاز ، وثمود فى الحجر فى شماله . وكانوا يمرون عليها . وقوم لوط ومدين .
والخطاب لأهل مكة . فانتظروا يا جهلا بكم ، واحذروا أن يصيبكم ما أصابهم .
وصرفنا الآيات : كررنا الحجج البينات ونوعناها ، بما فيه الكفاية ، للالتجاء إلى الحق ، لعلهم يرجعون إلى الهدى .
( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ، بل ضلوا عنهم ، وذلك إفكهم ، وما كانوا يفترون ) .
فى عرصات القيامة تنكشف الحقائق . ويقال للعبد : ( لقد كنت فى غفلة من هذا ، فكشفنا عنك غطاءك ، فبصرك اليوم حديد ) - ق ٢٢ - حديد : أى حاد نافذ .
هنالك أيقنوا أنهم كانوا على ضلال مبين . وأن رسول الله ﷺ كان يدعوهم إلى السعادة التى لا شقاء فيها أبدا . وأيقنوا أن ما كانوا ينتصرون به أعجز من أن ينصروا أنفسهم ومن نصر عن نصر غيرهم أعجز . فهل نصرهم - أى الكفار - المعبودات التى اتخذوها آلهة وحسبون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى - قربا عظيما - ؟ وقد انقطع الوهم الذى حجبهم فى الدنيا عن اتباع الحق ، نزل بهم وحاق بهم - ٤٣ -
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وبعبوديم الذل . وكانوا فى الدنيا بمعزل عما يقرب إلى الله ، وهم فى الآخرة فى البعد السحيق .
بل ضلوا عنهم ، غابوا فلم يحضروا - لأنه يتصور حضورهم وإن لم ينصروهم - ولكن انتفى ذلك كله ، فلم يحضروا . فلا وجود لهم . قال تعالى : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار ) البقرة ١٦٦ / ١٦٧ .
( وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) .
وذلك : أى عبادة غير خالقهم ، وتأليهه .
إفكهم : صرفهم عن الحق . والإفك : الصرف عن الحق .
وما كانوا يفترون : وما كانوا يكذبون على الله . فإن المخلوق العاجز لا يستحق أن يشكر . وشكر الله عبادته سبحانه .
لقد كذبوا على الله ، وتبين لهم ، إفكهم كذبهم ، وما كانوا يفترون على الله وعلى رسوله ﷺ .
تحقيق العبادة - تحقيق الشرك :
قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله ) البقرة ١٦٥ .
فهما حبان :
حب مع الله : يسوى العبد فيه بين الله عز وجل ، وبين غيره .
وحب لله : يتبع فيه العبد ربه ، فيحب من أحبه الله ، ويبغض من أبغضه الله ، ولا يبلغ فيه حب بارئه تبارك وتعالى .
فالحب مع الله كفر . والحب لله إيمان .
والحب مع الله شرك وعبادة للمخلوق . والحب لله عبادة لله وحده .
والذين آمنوا لا يسوون فى شىء ، بين الله عز وجل وبين مخلوق . ( والذين
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آمنوا أشد حباً لله ) أشد رجاء - أشد خوفاً - أشد رغبة - أشد رهبة - أشد تعظيما .
كل ذلك وغيره ، لله وحده . يتبعون فى كل ذلك ما أمر الله .
وأصل العبادة ، مشتق من عَبَّدَ . يقال : طريق مُعَبَّد ، أى وطىء بالأقدام فهو مذلل غاية الذل . ولا يبغى ذلك إلا للمنعم الأعلى وحده سبحانه . ولازم غاية الذل ، غاية التعظيم . فلا يليق التعظيم الأعلى إلا للمنعم الأعلى سبحانه .
التعظيم الأعلى ، والحب الأعلى :
وليس بمعقول أن تكون فى بادية قفراء ، مريضا ، بلغ بك السغب والظمأ غايتهما ، فأشفق عليك إنسان محسن رحيم ، وأطعمك وسقاك ، وداواك ، وحملك فأوصلك إلى دارك بين أهلك وأولادك ، فتجحد إحسانه وتكفر بنعمته . ثم تذهب إلى حيوان أو جماد لا يعرف شيئاً عما كنت فيه وما وصلت إليه ، ولا صلة له بما أغدق عليك من إحسان وفضل ، فتشكر ذلك الحيوان على أنه هو المحسن إليك .
ولا ريب أن من فعل ذلك ، فهو جهول كفور ، يستحق من العقاب ما يستحقه . فذلك مثل من يعبد غير بارئه المنعم عليه ، ويؤدى شكر تلك النعم التى لا تحصى ، لمن لا صلة له بإسداء شىء منها .
لحقيقة العبادة ، التعظيم الأعلى والحب الأعلى للمنعم الأعلى سبحانه . فقد خلقك وحده ، وأبرزك بعد العدم إلى الوجود ، وبرأ كل شىء ، وأنعم على كل شىء ، وحده لم يشاركه فى ذلك أحد . بل الكل صنيع رحمته وحده ، وإحسانه وحده . فمن حقه سبحانه ، أن يشكر وحده ويعظم وحده ويحب وحده لذاته . وأما ما سواه فلا يجب إلا تبعا لحب الله عز وجل . فيحب العبد من أحبه الله ، لله . ويعظم العبد من أمر الله بتعظيمه ، لله . ويشكر العبد من أمر الله بشكره ، لله . قال تعالى : ( أن اشكر لى ولوالديك ) لقمان ١٤ - أى تبعا لأمر الله . أن اشكر لى لذاتى ، ووالديك تبعا لما أمرت به . وقد جعلتهما سببا فى كيانك . وقال تعالى ﷺ فى رسوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) الفتح ٩ - لأنى جعلته السبب فى سعادة من اتبعه وأحبه لحبى له . وجعلته رحمة عامة وخاصة . قال تعالى :
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( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء ١٠٢ - لحقه صلى الله عليه وسلم ، أوجب من حق الوالدين .
قال ﷺ : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين - رواه الشيخان والنسائى عن أنس - وقال صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله . ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار . رواه الشيخان والترمذى والنسائى عن أنس ( جمع الفوائد ص ١٧ ج ١ ) .
وقد خلط قوم بين من قال الله عز وجل فيهم ، أنهم عبدوا غيره سبحانه ( ويعبدون من دون الله ، مالا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) يونس ١٨ : وقالوا : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) الزمر ٣ - فأعلمنا الله تبارك وتعالى ، أنهم تقربوا إلى الله بعبادة غيره واستشفعوا إلى الله بعبادة غيره فتقربوا إلى الله بكفر .
خلطوا بين هؤلاء ، وبين من تقرب إلى الله بحب رسول الله ﷺ ، وحب أحباب الله ، الحب اللائق بالعبد المخلوق ، المحدود فى حدود ما أمر الله ، لأن الله عز وجل أحبهم . وحبهم إيمان . وقد أمر الله عز وجل بالحب فى الله والبغض فى الله . وفى الصحيح فى السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه .
ولم يفرق أولئك ، بين من تقرب إلى الله بعبادة غيره ، وبين من تقرب إلى الله بحبه أحبابه ، لحبهم قربى وزلفى إلى الله . لم يفرقوا بين من تقرب إلى الله بمعصية وكفر ، وبين من تقرب إلى الله بطاعة وإيمان .
فهل قال الله تعالى : ويحبون من أمر الله بحبهم ويقولون شفعاؤنا عند الله ؟ فكذب هؤلاء - الأفاكون - على الله . وأدخلوا الموحدين المؤمنين الذين أطاعوا الله عز وجل بمحبة رسوله الشفيع المشفع ، وأولياء الله ، فى من كفر بالله ورسوله .
فكذبوا على الله ، وكذبوا على كتابه ، وكذبوا على رسول الله ﷺ .
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أولئك الذين عبدوا غير الله ، وانتحلوا الإفك والافتراء ، وضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، وضل عنهم معبودهم فى الدار الآخرة . هم الذين ذكرهم الله عز وجل ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ، بل ضلوا عنهم ، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) .
استعراد فى التوصل بالأعمال الصالحة :
وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وابتغوا إليه الوسيلة ) المائدة ٣٥ . والوسيلة : القربى إلى الله بالأعمال الصالحة .
ولا خلاف بين علماء المسلمين ، بجواز توسل العبد إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة .
ومن أرجى الأعمال الصالحة ، ومن أحلى الأعمال الصالحة ، الحب فى الله .
والمؤمن مطالب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحبة أحباب الله . وحب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصالحين ، من عمله الصالح . فيجوز التقرب إلى الله عز وجل به ، والتوسل به ، بإجماع علماء المسلمين .
ويستوى فى ذلك ، كون العبد المحبوب حيا أو ميتا . فلا يعقل أن يكون موته سببا فى بغضه . فإنه أحبه لله ، ليكونه أطاع ربه . لحبه لله حق ، وطاعة لله ، حيا وميتا .
وبهذا تجتمع كلمة المسلمين . فإن التوسل بهذه الصورة يجمع على جوازه عند جميع علماء المسلمين .
اللهم إنى أتوسل إليك ، وأتقرب إليك ، بمحبتى لحبيبك ورسولك - فقد آمنت به وأحببته فيك - أن ترزقنى الإنابة ، والتوبة النصوح ، وحسن الخاتمة .
والحمد لله رب العالمين
الزاوية التيجانية الكبرى - بالقاهرة
محمد الحافظ التجاني

صفحة  / 
المقربون
لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
شيخ الجامع الأزهر الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فإن القرب من الله تعالى له طريقان ، بينهما الله سبحانه وتعالى فى الآية القرآنية من سورة الشورى ، يقول سبحانه :
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ) .
والمعنى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو التوحيد وترك الشرك . وشرع الذى أوحاه سبحانه من القرآن وشرائع الإسلام التى بينت التوحيد الخالص . وشرع لكم ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، وهذا الذى شرعه لهم هو : ( أن أقيموا الدين ) .
يقول مقاتل : يعنى التوحيد .
ويكون معنى ( ولا تتفرقوا فيه ) أى فى التوحيد .
ويدل على ذلك من إرادة التوحيد ما جاء بعد من قوله تعالى : ( كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) . أى عظم على المشركين دعوتهم إلى التوحيد ، وقد كانوا يقولون فى جهل وتعجب : ( أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشىء عجاب ) .
والمشركون هم الذين يجعلون آلهة يتخذونها فيعبدون أكثر من واحد فلا يقبل الله عبادتهم : لأنهم مشركون .
يقول الإمام ابن كثير : يقول الله تعالى لهذه الأمة : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ) . فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو
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نوح عليه السلام ، وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر من بين ذلك من أولى العزم وهو إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ، وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب ، عليهم تبارك وتعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ) الآية .
قال : والدين الذى جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له ، كما قال عز وجل : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . وفى الحديث : نحن معشر الأنبياء أولاد علات ، ديننا واحد . أى القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له ، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم ، كقوله جل جلاله : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) وهناك إذن :
١ - طريق الاجتباء : ( يجتبى إليه من يشاء ) .
٢ - طريق الهداية الذى هو ثمرة الإنابة : ( ويهدى إليه من ينيب ) .
وقد يلتقى الطريقان فيكونان طريقا واحدا ، ويعبرون عن ذلك بقوله : « سلك فلك ، وملك فسلك » . أى سلك الطريق إلى الله ، فانتهى به الطريق إلى القرب منه سبحانه ، وهذا طريق الإنابة التى تنتهى بالهداية .
وهناك من ملك ابتداء - أى اجتباه الله سبحانه - دون أن تكون هناك مقدمات ، فلما اجتباه سبحانه سلك طريق العبودية إليه تعالى .
وفى حياتنا الإسلامية صور للاجتهاد كثيرة مشرقة :
منها صورة اجتباء الإمام إبراهيم بن أدهم
لقد ولد إبراهيم بن أدهم فى بيت من بيوت الغنى المترفة ، وولد والدنيا تصب قدميه بكل ما فيها من فتنة وإغراء ، ونشأ بين القصور وفى أحضان الملاذ ، وكان كأبناء المترفين إذ ذاك .
شبابا مكتملا ، وفتوة وفراغا وثراء ، وكان كأمثاله يحب الصيد ، وكان للصيد وسائل من المتعة تتخذ ، وأسباب من الترف ترتب . وخرج إبراهيم للصيد ، وانتهى به السير إلى مجالات الفرائس ودوى السهام ، وانطلق وراء الفريسة ، وأنه لبصف

صفحة  / 
الأمر بعد ذلك فيقول : « فبينما أنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب ، فحركت فرسى ، فسمعت نداء من ورائى : ليس لهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت » .
فوقفت أنظر يمنة ويسرة ، فلم أر أحدا ، فقلت : لعن الله إبليس . ثم حركت فرسى ، فأسمع نداء أجهر من ذلك ، يا إبراهيم ، ليس لهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت .
فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحدا ، فقلت : لعن الله إبليس ، ثم حركت فرسى ، فأسمع نداء من قربوس سرجى : يا إبراهيم ، ما لهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت .
فوقفت فقلت : انتهيت انتهيت . جاءنى نذير من رب العالمين ، ورحمة لا أعصى الله بعد ذا يوما ذا ما عصمنى ربى ، فرجعت إلى أهلى ، فخليت عن فرسى ، ثم جئت إلى راعٍ لأبى ، فأخذت منه جبة وكساء ، وألقيت ثيابى إليه ، ثم أقبلت إلى العراق ، أرض ترفنى ، وأرض تضنى ، حتى وصلت إلى العراق فعملت بها أياما ، فلم يصف لى منها شىء من الحلال ، فسألت بعض المشايخ عن الحلال ، فقالوا لى : إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام .
فصرت إلى بلاد الشام ، فصرت إلى مدينة يقال لها « المصيصة » - هى المصيصة - فعملت بها أياما ، فلم يصف لى شىء من الحلال ، فسألت بعض المشايخ ، فقالوا لى : إن أردت الحلال الصافى فعليك بطرسوس ، فإن فيها المباحات والعمل الكثير .
فتوجهت إلى طرسوس ، فعملت بها أياما أنظر البساتين ، وأحصد الحصاد ، فبينا أنا قاعد على باب البحر إذ جاءنى رجل ، فألح على أن أنظر بستانه ، فكنت فى بساتين كثيرة ، فإذا أنا بصاحب البستان قد أقبل ومعه أصحابه ، فقعدت فى مجلسه ، ثم صاح : يا ناظور . فقلت : هو ذا أنا . قال : فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه ، فذهبت فأتيته بأكبر رمان ، فأخذ رمانة فكسرها ، فوجدها حامضة ، فقال : يا ناظور ، أنت فى بستاننا منذ كذا وكذا ، تأكل فاكهتنا وتأكل كل رماننا ، لا تعرف الحلو من الحامض . قال إبراهيم : قلت : والله ما أكلت ما اقتطعتم شيئا ، وما أعرف الحلو من الحامض . فأشار إلى أصحابه فقال :
أما تسمعون كلام هذا ؟ ثم قال : أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم ما زاد ما على هذا .

صفحة  / 
ويقول عبد العزيز بن أبى رواد : « رحم الله إبراهيم بن أدهم ، لقد رأيته بخراسان إذا ركب حضر بين يديه نحو من عشرين شاكريا ، ولكنه - رحمه الله - طلب ⟦؟⟧ الجنة . هذا هو المجتبى إبراهيم بن أدهم ، الذى كان يحب أن يقول دائماً : « اللهم انقلنى من ذل معصيتك إلى عز طاعتك » .
ومنها اجتباء الإمام الفضيل بن عياض الصوفى ، المحدث ، الذى كان من أسانيد الإمام البخارى ، ومن أسانيد الإمام مسلم ، والذى يقول فيه الإمام النووى :
« وأجمعوا على توثيقه ، والاحتجاج به ، وصلاحه ، وزهده ، وورعه ، ونحوها من طرق الآخرة » .
ويقول عنه سفيان بن عيينة : « ما رأيت أحدا أخوف لله من الفضيل وأبيه ، اه » .
وأن تصاريف من أقداره فى الاجتباء ، وذلك أن نفس الفضيل كانت مهياة فى أعماقها للاستجابة الفورية ، وبينما هو فى ليلة من الليالى وقد نامت الأعين ، وهدأ كل شىء ، إذا به يسمع النداء القرآنى : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ) - الحديد ١٦ -
ودوت الآية الكريمة فى جميع أقطاره ، لقد ملأت عليه شعوره فهتف من أعماق نفسه : « اللهم قد تبت إليك ، وجعلت توبتى بجاورة البيت الحرام » .
وكانت توبة صادقة قبلها سبحانه ، وأخذ الفضيل يسير فى طريق الهداية ، فكان الإمام المحدث الزاهد الورع . .
والله سبحانه وتعالى حينما يقول : ( يجتبى إليه ) فإن الاجتباء يقتضى واجبات ، واجبات الاجتباء ، وذلك أن الاجتباء تشريف يقتضى تكليفا ، والفرق بين التكليف بالنسبة للمجتبى والتكليف بالنسبة لغيره أن المجتبى يقوم بالتكليف دون شعور بمشقة ، ودون أن يكون فى حاجة إلى من يستحثه ، وإنما تصدر عنه مقتضيات الاجتباء وكأنها من فطرته .
وإذا كان الله سبحانه وتعالى يجتبى المؤمنين الصادقين ، فإنه سبحانه بين صفات
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المجتبين ، وبين تكاليف الاجتباء التى يجب عليهم أن يقوموا بها . ومن أوائل صفاتهم ما عبر الله سبحانه عنه بقوله : ( أن أقيموا الدين ) . والدين : التوحيد .
أما المشركون فيقول الله عنهم : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) . وكل من أشرك مع الله أحدا فى النية أو القصد فعمله هباء ؛ أنه شرك .
وأساس الاجتباء إذن ، وأساس الهداية ، إنما هو التوحيد .
ولن يكون اجتباء ، ولن تكون هداية ، مالم يكن التوحيد : التوحيد فى الذات ، وفى الصفات ، وفى الأفعال . التوحيد على المستوى العالى . والتوحيد على المستوى السامى تبينه عدة نصوص من القرآن الكريم ، ومن السنة النبوية الشريفة . . يقول تعالى من سورة الواقعة :
( أفرأيتم ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون . أفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التى تورون . أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم ) .
ويقول سبحانه : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير . تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب ) .
ويقول تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم ) .
ويقول سبحانه : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) .
وقد حققت الأمة الإسلامية لأول عهدها بالإسلام صفات الاجتباء وتكاليفه ، ودعى حين قامت بها عزت وسمت ، وكان لها النصر ، وكانت لها العزة . فلما فتحت عليها الدنيا ، وانغمس فيها الأكثرية العظمى ، تاركين مقتضيات الاجتباء ، دخل عليهم الوهن الذى خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه أبو داود والبيهقى فى دلائل النبوة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : « بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن » .
قال قائل : يارسول ، وما الوهن ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » . اه
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محبة آل البيت
١ - عن على رضى الله عنه ، أنه دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وقد بسط شملة لجلاس عليها هو وعلى وفاطمة والحسن والحسين ، ثم أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بجامعه ، فعقد عليهم ، ثم قال : اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض .
رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة وكنيته أبو سيدان ( مجمع الزوائد ٩ / ١٦٩ ) .
٢ - عن أم سلمة رضى الله عنها ، قالت : جاءت فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله ﷺ ، متوركة الحسن والحسين ، فى يدها برمة لهما فيها سخينة ، حتى أتت بها النبى ﷺ . فلما وضعتها قدامه ، قال : أين أبو حسن ؟ قالت : فى البيت . فدعاه . فجلس النبى صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين يأكلون . قالت أم سلمة : وما سامنى النبى صلى الله عليه وسلم ، وما أكل طعاما وأنا عنده إلا سامنى - تعنى سامنى دعانى إليه - فلما فرغ التف عليهم بثوبه ، ثم قال : اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم .
رواه أبو يعلى وإسناده جيد ( مجمع الزوائد ٩ / ١٦٦ ) .
٣ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : لما نزلت ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ) قالوا : يارسول الله ، ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : على ، وفاطمة ، وابناهما .
رواه الطبرانى وفيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا ( ٩ / ١٦٨ مجمع الزوائد ) .
٤ - وعن أبى جميلة ، أن الحسن بن على ، حين قتل على ، استخلف على فيما هو يصلى بالناس ، إذ وثب إليه رجل فطعنه بخنجره فى وركه ، فتمرض أشهرا ، ثم قام فخطب على المنبر فقال : يا أهل العراق ، اتقوا الله فينا ، فإنا أمراؤكم وضيفانكم ، ونحن أهل البيت الذين قال الله عز وجل : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فما زال بودى يتكلم حتى ما ترى فى المسجد إلا باكيا .
رواه الطبرانى ورجاله ثقات ( ٩ / ١٧٢ مجمع الزوائد ) .
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٥ - عن ثوبان - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله ﷺ دعا لآله ، فذكر عليا ، وفاطمة ، وغيرهما . فقلت : يارسول الله ، أنا من أهل البيت ؟ قال : نعم ، مالم تقم على باب سدة أو تأتى أميرا تسأله . ( السدة : باب الدار ) .
رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد ٩ / ١٧٠ ) .
٦ - عن جابر رضى الله عنه ، أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول للناس حين تزوج بنت على : ألا تهنئونى ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببى ونسبى .
رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة ( ٩ / ١٧٣ مجمع الزوائد ) .
٧ - عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى .
رواه الطبرانى ورجاله ثقات ( ٩ / ١٧٣ مجمع الزوائد ) .
٨ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله ﷺ : خيركم خيركم لأهلى من بعدى . قال أبو خيثمة : الناس يقولون لأهله وقال هذا لأهلى .
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ( ٩ / ١٧٤ مجمع الزوائد ) .
٩ - عن أم سلمة رضى الله عنها ، قالت : فى بيتى نزلت ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) قالت : فأرسل رسول الله ﷺ إلى على ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، فقال : هؤلاء أهل بيتى .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه . وأقره الذهبى ( ٣ / ١٤٦ المستدرك ) .
١٠ - عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه ، قال : أتيت عليا فلم أجده . فقالت لى فاطمة : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه . فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فدخلا ودخلت معهما . فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، الحسن ، والحسين ، فألقى كل واحد منهما على فخذيه ، وأدنى فاطمة من
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حجره وزوجها ، ثم لف عليهم ثوباً ، وقال : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . ثم قال : هؤلاء أهل بيتى . اللهم أهل بيتى أحق .
أخرجه الحاكم فى المستدرك . وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبى على شرط مسلم ( ٣ / ١٤٧ المستدرك ) .
١١ - عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : خرج النبى صلى الله عليه وآله وسلم غداة ، وعليه مرط من شعر أسود ، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهم ، ثم جاء على فأدخله معهم ، ثم قال : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى ( ٣ / ١٤٧ المستدرك ) .
١٢ - وقد صحت الرواية على شرط الشيخين أنه علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله .
أخرجه الحاكم وأقره الذهبى ( ٣ / ١٤٨ المستدرك ) .
١٣ - عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن أبا بكر رضى الله عنه قال : ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته .
أخرجه البخارى ( ٣ / ٢٩٨ تيسير الوصول ) .
١٤ - عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : ألا وإنى تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله تعالى ، هو حبل الله الذى من اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على الضلالة . وعترتى ، أهل بيتى . فقلنا : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل من الدهر فيطلقها ، فترجع إلى أبيها وقومها . أهل بيته ، أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده .
أخرجه مسلم ( ٣ / ٢٩٧ تيسير الوصول ) .
١٥ - عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : خرج رسول الله ﷺ وعليه مرط مرحل من شعر أسود . فجاء الحسن فأدخله ، ثم جاء الحسين فأدخله ، ثم جاءت فاطمة
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فأدخلها ، ثم جاء على فأدخله . ثم قال : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . أخرجه مسلم ( ٣ / ٢٩٧ تيسير الوصول ) .
١٦ - عن زيد بن أرقم رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وأهل بيتى ، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى ( ٣ / ١٤٨ المستدرك ) .
١٧ - وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إنى تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله تعالى ، هو حبل الله الذى من اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على الضلالة . وعترتى أهل بيتى . فقلنا : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل من الدهر فيطلقها ، فترجع إلى أبيها وقومها . أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده .
سمى النبى ﷺ القرآن العزيز وأهل بيته ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بما يجب لهما ثقيل . وقيل العرب تقول لكل نفيس خطير ثقيل . فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما . والعصبة أهل الرجل من قبل الآباء والأجداد ( ٣ / ٢٩٧ تيسير الوصول ) .
١٨ - عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا بنى عبد المطلب ، إنى سألت الله لكم ثلاثا : أن يثبت قائمكم ، وأن يهدى ضالكم ، وأن يعلم جاهلكم . وسألت الله أن يجعلكم جوداء رحماء . لو أن رجلا صفن بين الركن والمقام ، فصلى وصام ، ثم لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى ( المستدرك ٣ / ١٤٩ ) صفن الرجل : صف قدميه .

صفحة  / 
١٩ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نظر النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى على ، وفاطمة ، والحسن والحسين ، فقال : أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال حديث حسن من حديث أبى عبد الله أحمد ابن حنبل عن تليد بن سليمان فإنى لم أجد له رواية غيره . وأقره الذهبى ( المستدرك ٣ / ١٤٩ ) .
٢٠ - وله شاهد - عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين : أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم . وأقره الذهبى .
٢١ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبونى لحب الله ، وأحبوا أهل بيتى لحبى .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبى ( المستدرك ٣ / ١٤٩ ) .
٢٢ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : والذى نفسى بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى ( ٣ / ١٥٠ المستدرك ) .
٢٣ - عن عامر بن سعد عن أبيه ، قال : لما نزلت هذه الآية : ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليا ، وفاطمة ، وحسنا ، وحسينا ، رضى الله عنهم فقال : اللهم هؤلاء أهلى .
أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى ( المستدرك ٣ / ١٥ ) .

صفحة  / 
الحد الأوسط
بين من فرط وبين من أفرط - ( ٤ )
لفضيلة مولانا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
( بقية الوهم )
( الحمار - الجمل )
قد يشتبه عند بعض الناس ، جزم الوهم ، بجزم العقل . فيرى أمورا أنها من البديهيات ، ثم يتبين له بعد ذلك خطأه . فإذا الجزم ، لم يكن جزم العقل . وإنما هو الوهم ، فإنه تابع للحس . فينتزع أشياء من المحسوسات ، فإذا حكم بتلك المنتزعات ، على غير المحسوس ، قياساً على المحسوس ، فإنه يخطئ . كما يعتقد كثير من العوام ، أن كل موجود ، يجب أن يكون جسما ، أو حالاً فيه ، أو معانداً له . فإذا كان هذا يؤدى إلى مخالفة القطعيات من البديهيات التى لا يمكن أن يشك فيها بحال ، كـكون الجزء لا يمكن أن يساوى الكل ، علمنا أن ذلك إنما نشأ عن جزم بديهة الوهم ، من قياسها الغائب على الشاهد . وهذا القياس كثيرا ما يخطئ . ولولا أن العقل والشرائع دفعت تلك القضية لعدت من القضايا الأولية .
وعلامة كذب قضايا الوهم ، مساعدته للعقل فى المقدمات المنتجة لنقص حكمه ، إذا وصل إلى النتيجة ، نكص الوهم على عقبيه واستبعده ، والوهم يستعمى عليه بما أنه تابع للحس - أن يتصور غير المحسوس .
هذا بخلاف حكمه على المحسوسات . فإنها تدخل فى دائرته . وكما أن المحسوسات لا يمكن أن يدرك وقوعها ، وكونها على صفة كذا ، بالعقل . بل ما يدرك بالعين ، لا يستطاع إدراكه بالأذن عادة . ولا ما يدرك بالشم بالشم . ولا ما يدرك بالذوق . ما دام هذا التركيب الإنسانى كما هو - ولا المعقولات يمكن أن تدرك بالحس ، كذلك ما يحتاج إلى قوة أخرى غير هذه الحواس ، لا يدرك إلا بتلك القوة .
ومثل ذلك : خذ لديك جرما ما ، فإذا بحث فيه : هل ينقسم إلى غير نهاية ، أو ينقسم إلى أجزاء محدودة ؟

صفحة  / 
فإذا فرض أنه يتركب من أجزاء محدودة ، فإن الخيال لا يزال يتصور أن أدق جزء - مهما فرضت دقته - لابد أن يقبل القسمة .
ولكن إذا نظرنا إلى ذلك من حيث الاستدلال ، نجد أن العقل والوهم متفقان معا على : أنه إذا تركب من عدد من الأجزاء لا نهاية له ، وإذا ضممنا له جرما آخر فعلى هذا الرأى ، فالجرم الأول - قبل هذه الضميمة - مركب من أجزاء لا نهاية لها وهو مع الضميمة مركب من عدد من الأجزاء لا نهاية له ، وهو من غير الضميمة جزء ، والضميمة كل . ومعلوم مسلم ، بأن مالا نهاية له قدر واحد لا تفاوت فيه ، إذ لا يمكن أكبر منه ، وما دونه محدود . وعلى هذا فقد ساوى الجزء الكل وهو باطل بالضرورة لا شك فيه . وهو محال . وكل فرض أدى إلى المحال فهو محال .
إذاً فالفرض خطأ . فلا بد أن يتركب ذلك الجرم من أجزاء محدودة . وإن تصور الذهن انقسامه إلى أجزاء لا نهاية لها ، فإن ذلك لا يمكن عمليا فى الواقع ، ولكن الوهم لا يزال بالح ويهدف ، ولا يزال يتصور ، إمكان انقسامها عمليا .
ولكن العقل يستريح ويجزم من حيث الدليل .
وكذلك يتصور الوهم ، أن تكتب عددا لا نهاية لأرقامه . ولكن هل ذلك ممكن عمليا أن تكتب على الأرض ثم الهواء ، ثم ماوراء الهواء وهكذا ، فتموت فيأتى غيرك فيكتب حتى يموت . وهب أنه استمرت السلسلة ، فلا يزال العدد محدوداً فى الواقع ؛ إذ أنك فى أى وقت نظرت إلى ذلك العدد ، وجدته لا يزال محدودا ، وإن تصورت الزيادة عليه .
والواضح هنا أن الإمكان فى هذا الإمكان خاص بالذهن ، وأما عمليا فلا يتأتى وقوعه ، هذا مثل جزم الوهم ، وجزم البديهة .
فجزم العقل ، ما كان قائما على مقدمات كلها يقينى . وجزم الوهم ما يتعارض مع الدلائل اليقينية متى عرض عليها .
والخلاصة أن الفرق بين جزم الوهم وجزم العقل ، أن حكم الثانى يتحلل إلى قضايا لا يمكن أن يشك فيها بحال من الأحوال . والأول يصادم ما اجتمع العقل والوهم على التسليم بالجزم بمقدماته ، وأنه لا يمكن أن يتطرق إليها ريب

صفحة  / 
اللوم أن يقيم دليلا على بطلان النتيجة ، التى نتجت من قياس العقل الذى يسلم الوهم بأنه صحيح لا شك فيه ، وإن لم يذعن بقبول هذه النتيجة ، لأنه يقيسها على ما يدخل تحت دائرته وهو الحس . فهو يستبعدها بمجرد استبعاد لا يقوم عليه دليل ولا حجة ، مع التسليم بالمقدمات التى تؤدى إلى نقيض ما حكم به .
فقال بعض الرفاق : إنى أقترح أن نختار اسما لهذا الموطن ، حتى لا يشتبه علينا .
فقال بعض القوم : إن قوما يعدونه من المغالطات . وآخرين يسمونه حكم بديهة الوهم . وفريق ثالث يسمى هذا الموطن « محارا » لأن حكم العقل فيه وإن كان مبنيا على القطعيات ، بما أن الوهم يستبعده مع التسليم بالمقدمات التى تنتجه ويتحير فيه ، فهو موطن حيرة . ولذلك قالوا عنه « محارا » .
أما حكم الوهم فى هذا الموطن ، وإن كان يتوهم أنه بديهى - ولولا وضعه على الميزان العلمى اليقينى لعد من الأوليات - فهو يخالف القطعيات . ويؤدى القول به إلى المحال ، وهو باطل . وكل مؤد إلى الباطل فهو باطل . فلا نحتاج إلا إلى عرضه على الميزان العلمى وهو كفيل بتمييزه ( فلا تشتبه المحارات بالمحالات ) .
فاتفقوا على تسمية ما يجزم به العقل فى هذا الموطن مع صحته « محارا » لاستبعاد تصور الوهم له . وهو غير ما يجزم به الوهم فإنه « محال » .
⟦بقية مقال «المقربون» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ١٥ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
طهارة العرب ( ١١ )
فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب
متذرعا به إلى الطعن فى نسب نبى الإسلام عليه السلام
الأستاذ الفقيه المالكى الأديب اللغوى النحوى
أحمد بن الأمين الشنقيطى
ومن الخصال الحميدة : العفو عند القدرة . وللعرب فى ذلك ما ليس لغيرهم .
فمن ذلك : قصة دريد بن الصمة مع ربيعة بن مكدم . فإن الأول خرج فى كتيبة فرأى الثانى يقود بظعينة . فبعث إليه أحد أصحابه ، وقال له اقتله وآتنى بالظعينة . فقتله ربيعة . فبعث آخر فقتله ، حتى قتل الثالث . فخرج إليه بنفسه . فوجده قد انكسر رمحه وبقى أعزل . فقال له : أيها الفارس ، إن ملكك لا يقتل ، وإنى لا أرى معك رمحاً ، وإنى نخذ رمحى ، وانتزع منك مشط عنك القوم . فقال لهم : قتل أصحابكم وانتزع رمحى فلا مطمع لكم فيه ، وقال :
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله - حامى الظعينة فارسا لم يقتل
باليت شعرى من أبوه وأمه - ياصاح من مثلك لا يجهل
ومنها : الوفاء بالعهد . ولم يتصف بذلك غير العرب فى القديم . حتى أنهم كانوا إذا غدر منهم أحد ، رفعوا له لواء يسوق عكاظ ، ليعرفوه الناس فيفتضح . وفى ذلك يقول الحادرة :
اسمى وبحك هل سمعت بغدرة - رفع اللواء لنا بها فى مجمع
ومن ذلك : قصة الحارث بن عباد ، فإنه اعتزل حرب البسوس ، وقال : لا ناقة لى فيها ولا جمل . وبعث ابنه بجيرا إلى مهلهل يخبره بذلك ، فقتله . فلما بلغه الخبر : نعم القتيل قتيل أصلح بين بكر ووائل . فقيل له : إن مهلهلا لما قتله قال له : « بؤ بشسع نعل كليب اه » - ( يقال أباء فلانا بفلان ، فباء به ، إذا قتله به ) . وهذا لا يكاد يستعمل إلا الثانى كفو الأول . فكأن مهلهلا جعل

صفحة  / 
بشسع نعل كليب - والشسع زمام للنعل بين الاصبع الوسطى والتى تليها) - فانضم الحارث إلى قومه . فلما كان يوم قضة ( ويسمى يوم التحلاق . يوم لبنى بكر على بنى تغلب ) أمر رجالا - واحده عدى - وهو لا يعرفه . فقال له : دلني على عدي وأخل عنك . فقال مرثد : عليك العهد بذلك إن دللتك عليه ؟ قال نعم . قال : أنا عدى . فك الحارث ناصيته وتركه . وقال فيه :
لف نفسى على عدى ولم أعرف عديا إذ أمكنتى اليدان
ومنها : حفظ الجار . وللعرب فى ذلك ما ليس لغيرهم .
فمن ذلك : قصة رجل من بنى أبى بكر بن كلاب . فإن عمير بن سلمى أجاره وكان للكلابى أخ جميل . فقال له القرين أخو عمير : لا تردن بأخيك هذا أبياتنا ، فرآه بعد بين أبياتهم فقتله . وقيل وجده يتحدث مع امرأته . وكان عمير غائبا . فأتى الكلابى قبر سلمى ، أبى عمير وقرين ، فاستجار به وقال :
وإذا استجرت من اليمامة فاستجر — زيد بن يربوع وآل بحمح
وأتيت سلمى فلذت بقبره — وأخو الزمانة عائذ بالأمنح
أقرين إنك لو رأيت فوارسى — بحمايتين إلى جوانب ضلفح
حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن — للغدر خائنة مثل الأصبح
فلجأ قرين إلى قتادة بن مسلمة الحنفى . فحمل قتادة للكلابى ديات مضاعفة ، فأبى وقد لجأ قرين إلى خاله السمين بن عبد الله . فلم يمنع عميرا منه ، فأخذه عمير ومضى به حتى قطع الوادى ، فربطه إلى نخلة . وقال للكلابى : إما إذا أبيت إلا قتله فأمهل حتى أقطع الوادى ، وارتحل عن جوارى فلا خير لك فيه . فقتله الكلابى . ففى ذلك يقول عمير :
قتلنا أخانا للوفاء بجارنا — وكان أبونا قد تخير مقابره
ومن ذلك : قصة جساس ، فإنه قتل كليبا - الذى يضرب المثل بهذه - بسبب قتله لناقة حارثة .
ومن وقائعهم ، قصة حاجب بن زرارة . فإن العرب أجدبوا بسبب قول النبى
ﷺ : اللهم اشدد وطأتك على مضر ، وابعث عليهم سنين كسنى يوسف ، توالت

صفحة  / 
عليهم الجدوبة سبع سنين . فقدم حاجب على كسرى ، وشكا إليه ما حل بقومه ، وطالب منه أن يأذن له فى أن يكونوا فى حد بلاده . فقال كسرى : أنتم معشر العرب غدر فإذا أذنت لهم عاثوا فى الرعية وأغاروا . قال حاجب : إنى ضامن للملك أن لا يفعلوا . قال : فمن لى بأن تفى أنت . قال : ارهنك قوسى . فلما جاء بها ضحك من حوله . الملك ما كان ليسلمها . اقبضوها منه . ثم إنه مات فوفى ابنه بضمان أبيه .
ومن ذلك : قصة سيار بن عمرو الفزارى . فإنه احتمل للأسود بن المنذر دية ابنه الذى قتله الحارث بن ظالم ، ألف بعير ، وهى دية الملوك . ورهنه بها قوسه ، فقام منها بثمانمائة . ثم مات . فرهن سيار أخو الحارث بن ظالم لأمه قوسه بالمائتين الباقيتين فوفى بهما .
ومن ذلك : قصة أبى دواد الإيادى . فإنه جاور الحارث بن همام الشيبانى . فخرج صبيان الحى يلعبون فى غدير ، فغمسوا ابن أبى دواد فقتلوه . فقال الحارث ابن همام : لا يبقى فى الحى صبى إلا أغرق فى الغدير . فودى ابن أبى دواد تسع ديات أو عشرا . وحلف أن لا يذهب له شىء إلا أخلفه له . وبه يضرب المثل فى حفظ الجار . وهو الذى شبه قيس ابن زهير ممدوحه به فى قوله :
أطوف ما أطوف ثم آوى — إلى جار كجار أبى دواد
قال المتحامل : إن الفقهاء أجمعوا على أن من تزوج وهو ينوى الطلاق فنكاحه صحيح . قال : ولا فرق بين هذا وبين الزنا .
وهذا من أفسد الاعتراضات ، وأدلها على قصر الرجل ، وقلة بضاعته . فإن قول أهل الفقه : من تزوج وهو ينوى الطلاق فنكاحه صحيح . معناه أن عقد النكاح الموضوع فى الشرع على التأبيد ، ينعقد اعتقادا مؤبدا ، ونية التوقيت مدة أو بطلاق لغو لا يعتبر . قال أهل الفقه : النية المؤكدة لمعنى اللفظ والنية المفسرة له معتبرة . واختلفوا فى النية المخصصة ، فقال البعض إنها معتبرة فيخص بها العموم ، وقال البعض لا تعتبر فلا سبيل إلى تخصيص العموم بها . ووجه الخلاف أن التخصيص هل هو بيان أو تغيير ؟ واتفق أهل الفقه كافة قاطبة ، على أن النية المغيرة لمعنى اللفظ لا تعتبر البتة . فإذا كانت النية المغيرة لمعنى اللفظ غير معتبرة بالاتفاق

صفحة  / 
فكيف يمكن اعتبار النية المغيرة لحكم الشارع . فإن الشارع إنما شرع النكاح لمصالح اجتماعية لا تنتظم ولا تستقيم إلا على تقدير تأبيد العقد . فإن عقده عاقد ونوى توقيته بمدة أو تحديده بطلاق ، فإن نيته مردودة عليه رغماً لأنفه . لأن العبد فى تصرفاته على خلاف حكم الشارع أو على خلاف المصالح محجور عليه . وليس الحجر فى ذلك من باب تحديد حرية الإنسان ولا من قبيل تحجير الواسع . بل من باب رحمة الشارع للإنسان ، لطفاً له وشفقة منه إليه ، من أن يقع فيما يعود بضرر عليه .
ثم لا التباس ولا اشتباه ، بين تزوج من ينوى الطلاق ، وبين الزنا . لأن الطلاق مشروع ، والعلة وهى اختلاط النسب منتفية . فإنه إن بدا للذى قد كان نوى الطلاق عدم ارتكابه ، فالأمر ظاهر . وإن طلق ، فإن الشرع ألزم المرأة العدة ، وبانقضائها على الوجه المشروع يرتفع المحذور . ونكاح المتعة أيضاً - فيما سلف - قد كان مبيحا على العدة . فترى أن الإسلام حمى حماه بحدود تمنع أن يقع فيه معتد ، ويمتنع بها ما يرى إله هذا المرض .
ثم إن مثل هذه المسائل الفقهية ، مسائل علمية دقيقة ، لا نصيب هذا المتحامل إن جهلها أو غابت عنه . وله تحامل أشنع من هذا ، يدل على أن الرجل خليع العذار زرى الحياء سيء الأدب . حيث يسمى الشهداء بالتعساء ، ويظهر منه أن الرجل لم يكن له غرض إلا أن يطعن فى الدين . لكن الشهداء رأوا ما لم يره هو وعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه هو .
ولو أردنا أن نعترض عليه ، كما اعترض هو علينا لأمكننا . لكن نحن لا نزيد أن نسىء ألوفا لا ذنب لهم فيما فعل . ولنا أسوة فيما قال الله تعالى فى سورة آل عمران ١٨٦ : ( لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ومن الذين أشركوا ، أذى كثيرا ، وإن تصبروا وتتقوا ، فإن ذلك من عزم الأمور ) .
أما أذى المشركين فقد انقطع ، وأما أذى الذين أوتوا الكتاب فلا يزال يتدرج على ما شاء الله . ( يتبع )

صفحة  / 
تحريم لحم الخنزير
ورد لإذاعة جمهورية مصر العربية السؤال الآتى عن لحم الخنزير
ـ لماذا حرم الله أكل لحم الخنزير ؟ وما هو التفسير الصحيح للآية الكريمة التى وردت فى القرآن بهذا الرأى ؟ وهل لهذا التحريم علاقة بما أسفرت عنه البحوث الطبية من أن أكل لحم الخنزير يضر بصحة الإنسان ؟
وقد أجاب فضيلة العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه بما يأتى :
ـ إن أول ما أوحى الله عز وجل إلى الرسول المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( إقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق * إقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان مالم يعلم ) .
فكل ما وصل إلى الخلائق من علم فإنما كان بتعليم الله لهم ، وكذلك كل ما يهتدون إليه من اكتشافات ومعارف فهو داخل تحت قوله تعالى : ( علم الإنسان مالم يعلم ) وما بلغ الإنسان من العلم فعلمه محدود محصور . قال تعالى : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ، وإنما المحيط بحقائق الأشياء ظواهرها وبواطنها هو الله عز وجل وحده ، وهو العليم بما ينفع الإنسان وما يضره ، فى حياته المادية وحياته الروحية ، ولذلك لم يجعل الله عز وجل حق التشريع إلا له وحده . وأى إنسان بفتاته يضع تشريعاً يتناقض مع التشريع الإلهى فهو معتد على حق الله عز وجل ، وقد ورد فى ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها ، فرجعت إلى أخيها فرغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عدى إلى المدينة وكان رئيساً فى قومه طى ، وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفى عنق عدى صليب من فضة - وهو يقرأ هذه الآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) قال : فقلت إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا

صفحة  / 
لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عدى ما تقول ؟ أيضرك أن يقال الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله ؟ ما يضرك . أيضرك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم إلها غير الله ؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق . ابن كثير ص ٣٤٨ ج ٢
ومعنى ذلك أن من اتبع من أحل ما حرم الله ورسوله أو حرم ما أحل الله ورسوله فهو داخل تحت هذه الآية .
وقد حرم الله عز وجل الخنزير بقوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) .
وقد اعترض المعترضون ممن جهلوا عظمة الله عز وجل وحكمته وأنه سبحانه لا يحرم شيئاً إلا إذا كان فى تحريمه مصلحة للعباد - عرفوا ذلك أم لم يعرفوا - اعترضوا على تحريم لحم الخنزير ، وتساءلوا : أى فرق بينه وبين لحوم الأغنام ؟ حتى ظهر أن أكل لحم الخنزير يورث الدودة المعروفة . وما كان للرسول ﷺ ولا لأمته معمل ولا منظار مكبر وإنما هو التعليم الإلهى والوحى الغيبى من عند الله عز وجل . وإذا فرضنا الآن أن العلماء وصلوا إلى ما يمنع الإصابة بهذه الدودة لأكل لحم الخنزير : فلا يزال لحمه حراما . حيث يصح أن يكون هناك أضرار أخرى يظهرها العلم فى مستقبل الزمان .
وأمر آخر : هو أن للأطعمة أثرا على الجسم بينه الأطباء كاللحم المريض فإنه يورث المرض . وقد روى النهى عن أن يرضع الطفل لبن المرأة الحمقاء . ومن المعروف فى الحيوان أنه يغار على أنثاه لكن الخنزير لا يغار على أنثاه ، وقد ذكر العلماء أن أكل لحم الخنزير يميت الغيرة فى نفس الرجل ، وورد أن الجنة تحرم على الديوث وهو من يقر الفاحشة فى أهله ولا يغار عليهم .
ولابد من الجزم بأن الله عز وجل ما نهى عن شىء إلا وفى تركه منافع للعباد وما أمر بشىء إلا وفيه منافع لهم ، ومن الناس من يعرفه الله الحكمة ومنهم من لا يعرفها وليس عدم معرفته بحجة فإن جهل الجاهل لا حجة فيه . قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . إن الله لغنى عن العالمين .

صفحة  / 
( الأدب ) فى حب الله وحب رسوله ﷺ
« المبتهجة »
لشاعر الروح الأديب الممنوح الأستاذ عباس الديب
قم يا خمار إلى المهرج — واسق الأرواح بلا حرج
وأدر كاسات الوجد هدى — ورضا . . فالراح شذا الفرج
فعيون الحب هفت للقمر — ب . . أخيب الخيب المنبلج
وزكى الراح مع الإصباح — لدى الأرواح من الفلج
وحبيبى تاج الحب . . له — روحى . . تفديه من اللجج
فيه أملى . . وله عملى — أهديه . . صلاتى مع حججى
وأنا أهواه . . أنا الأواه — طيب فداه لكل شج
ولظى الأشواق لدى المشاق — يذيب الوجد على الوهج
يالى واللب . . سباه الحب . . فقم بالله ولا تعج — واملأ كأسى . . أغرق أمسى من صفو ليس بممزدهج
٭ ٭ ٭
قم طف بالساح أخا الأقداح — . . فكم صرعى فوق الدرج
جردوا حباً فرأوا طبا — فى الراح لدى قلب لهج
وحماة الدرب حداة الشرب — . . لهو الكرب المبتلج
فاذكر حسناه لمن يهواه — . . فى الذكر لمختلج
ولكم جهلوا . . ولكم عذلوا — من لم يصلوا . . أهل العرج
فاجعل شكواك لمن سواك — . . ولذ بالمولى وابتهج
وتاس بمن عرفوه بأن — جاءوا رغبا . . وبكوا رهبا
صحبوا الأسحار إلى البلج — فرأوا عجبا أعلا الدرج

صفحة  / 
سجدوا شكرا . . فقدوا ذكرا — فهم الأبرار ذوو النهج
شهدوا المولى ولهم أولى — خلع التكريم مع الفرج
٭ ٭ ٭
يا من أكثرت العذل فقم — واشهد معنا . . فالصب رجى
هى ذى سقيا ترث اللقيا — وبها الرقيا لله . . فجى
وارحم ترحم . . والزم تعلم — واغنم تسلم من ذى الموج
وأقم بالباب مع الأحباب — فكل صحاب الساح نجى
لا نسأل غير الله ولا — تخش الأغيار بمنهرج
ولغير صلاه فلا تسجد — ولغير حماه فلا تلج
عطر نجواك بدمع هواك — فكم بشراك من الأرج
فالحب هدى . . والوجد رضا — والدمع غدا . . أزكى الحجج
واملأ كأس الأيام جوى — بها البكاء المنتهج
فالله حبا من قد شريا — فزكا وربا . . سر السرج
٭ ٭ ٭
وحبيب الله سنى بجلا — . . شفاء الشوق المزعج
نور الأنوار . . رضا الأقدار — معين القلب المنضج
سر الأسرار . . ضياء الفاد — يوحى الله لكل نجى
فاتبع طه . . كن أواها — لن تصلاها يوم الهرج
( ١ ) يارب به وبمسترته — بجناتك أصلح لى عوجى
واجعل سندى وكذا مددى — من عين الرحمة والفرج
وارح برضاك شهيد هواك — أنز قبرى بسنى بهج
وأدم برحابك جلوتنا — بجملى الذكر وبالهزج
وصلاة الله تسطرها — صحف التسليم من المهج
تهدى لحبيبك سيدنا — طه الراقى أعلا الدرج
( ١ ) أهل الكساء .

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٤ - تفسير القرآن الكريم
١١ - المقربون
١٦ - محبة آل البيت
٢١ - الحد الأوسط ( ٤ )
٢٤ - طهارة العرب ( ١١ )
٢٨ - تحريم لحم الخنزير
٣٠ - الأدب فى حب الله ورسوله ﷺ
لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود
للتحرير
لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
للشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطى
لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
لشاعر الروح الأستاذ عباس الديب
طريق الحق
صاحب الامتياز : محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير المسئول : محمد رشاد الشبراخومي
الإدارة والتحرير
٩ عطفة الدالى حسين بالمغربلين بمصر
الاشتراكات
عن سنة خمسون قرشا مصريا أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الاسلامية
تليفون المجلة رقم : ٩٣٩٣٧٩     ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : { سبيليار - القاهرة }
دار الطباعة الحديثة
ميدان أحمد ماهر - ١٩ درب المذبح

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
قرآن كريم
السبيل : الطريق
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفنى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
السنة الثالثة والعشرون
العدد الخامس والسادس
جمادى الأولى سنة ١٣٩٣
يونيه سنة ١٩٧٣
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التيجانية الكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتاً إلى العنوان التالى :
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى - الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه
تفسير القرآن الكريم
سورة الأحقاف
الآيات من ٢٩ - ٣٣
بسم الله الرحمن الرحيم
( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا ، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا ، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ، مصدقا لما بين يديه ، يهدى إلى الحق ، وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به ، يغفر لكم من ذنوبكم ، ويجركم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ، وليس له من دونه أولياء ، أولئك فى ضلال مبين . أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ، ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ، بلى إنه على كل شىء قدير ) .
صدق الله العظيم .
المادة وجه من عوالم الوجوه :
خلق الله الإنسان ، وجعل له الحواس ليدرك بها المؤثرات التى تحيط به والتى تكمن فيه . وفى كل طور من أطوار الإنسانية ، يرجع الإنسان إلى معايير بحسب ما وصل إليه أفق علمه ، وكلما اتسع هذا الأفق ، وقف على أسرار مدارك الحواس ، حيث إنها تقوم مقام الوسائط فى توصيل المعلومات إلى العقل ، الذى يميز بين المعلومات ، ويتصرف بحسب ما فيه صلاح الإنسان . ويتقى ما يضره .
وقد علم أن الأذن تدرك الأصوات بواسطة الموجات الهوائية . ولو أننا أخلينا الهواء ما بين المتكلم والسامع ، لما سمع شيئا .
وقد كشف الباحثون أن إدراك الحواس إنما كان نتيجة لذبذبات أثيرية خاصة وأننا لا ندرك من حقائق الكون إلا شيئا ضئيلا ، لا يعتبر بالنسبة لما لا ندرك

صفحة  / 
إلا بمنزلة خيط غمس فى البحر المحيط . وثمة هناك من الذبذبات الأثيرية وراء إدراكنا مالا يحاط به . ولو أننا أعطينا من القوى ما تدرك بحواسنا مثل ما يدرك بالأشعة ، لتغيرت نظراتنا إلى الكون ، ولتغيرت معاييرنا . وهذا أمر قد أجمع عليه الباحثون فى المشرق والمغرب . ولو أعطينا من القوى ما ندرك من الذبذبات التى لا ندركها بحواسنا الآن ، لأدركنا أمورا وراء ما ندركه بهذه الحواس . وكانت تلك حاسة سادسة . ونحتاج إلى حاسة سابعة وثامنة وتاسعة حتى ندرك بها ما وراء إدراكنا وغير ذلك .
وتعال إلى الكوكب الأرضى الذى نعيش عليه ، فما نسبته إلى الكواكب الأخرى ؟ ومثل الكرة الأرضية كمثل بطيخة ملقاة فى الصحراء ، أحاط بها أمثال جبال من كل جهاتها ، فإذا كانت الأرض تعتبر بالنسبة لبعض الكواكب كرملة فى صحراء شاسعة وجبال شاهقة ، فكيف يكون ما حولها من الرمال !!
وإذن فقد أجمع علماء العالم وعقلاؤه ، أن معلومات البشرية بأجمعها ، لا تبلغ إلا شيئا ضئيلا لا يكاد يذكر من حقائق العالم المستورة .
وبهذا يتبين أن العالم المنظور المدرك بحواسنا ، لا يصح أن يقارن بالعوالم التى لا ندركها . وإذاً ، فحقائق الأكوان قسمان :
قسم ندركه ، ووراءه قسم به حقائق وعوالم لم يبلغها إدراكنا ، سواء بحواسنا من غير واسطة أو بالوسائط التى توفرت لدينا .
وحيث إن الباحثين ، ممن تخصصوا فى العلوم الكونية ، أجمعوا على أن وراء معلوماتنا ما لا يحصى من الحقائق الكونية من أسرار الأكوان ، وهم جادون فى البحث عما يوصلهم إلى إدراكها .
فمن ينكر وجود عوالم لم تدركها إلى الآن ، محتجا بأنه لم يرها ، إنما هو امرؤ أنكر ما لم يحط بعلمه . وعدم المعرفة جهل . وحقيقة الأمر أنه يحتج بجهله . فهو فى حاجة إلى أن يسلم مبادىء البحث والاستدلال . فإن جهل الجاهل لا يمكن أن يكون حجة بحال . وكم من أمور جهلها البشر ، وكانت كالمستحيل عندهم ، ثم أصبحت حقائق ثابتة واقعية .

صفحة  / 
ومن هذا القبيل الدواء غير المتفاورة . ومنها عالم الأرواح ، والمذهب الروحانى فى البلاد الأوروبية والأمريكية وغيرها ، علماء درسوا هذا العلم ، واكتشفوا فيه بعض الحقائق .
والمنكرون للأرواح ، لا دليل عندهم على عدم وجودها - لا عقلا ولا حسا - ولن يستطيعوا إقناع أنفسهم ولا غيرهم من العقلاء ، بأنها غير موجودة . وإن لم يدركوها بحسهم فقد أدركها غيرهم . وليس ذلك النفى من اختصاصهم . فإنهم - باعترافهم - لا يعلمون شيئا فى الأمور الروحية . لحكمهم على ما يجهلون غير معتمد علمياً .
وليس من المعقول أن مريضا ، يريد أن يتداوى ، فيذهب إلى جاهل بالطب ليداويه . مع أنه على يقين بجهله . فرأيهم فى هذه الناحية هو والعدم سواء .
وليس من لم يبر بحجة على من رأى . وآثار الروح ممكن إدراكها بالحس ، وقد ثبت إدراك بعض الناس لأشياء فى الأرض كثيراً ، لم يسبق لهم معرفتها من أى طريق من طرق الحواس .
والدعوى بأنه ليس هناك وجود إلا للمادة ، قضية لم يقم عليها أى دليل ، والعقلاء ليس لديه مانع من وجود غير مادى . وكونه المادة إلى الآن لم يدرك ، ووجود آثار الروح أصبح أمرا حسيا ، وسمة إدراكها كذلك . فلا يسع عاقلا إنكارها .
حتى ولو زعم البعض أن الروح من المادة ، فلها خصائص غير المادة الخاضعة للقوانين الحسية الظاهرة .
ومعنى هذا الفرض - وإن كنا لا نقول به - أن ما نسميه بالمادة ، له حال كثافة وحال لطافة . فالمادة فى حال كثافتها لها الخصائص المعروفة . والمادة فى أرق صفاتها روح لها من الخصائص ما يتفق مع الأمور الروحية .
والماديون ، وإن لم يدركوا تلك الآثار الروحية ، فقد سبقهم روحانيو الإسلام وغيرهم إلى ذلك الإدراك .
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وحتى على هذا الفرض المادى للروح ، يتحطم المذهب المادى الذى يزعم أن الوجود أصله الجمل . فإن العلم لم يأت للروح من طريق الحواس كما زعموا ، وإنما مرجعه إلى حقيقة تسمع وتبصر وتدرك بمعزل عن هذه الحواس المادية الظاهرة . فقد ثبت أن أناسا رأوا ما وراء الحواجز المادية فى أقطار بعيدة ، وحواسهم مغلقة إغلاقا محكما .
وإذن فهناك علم لا يرتبط بالصورة المادية الجامدة التى يزعمها بمحض الحرص الذى لا يستند لسلطان .
ولما كانت أوروبا لما جاء عليها عصر ، لا يعرفون فيه إلا المادة ، وينكرون ما وراءها ، فلما تكشفت لهم بعض تلك العوالم ، سموها أرواحا . لأنهم ما كانوا يعرفون عنها شيئا . فسموا كل ما وراء المادة روحا . ولكن العارفين المحققين ، عن لهم صلة روحية بتلك العوالم ، يعرفون أنها من عالم آخر كالملائكة ، والأرواح المجردة والجن .
والشهود الروحى ، لا يحتاج لإثبات عند أهله ، فإنه من الأمور الضرورية اليقينية المحسوسة التى لا يتطرق إليها شك . ومثل المتقيدين بالحس المادى الظاهر ، بالنسبة لأولئك القوم ، كالأعمى والبصير . والأصم الذى ينكر قصف المدافع ونغمات الموسيقى ، بالنسبة للسميع . ومن ينظر بالعين المجردة ومن يرى بمنظار معظم .
والمنصف لا يتردد فى الحكم ، بأن أهل الشهود الروحى ، هم خاصة العلماء ، وسادة الحكماء ، وصفوة الكل من أهل الحكمة العلمية والعملية . فقد شاركوا أهل الحكمة الظاهرة فى حكمتهم ، وأهل المباحث العلمية فى علمهم ، وأهل اللغة ، وأهل الفقه والمحدثين والمتكلمين والقراء والمفسرين . فجمعوا سائر الفضائل والكمالات ، وزادهم ربهم على الجميع الشهود الذى لم يدركه غيرهم .
وليس من متحل متحقق بمكارم الأخلاق عمليا - على الأسس الصحيحة التى جاء بها الأنبياء عليهم السلام - يدانيهم فى هذا الوجود . فإن هذا موطن اختصاصهم .
الذى مازج حقائقهم ، وألقوا عصا التسيار فيه . فوفوا مقامات الدين كله - الإسلام والإيمان والإحسان - وكانوا من الموقنين . وقد شهدوا مالم يشهده غيرهم من العوالم التى حكم العقل بإمكانها . فهم صفوة الله من خلقه رضى الله عنهم .
وعالم الجن منهم الصادق ومنهم الكاذب ، ومنهم الصالحون ومنهم الطالحون ، وطرائق مختلفة .
ومن حق الأمر ، يقطع بأن أخبار أولئك الذين يسمونهم أرواحا ، مصدر غير مأمون ولا موثوق به قطعاً . حيث قد ثبت كذب البعض فى أخبارهم . كما قال تعالى : ( وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ) - ( الجن ٥ ) - ( وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ، كنا طرائق قددا ) ( الجن ١١ ) .
وبما جاء به الشرع الشريف ، أن الجن كالإنس ، أرواح وأجساد ، وفى استعدادهم القدرة على التشكل . ومثل ذلك فى المشاهد : مثل الحرباء .
والحمد لله أولا وآخراً .
محمد الحافظ التجاني
الزاوية التجانية الكبرى - بالقاهرة
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( وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه )
عين الذات
ورد لسيدنا العارف بالله السيد محمد الحافظ التجاني رضى الله تعالى عنه وعنا به آمين . سؤال يستفسر فيه صاحبه عن معنى وصفه صلى الله عليه وسلم بعين الذات .
فأجاب فضيلته رضى الله تعالى عنه بالآتى :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . وبعد . .
فاعلم أيها الأخ الصالح العالم حفظك الله ورعاك أن الحق - جل جلاله - بجلى تظهر فيه الصفات الإلهية ، وبجلى تظهر فيه الأسماء ، وبجلى تتجلى فيه الأفعال . وثم بجلى فوق ذلك لا يميز فيه العارف الذى يظهر له هذا المشهد صفة ولا اسماً ولا فعلاً ، بل يكون فانياً عن نفسه وعن تمييزه ، ولا يكون فكره ولا روحه ولا نفسه ، ولا ذرة فيه إلا وهى متوجهة بكليتها إلى الاشتغال بالذات ، لا من حيثية اسم أو صفة أو فعل ، بل يذهل عن كل ذلك .
ولما كان السادة الصوفية ، بل وجمهور المسلمين يعتقدون أنه لما كان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل عين عذبة متفرع منها أنهار الهدى على سائر الوجود ، وكانت هذه العين لا يصب فيها إلا ماء الرشد الخالص من كل غراية ، فليس للشيطان ولا للنفس ولا للهوى فيها ولا فطرة ، بحكم قوله تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) .
وكان من الناس : من كان عينا يجرى منها ضلال الشيطان أو ظلمة النفس ، أو جفاف الهوى ، وفى مثل هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش .
وفى ذلك أن من يتحكم فيه شىء بحيث يمنعه من أداء حقوق العبودية الواجبة لله ، بعد رقيقاً بفروع ما لا لك الشىء الذى منعه من العبودية اللازمة لربه سبحانه

صفحة  / 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد براه الله من أن يكون فيه من العبودية لغير الله عز وجل نصيب ، قال تعالى فى سيدنا الخضر : ( فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) أى من الذين أخلصوا العبودية وحصروها لله تبارك وتعالى ، ولم يكن فيهم لغيره تعالى عبودية ، لخرر الحق أعناقهم من رق الأغيار ، ولا خلاف فى أن أكمل الخلق قياما بحقوق العبودية لله رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك أفرده الحق بنسبته إليه ، فقال تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) .
فمن الناس من يكون عينا يصب فيها إبليس ما شاء من ضلال وغواية ، ومنه يتفرق الضلال والغواية فيكون جرثومة فساد ومنبع شرور ، ومنهم من يكون عينا تنصب فيها شهوات النفس وينتقل إلى غيره ، فيكون عين النفس التى تصب فيها ما شاءت من شهوة وظلمة ، ومنها يتفرق على أخدانه السوء ، أو عين الهوى .
والرسول صلى الله عليه وسلم . لا عين الشيطان ، ولا عين النفس ، ولا عين الهوى ، ولا عين حب الدنيا . بل هو عين الذات العلية التى يفيض فيها الحق ما شاء من خير وبركة ، ونور ، ومنه صدر الهدى والرشاد والبركة والنور على سائر العباد ، فكانوا كفارا وأصبحوا موحدين مؤمنين بحمد الله عز وجل . وأما كون رجل يعتقد أن الرسول ﷺ هو الذات فهذا جرسى وضلال مضل ، ليس من الإسلام فى شىء مطلقا ، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل من يعتقد الألوهية فى غير الذات العلية ، أو يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمدا من مرتبة العبودية ، بل نحن نقول كما قال الشيخ الأباصيرى :
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم — واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف — وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
فإن فضل رسول الله ليس له — حد فيعرب عنه ناطق بفم
وكما فسر سيدنا الشيخ التجاني رضى الله عنه وأرضاه عين الذات أبان أن من رفع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن مرتبة العبودية الكاملة يكون كافرا بالله ورسوله ، خارجا عن الإسلام .
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طهارة العرب (١٢)
فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب متذرعا به إلى الطعن فى نسب النبى صلى الله عليه وسلم
للأستاذ الفقيه المالكى الأديب اللغوى النحوى أحمد بن الأمين الشنقيطى
قال المعترض : إن العرب يستحيل معرفة الشخص منهم لأبيه ، وإن الأنساب المعلومة عندهم وضعها ابن الكلبى .
وهذا محض افتراء على العرب . لأن الأنساب محفوظة عن هرم من أقدم من ابن الكلبى وأصدق منه . ثم إن ابن الكلبى وإن كان قد طعن عليه فى بعض ما نقل ، فإن ذلك لم يتطرق إلى كله .
والأنساب محفوظة عند العرب ، يشهد له شواهد :
فمن ذلك : حديث أبى زرارة . قال : خرج يزيد بن شيبان بن علقمة حاجا ، فرأى حين شارف البلد ، شيخا يحمله ركب ، على إبل عتاق ، برجال ميس ملبسة أدما .
قال يزيد : فسلمت عليهم ، وبدأت به ، وقلت : من الرجل ؟ ومن القوم ؟ فأرم القوم ينظرون إلى الشيخ هيبة له .
فقال الشيخ : رجل من مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، فقلت : حياكم الله . وانصرفت .
فقال الشيخ : قف أيها الرجل . قد سبتنا فانتسبنا لك ، ثم انصرفت ولم تكلمنا . قلت : ما أنكرت سوءا . ولكن ظننتكم من عشيرتى فانتسبتم نسبا لا أعرفه . ولا أراه يعرفنى . .
قال يزيد : فأمال الشيخ لثامه ، وحسر عمامته ، وقال : لعمرى أن كنت من أجذم العرب لأعرفنك ، قلت : فإنى من أكرم أجذامها . ( والجذم : الأصل والمنبت ) .
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قال الشيخ : وإن العرب بنيت على أربعة أركان : مضر وربيعة واليمن وقضاعة . فمن أيهم أنت ؟ قلت : من مضر .
قال الشيخ : أفمن الأرحام أم من الفرسان ؟ قال يزيد ، فعلمت أن الأرحام خندف ، وأن الفرسان قيس . فقلت : من الأرحام . قال : فأنت إذا من خندف .
قال : أفمن الأرنية أم من الجمجمة ؟ قال يزيد ، فعلمت أن الأرنية مدركة ، وأن الجمجمة طابخة . فقلت : من الجمجمة . قال : فأنت إذا من طابخة . قلت : أجل .
قال : أفمن الصميم أم من الوشيظ ؟ قال يزيد ، فعلمت أن الصميم تميم ، وأن الوشيظ الرباب . فقلت : من الصميم . قال : فأنت إذا من تميم . قلت : أجل .
قال : أفمن الأكرمين أم من الأقلين ؟ قال يزيد ، فعلمت أن الأكرمين زيد مناة ، وأن الأقلين الحارث بن تميم . فقلت : من الأكرمين . قال : فأنت إذا من زيد مناة . قلت : أجل .
قال : أفمن الجدود أم من البحور أم من التماد ؟ قال يزيد ، فعلمت أن الجدود مالك ، وأن البحور سعد ، وأن التماد عمرو بن زيد مناة . فقلت : من الجدود .
قال : فأنت إذا من بنى مالك ؟ قلت : أجل .
قال : أفمن الذرى أم من الأرداف ؟ قال يزيد ، فعلمت أن الذرى حنظلة ، وأن الأرداف ربيعة ومساوية والكردوسان وما ، فقلت : من الذرى .
قال : فأنت إذا من بنى حنظلة . قلت : أجل .
قال : أفمن البدور ، أم من الفرسان ، أم من الجرائم
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قال يزيد ، فعلمت أن البدور مالك ، وأن الفرسان ربوع ، وأن الجرائم البراجم . فقلت : من البدور .
قال : فأنت إذا من بنى مالك بن حنظلة ، قلت : أجل .
قال : أفمن الأرنية ، أم من اللجين ، أم من القفا ؟ قال يزيد ، فعلمت أن الأرنية دارم ، وأن اللجين طهية والعدوية ، وأن القفا ربيعة بن حنظلة . فقلت : من الأرنية .
قال : فأنت إذا من دارم ، قلت : أجل .
قال : أفمن اللباب ، أم من المضاب ، أم من الشهاب ؟ قال يزيد ، فعلمت أن اللباب عبد الله ، وأن المضاب بجاشع ، فقلت : من اللباب .
قال : فأنت إذا من عبد الله . قلت : أجل .
قال : أفمن البيت ، أم من الزوافر ؟ قال يزيد ، فعلمت أن البيت بنو زرارة ، وأن الزوافر الأحلاف . فقلت : من البيت .
قال : فأنت إذا من بنى زرارة . قلت : أجل .
قال : فإن زرارة ولد عشرة : حاجبا ، ولقيطا ، وعلقمة ، ومعبدا ، وخزيمة ، وأبا الحارث ، وعمرا ، وعبد مناة ، ومالكا . فمن أيهم أنت ؟ قلت : من بنى علقمة .
قال : فإن علقمة ولد سيبان ولم يلد غيره . فتزوج سيبان ثلاث نسوة : ١ - مهدد بنت حمران بن بشر بن عمرو بن مرثد ، فولدت له يزيد . ٢ - وعمرة بنت بشر بن عمرو بن عدس ، فولدت له المقعد . ٣ - وعكرشة بنت حاجب ابن زرارة بن عدس ، فولدت له المأمور . فلأيتهن أنت ؟ قلت : لمهدد .
قال الشيخ : يا ابن أخى ، ما افترقت فرقتان ، إلا كنت فى أضعف حتى زاحمك أخواك . فإنهما إن تلدنى أمهما ، أحب إلى أن تلدنى أمك . يا ابن أخى أترانى أعرفك ؟
قال يزيد : فقلت : أى وأبيك أى معرفة !
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ومما يدل على شدة اعتناء العرب بأنسابها ، حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، فيما ذكره ابن عباس مع دغفل النسابة . قال : حدثنى على بن أبى طالب رضى الله عنه : لما أم النبى صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب ، خرجت وأنا معه وأبو بكر ، فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب . فتقدم أبو بكر ، فسلم ، فردوا عليه السلام .
فقال : من القوم ؟ قالوا : من ربيعة .
فقال : أفمن هامتها أم من لهازمها ؟ قالوا : من هامتها العظمى .
قال : فأى هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا : ذهل الأكبر .
قال : أفمنكم عوف ، الذى يقال له : لا حر بوادى عوف (١) ؟ قالوا : لا
قال : أفمنكم بسطام ، ذو اللواء ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا
قال : أفمنكم جساس بن مرة ، حامى الذمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا
قال : أفمنكم الحوفزان ، قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لا
قال : أفمنكم المزدلف ، صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : لا
قال : أفأنتم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا
قال : فلستم ذهلا الأكبر . أنتم ذهل الأصغر .
فقام إليه غلام قد بقل وجهه ، يقال له دغفل ، فقال :
إن على سائلنا أن نسأله — والعبء لا تعرفه أو تحمله (٢)
ياهذا ، إنك قد سألتنا ، فلم نكتمك شيئا . فمن الرجل أنت ؟
قالوا أبو بكر : رجل من قريش .
قال : بخ بخ ! أهل الشرف والرياسة . فمن أى قريش أنت ؟
قال : من تيم بن مرة .
فقال دغفل : أمكنت والله الرامى من ثغرة نحرك ! أفمنكم قصى بن كلاب ، الذى جمع القبائل من فهر ، وكان يدعى مجمعا ؟ قال أبو بكر : لا
( ١ ) يعنى أن عوفا إذا كان بواد ، لا يذكر معه ذو فضل .
( ٢ ) يعنى أنك لا تعرف ثقل الحمل إلا إذا حملته .

صفحة  / 
قال : أفمنكم هاشم ، الذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون مجاف ؟
قال أبو بكر : لا .
قال : أفمنكم شيبة الحمد ، مطعم طير السماء ، الذى كان فى وجهه قمرا يضىء ليل الظلام الداجى ؟
قال أبو بكر : لا
قال : أفمن المفيضين بالناس أنت ؟ قال : لا
قال : أفمن أهل الندوة أنت ؟ قال : لا
قال : أفمن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا
قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا
قال : أفمن أهل السقاية أنت ؟ قال : لا
قال على : واحتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم .
فقال دغفل : صادف دره درا صدعه . أما والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زعمات قريش ، أو ما أنا بدغفل .
قال على : فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم . فقلت لأبى بكر : لقد وقفت من الأعرابى على باقعة . قال : أجل ! أما من طامة إلا وفوقها طامة . إن البلاء موكل بالمنطق .
أما حديث البخارى ، الذى جعله حجة قاطعة لعدم معلومية الأب عند العرب فإنه لم يفهم معناه . فقد صرح البخارى ، أن النكاح الموجود اليوم كان موجودا فى الجاهلية ، ولم تزل عليه أشراف العرب ومن يليهم . وإنما حدثت تلك الأنواع الأخرى فى العصر الأخير ، بعد عمرو بن لحى ، الذى حسن دين الجرهميين للعرب ، فصاروا يعبدون الأوثان ، وصارت فيهم البغايا ، وهن الإماء والسواوط ، ولا تكاد توجد منهن امرأة من صميم العرب فضلا عن قريش . فما اشتهر من البغايا النابغة ، وهى أمة معلومة . وليست ممن ولدت زمعة بن الأسود الذى اختصم فيها عتبة بن أبى وقاص ، إلى أخيه سعد ، فتحاكم هو وعبد بن زمعة . فقضى به النبى صلى الله عليه وسلم ، وأمر سودة بالاحتجاب منه ، لأن ذلك شاذ نادر لا
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به . ومنهن بالطائف ، سمية جارية الحارث بن كلدة . ولما طلب أبو سفيان من الخمار الذى عنده شرب بغيا لم يجد غيرها مع كثرة أهل الطائف . فقال : ماتها على أوصافها الذميمة التى بين له . ولا يحتج بأن أبا سفيان كان من أشراف قريش . لأن الشاذ لا يكون أصلا يقاس عليه .
استدل المعترض بالقسم الثانى من تقسيم البخارى . وهو أن الرجل كان يقول لامرأته : إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه . ويعتزلها زوجها . ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى استبضعت منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد . فهذا أيضا يدل على ما ذكرت . لأن هذا الذى أمر امرأته أن تستبضع من الطبقة السفلى ؟ يدل عليه طلبه لولد نجيب . وذلك لعلمه أنه لا يأتى بنجيب . كما قال الفيلسوف أبو العلاء المعرى :
لو أن بنى أفضل أهل عصرى — لما آثرت أن أخطى بنسل
فكيف وقد علمت بأن مثلى — خسيس لا يحى بخير فسل
أما القسم الثالث من تقسيم الإمام البخارى ، وهو جماعة يأتون امرأة واحدة ، فتلحق ولدها بمن شاءت . فإنا نقول : إن هذه معلومة عند العرب بأنها بغى ، ذات جمال ، فيذهب إليها عدد من السفهاء والأحداث . فيقع ما ذكر . وهذه نادرة الوجود . وإنما هى وقائع قليلة ، حدثت بعد عمرو بن لحى كما تقدم .
أما القسم الرابع ، فهو البغايا المعروفات ، أصحاب الرايات ، وهن إماء ، وقليل من الطبقة السافلة . يدل عليه الآية الثالثة بعد الثلاثين فى سورة النور : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) . لأن الفتيات فى عرف القرآن ، لا تطلق إلا على الإماء . يدل عليه الآية الرابعة بعد العشرين فى سورة النساء : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) . ولو وجد بغى بين حرائر العرب لما خص النهى عن البغاء بالإماء . فتخصيص النهى بالإماء ، يدل على أن البغاء لم يكن بين حرائر العرب . وإن آفة العرب عن بناء الحرائر ، قد أغنى عن نزول النهى عنه .
وقد كنا قصدنا فى هذه المجالة ، ألا نذكر بعض ما للعرب ، عما ينفى عنهم
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ما رمام به هذا المتحامل (١) وأسسنا بصدد التنبيه على حسوه الذى يمر فى ارتفاعه تفصيلا ، لا كتفائنا بظهور الحقيقة . ولم نتعرض للطعن فى دينه قصاصا ، لأننا لا نعامله بمثله . ولأن مثل هذه الزعازع لا تؤثر فى ديننا القويم . فما مثله إلا مثل جبل مرت عليه ريح ، فطارت فى السماء ، وبقى الجبل كما هو . ولا ندرى ما سبب غيظ الدعاة من هذا الدين الذى لا تزال الناس تعتنقه ، لا يرى فرد خارجا منه .
ولم نتعرض لتبيين ما فى رسالته من أغلاط واضحة فى لغة العرب ، لقلة جدوى ذلك ، واتكالا على وضوحها وكثرة من يعرفها .
( ١ ) يضرب مثلا لمن يظهر شيئا ويضمر خلافه .
أحمد بن الأمين الشنقيطى
⟦بقية مقال «تفسير القرآن الكريم» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٥ ليُقرأ المقال متصلاً⟧
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فى الوصول وتزكية النفس
للأستاذ الدكتور شكرى السيد الخلوى
لا ريب أن تزكية النفس فى طليعة الأسباب التى تعتبر عمدة الوصول إلى الله عز وجل ، قال تعالى : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) خص سبحانه بالذكر والدعوة إليه النفس المطمئنة التى أخذت بأسباب التزكية والسلوك دون أن تزعزعها الشهوات أو تضطرب بها الرغبات .
ومعلوم أن الإنسان هو مجموع النفس والروح والجسد . وقد سخر الله تعالى هذه الجملة بعضها لبعض والحشر يكون لها جميعاً وكذا الثواب والعقاب . ويستفاد من آيات القرآن الكريم فى مواضع شتى أن بالإنسان ثلاث قوى حية هى : العقل ، والروح والنفس . والروح أقرب هذه القوى إلى الحياة الباقية وأخفاها عن المدارك الحسية لأنه الجانب الذى استأثر الله تعالى بعلم كنهه استئثاراً تاماً ، ولا قدرة للعقل الإنسانى المحدود على الإحاطة به إلا بما يناسبه من الصفات التى تعرف من جهة الشرع . فإذا نظر المؤمن إلى ما فى الكتاب والسنة وما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم من أن الأرواح جنود مجندة وأنها تتعارف وتنشام فى الهواء وأنها تقبض من الأجساد بعد الموت ، وأنها تسأل فى القبر فتفهم السؤال ، وتسمع وترى ، وتنعم وتعذب - وهذه كلها من صفات الأجسام - عرف أنها أجسام بهذه الدلائل لكنها ليست كالأجساد فى كثافتها وثقلها وظلالها ، إذ الأجساد خلقت من ماء وطين وحمأ مسنون فهو أصلها ، والأرواح خلقت مما قال الله تعالى عند ذكر النفخ : ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) . وهذا النفخ فى الحقيقة يقوم به الملك ، والملائكة خلقت من نور كما جاء فى الصحيح ، وإن كان أضاف النفخ إلى نفسه فكذلك أضاف قبض الأرواح إلى نفسه فقال سبحانه : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) وقد وكل
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بذلك الملك فقال : ( قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ) .
ويستنتج من الآيات القرآنية التى استخدم فيها كلا اللفظين النفس والروح أن الروح سبب الحياة عادة أجراها الله تعالى فى كل ما تعالى فيه كماء الحياة الجارى فى عروق الشجرة صعدا تحيا به عادة ، فتسميه ماء باعتبار أوليته ، وتسمى أيضا روحا باعتبار أوليتها . وقد أضافها الله تعالى لنفسه تشريفاً ، حين قال : ( ونفخ فيه من روحه ) . فما دام الجنين فى بطن أمه حيا فهو ذو روح ، فإذا نشأت واكتسبت تلك الروح أخلاقاً وأوصافاً لم تكن فيها وأقبلت على مصالح الجسم كافأ به وعشقت مصالح الجسد لذاته ودفع المضار عنه سميت نفساً ، كما يكتسب الماء الصاعد فى الشجرة من الشجرة أوصافاً لم تكن فيه . والأجساد خلقت من طين ، وفى ذلك الطين طيب وخبيث فينزع كل فرع إلى أصله . والآيات الدالة على دوافع النفس الغريزية شاهدة على ما تكتسبه النفس من الجسد من أوصاف ضرورية لمصلحة الجسد والحفاظ عليه .
وقد ورد فى الخبر أن الله تعالى خلق آدم وجعل فيه نفساً وروحاً ، فمن الروح عفافه وحلمه وفهمه وسخاؤه ووفاؤه ، ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه ، والمراد بنو آدم لأن آدم نفسه مهما اختلف فيما اختلف فى نبوته عليه السلام ، إفيك للدلالة على سمو الروح أنه أول خليفة لله فى الأرض وأن الملائكة سجدت مكرمة له .
ولا ريب أن النبى صلى الله عليه وسلم قد تحقق بأعلى مرتبة من السمو الروحى الذى يستمد منه جميع الخلائق من لدن آدم إلى النفخ فى الصور . فهو الروح الإنسانى مظهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتها ، لذلك لا يمكن أن يحوم حوله حائم ولا يصل إليها رائم ، لا يعلم كنهم إلا الله ، ولا ينال هذه البغية سواه ، وهو العقل الأول والحقيقة المحمدية والنفس الواحدة والحقيقة الإسمائية وروحه الشريفة عند أهل التحقيق - أو موجود خلق الله تعالى على أى صورته الخليفة الأكبر والجوهر النورانى ، مظهرية جوهريته ، مظهر الذات ، ونورانيته مظهر ، ويسمى باعتبار الجوهرية نفساً واحدة ، وباعتبار النورانية عقلا أولا فى العالم الأكبر ، ظاهر وأسماء ، من العقل الأول والقلم الأعلى والنور والنفس الك
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واللوح وغيرها ، فكذلك فى العالم الأصغر الإنسانى له مظاهر وأسماء بحسب ظهوراته ومراته فى اصطلاح أهل الله .
وقلب العبد له دور هام فى الأحمال المؤدية إلى تزكية النفس ، فالقلب هو لبابة المخلوقات وزبدة الموجودات . وإذا ورد فى الخبر : فى جسد ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب ، وإنما سمى قلبا لأنه دائم التقلب من الشر إلى الخير وبالعكس . وليس للقلب قفاء مخصوص ، بل كله وجه ، بمعنى أنه من جميع جهاته وجه ، فبعضه مقابل لعالم الغيب ، وبعضه مقابل لعالم الشهادة . ومن كلام القوم رضى الله عنهم أن موضع الهم - أى النية والقصد - منه يسمى وجها ، وموضع الفراغ منه يسمى فراغا ، ومن الناس من يكون همه أبدا إلى فوق أى لتلقى التجليات والواردات ، وهم العارفون . ومن الناس من يكون همه أبدا تحت كأهل الدنيا فيكون همهم حبها وجلبها . ومنهم من يكون همه أبدا إلى الشمال وهو موضع النفس فإن محلها فى الضلع الأيسر وأكثر البطالين لا يكون لهم هم إلا أنفسهم .
وثمة مرتبة من مرات العارفين لا يستولى فيها موضع هم على ما علم من مواضع القلب بل يقابلون قلوبهم بكلية الأسماء والصفات ، فلا يختص وقت أصحاب هذه المرتبة باسم ولا بغيره لأنهم ذاتيون فهم مع الحق بالذات لا بالأسماء والصفات . وأما من كان قلبه مع التغيرات بتجلى الأسماء والصفات فيكون حاله مع ذلك الاسم فإذا تجلى عليه الحق باسمه الباسط فيكون مبسوطا أو باسمه القابض فيكون مقبوضا وهكذا بقية الأسماء والصفات .
وقال بعض أهل الحقيقة : القلب نور له شعبتان : شعبة ممتدة إلى عالم الملكوت وله بها نسبة إلى الملائكة وبها يصلح معاده ، وشعبة ممتدة إلى عالم الكون والفساد وله بها نسبة إلى أهل الأرض وبها يصلح معاشه . فأى أدركته جوازبه العناية الأزلية إلى لقاء الحق بذوق حلاوة اللذات القدسية غلبت الشعبة الأولى على الثانية غلبة يحصل بها الفناء عن عالم الحس والبقاء فى عالم القدس ، فيصير كاشفا مشاهدا لما فى العالم العلوى من العجائب والغرائب . وتلك فضيلة يختص الله تعالى بها من يشاء .
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والمجاهدة أمر يجمع عليه بين القوم من أجل التزكية المقصودة ، حتى تتخلص النفس من الأخلاق المذمومة كالكبر والعجب والحسد والحقد والبخل وقلة الاحتمال ونحوها . وكل ذلك قابل للزوال بالمجاهدة وتمويد النفس خلاف ذلك . وأشد أحكام النفس وأصعبها توهمها أن لها استحقاق قدر وتعظيم وتبجيل . ولهذا عد ذلك من الشرك الخفى . ومعالجة الأخلاق بترك النفس وكسرها أتم من مقاساة الجوع والعطش وغيرهما من المجاهدات التى تتضمن سقوط القوة النفسية وإن كان ذلك أيضا من جملة ما تكسر به النفس .
والتفكر من أعظم العبادات والدرب المهمة على الوصول . وهنا نلاحظ توجيهات الإسلام إلى أهم وظائف العقل . قال تعالى : ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) وقال : ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) . وقال النبى صلى الله عليه وسلم ما معناه : تفكر ساعة خير من عبادة سنة ، - تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله ، - تفكروا فى الخالق ولا تفكروا فى الخالق فإنكم لا تقدرون قدره . والتفكر على خمسة أضرب : فكر فى آيات الله تتولد منه المعرفة ، وفكر فى نعم الله تتولد منه المحبة ، وفكر فى وعد الله وثوابه تتولد منه الرغبة ، وفكر فى وعيد الله وعقابه يتولد منه الرهبة ، وفكر فى تفريط الإنسان فى جنب الله يتولد منه الحياء والندامة . والتفكر بذلك كله قائد الإنسان إلى الخير ودليله إذا كان تفكرا صحيحا مقصودا به الفرار من الخلق إلى الحق ، والتفتيش على أقرب طرق الوصول إلى الله .
وإذا تحقق العبد بما تقدم من المعانى التى توصله إلى ربه غلبه الشوق ، أى احتياج قلبه إلى لقاء المحبوب ، وعلامته أن تطمع الجوارح عن الشهوات ، وحب الموت مع كون الإنسان فى العافية والراحة . وقيل لبعضهم : هل تشتاق ؟ قال : لا ، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب وهو حاضر ، وفى هذا الجواب تأكيد لإثبات الشوق بإثبات النفى . وقد قيل : شوق أهل القرب أتم من شوق المحجوبين . ولهذا قيل :
وأربح ما يكون الشوق يوما — إذا دنت الديار من الديار
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١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
٢ - ﴿ هل للسور والآيات القرآنية خدم ﴾
أرسل الأستاذ الفاضل الدكتور حسن حسنون مفتش المنطقة البيطرية بأسوان سابقا يسأل سيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه بالآتى :
١ - كيف نوفق بين القول بأن كل من تشرف بنعمة الوجود حتى الكافر وهو فى النار ، هو ممن عليه ويرى عليه أن وجوده نعمة أسبغها الله عليه حيث أنه تشرف بظهور كمالات الحق فيه وهى نعمة الإيجاد ، كيف نوفق بين ذلك وبين قوله ( يا ليتنى كنت ترابا ) والتراب عدم .
٢ - هل للسور والآيات القرآنية خدم ؟
وقد أجابه رضى الله عنه بما يأتى :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
الأخ الفاضل الدكتور حسن حسنون حفظه الله ورعاه .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فنرجو أن تكونوا بخير وعلى خير أنتم وأسرتكم وسائر إخواننا وقد وصلنا كتابكم الكريم وأسئلتكم التى وردت به ونحن بحمد الله تعالى نسر بما يرد من الأسئلة فإنها تدل على حبكم للعلم وحرصكم على البحث والتحقيق فى أمور دينكم زادكم الله تبارك وتعالى علما وبارك فيكم . وإليكم الجواب عما سألتم عنه .
١ - يقول الله تبارك وتعالى : ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) . كما ثبت فى الصحيح أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يسمعون تسبيح الحصى . وليس معنى ذلك أن الحصى يسبح حين سمعوه ، ولكنه دائم التسبيح ، سواء فى ذلك الوقت أو قبله أو بعده ، ولكن كشف الله لهم فى ذلك الوقت عن حال الحصى فسمعوا تسبيحه .
وفى الصحيح أيضا ، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وقد قال تعالى : ( ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها ) (١) وذرات الكافر فى الدنيا أو فى

صفحة  / 
الآخرة تسبح الله بحمده تبارك وتعالى . ولو أن الكافر لم يحجب بحجب ربه ، لعرف الله عز وجل حق المعرفة ، ولما أثرت النار فيه . ولكنه محجوب عن ربه لعرف الله عز وجل حق شأنه . نم تبارك وتعالى ، كما قال الحق عز شأنه : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) فكما أنه كان جاهلا بربه فى الدنيا فما قدر الله حق قدره فإنهم لصالوا الجحيم . ولا خلاف بين المؤمنين ، فى أن وجود الكافر لم يكن عبثا ، وعذابه لم يكن عبثا ، وأنه مستحيل إلا أن يكون لحكمة ، عرفها الناس أو لم يعرفوها .
وأما تمنى الكافر العدم والفناء ، بقوله ( يا ليتنى كنت ترابا ) فالتراب موجود والتراب يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى . ففى حقيقة الأمر لم يسأل العدم ولكنه سأل أن يتخلص من العذاب .
٢ - وأما كون أن للسور والآيات القرآنية خدم ، فلم يثبت فى السنة شىء من هذا . ولكن ثبت أن لسليمان عليه السلام سلطان على الجن . وثبت أن الملائكة تلتمس حلق الذكر . وفى الصحيح : وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده . رواه مسلم وأبو داود ذكره فى جمع الفوائد ١٦٣/٢ .
وفى المستدرك على الصحيحين عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : إن للمساجد أوتادا أوتادها ملائكة جلساء لهم فإن غابوا سألوا عنهم ، وإن كانوا مرضى عادوهم ، وإن كانوا فى حاجة أعانوهم . وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه موقوف وأقره الذهبى .
وروى البخارى ومسلم عن أسيد بن حضير أنه بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده ، إذ جالت الفرس . فقرأ فجالت . فسكت . فسكنت . ثم قرأ فجالت . فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه . فلما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح . حدث النبى ﷺ فقال : اقرأ يا ابن حضير ، اقرأ يا ابن حضير ، قال أشفقت يا رسول الله أن تطأ ابنى وكان قريبا منها فانصرفت إليه ورفعت رأسى إلى السماء

صفحة  / 
فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح خرجت حتى لا أراها . قال : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا والله . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم .
وأما الأخ الذى يقرأ يس فيأتيه من يعرض عليه خدماته ، فليس ذلك ببعيد . ولكن هذا الفى جاءه روحه ، لشفافية روحه ، وتفضلا من الله عز وجل عليه لحض العبادة سواء فى ذلك قرأ يس أو غيرها . وقد يمنحه الله هذا من غير قراءة .
روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى ، فأرصد الله له على مدرجته ملكا . فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخى فى هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال : لا ، غير أنى أحببته فى الله . قال : فإنى رسول الله إليك ، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه .
وعن ابن عباس رفعه : إن لله ملائكة فى الأرض سوى الحفظة ، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة ، فليناد : أعينونى عباد الله . رواه البزار والطبرانى ورجاله ثقات .
وعن عتبة بن غزوان رفعه : إذا ضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل : ياعباد الله أعينونى ، يا عباد الله أعينونى ، يا عباد الله احبسوا . فإن لله عبادا لا تراهم . وقد جرب ذلك . رواه الطبرانى فى الكبير - ورجاله وثقوا إلا أن يزيد لم يدرك عتبة . وهذا يتقوى بالحديث الأول .
وعن ابن مسعود رفعه : إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا ، ياعباد الله احبسوا . فإن لله حاضرا فى الأرض سيحبسه . رواه أبو يعلى الموصلى والطبرانى فى الكبير وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف .
والحديث الأول يحتج به بمفرده . والحديثان الآخران يقويهما الحديث الأول .
وهذا يدل على أن الاستغاثة ببعض الخلق جائزة ما دامت العقيدة سليمة من الخلل . وأرجو أن تبلغ سلامنا إلى إخواننا الذين يجتمعون على المذاكرة فى الله فإن الملائكة تحفهم وتقبلهم والله يقبل من حضرهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

صفحة  / 
( من إكرام الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )
سرية ابن أبى الملوح رضى الله عنه
عن جندب بن مكيث الجهنى قال :
بعث رسول الله ﷺ ، غالب بن أبجر الكلابى ، كلاب ليث ، إلى بنى الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم . فخرجت ، فكنت فى سريته . فمضينا ، حتى إذا كنا بقديد ، لقينا الحارث بن مالك ، وهو ابن البرصاء الليثى ، فأخذناه . فقال : إنما جئت لأسلم . فقال غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت لتسلم فلن يضرك رباط يوم وليلة . وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك . قال : فأوثقه رباطا . ثم خلف عليه رجلا أسود كان معنا ، فقال : امكث معه حتى نمر عليك ، فإن نازعك فاحتز رأسه . قال : ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد . فنزلنا عشية بعد العصر . فبعثنى أصحابى ربيئة (١) ، فصعدت إلى تل يطلعنى على الحاضر فانبطحت عليه ، وذلك قبيل المغرب . فخرج رجل منهم فنظر فرآنى منبطحا على التل . فقال لامرأته : والله إنى لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار ، فانظرى لا تكون الكلاب أخذت بعض أعنتك . قال فنظرت فقالت : لا والله ما أفقد شيئا . فرمانى - فناولته قوسا وسهمين من كنانتى - فوضعهما فى جنبى . ثم رمانى بآخر فوضعه فى رأس منكبى فنزعته فوضعته فلم أتحرك . فقال لامرأته : والله لقد خالطه سهماى ، ولو كان دابة لتحرك ، فإذا أصبحت فابتغى سهمى فخذيهما لا تمضغهما على الكلاب . قال وأمهم النائم ، حتى راحت راعيتهم ، حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنوا ، وذهبت عتمة من الليل ، شننا عليهم الغارة . فقتلنا من قتلنا منهم ، واستقنا النعم فتوجهنا قافلين . وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا . وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه ، فانطلقنا به معنا . وأتانا صريخ الناس فجاءونا بما لا قبل لنا به . حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى ، أقبل سيل حال بيننا وبينهم ، بعثه الله تعالى من حيث شاء . ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا خالا ، فجاء بما لا يقدر أحد منهم أن يتقدم عليه . فقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ، ما يقدر أحد منهم أن يتقدم . ونحن نجوزها سراعا حتى أسندناها فى المشلل ثم حدرناها ثم هنا فأعجزنا القوم بما فى أيدينا . اهـ
قال فى مجمع الزوائد ٦/٢٠٣ رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات - فقد صرح ابن إسحق بالسماع فى رواية الطبرانى .
( ١ ) الربيئة : العين الذى ينظر للقوم لئلا يهجم عليهم عدو .

صفحة  / 
التبرك بآثار النبى
( صلى الله عليه وسلم )
عن ابن سيرين : قلت لعبيدة : عندنا من شعر النبى صلى الله عليه وسلم ، أصبناه من قبل أم أنس أو من قبل أهل أنس : قال : لأن تكون عندى شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها . ( رواه البخارى ) .
وروى الشيخان والنسائى ، عن أنس رضى الله عنه ، أن أم سليم كانت تبسط للنبى صلى الله عليه وسلم نطعا ، فيقيل عندها على ذلك النطع . فإذا قام أخذت من عرقه وشعره جمعته فى قارورة ، ثم جعلته فى سك . فلما حضر أنسا الوفاة ، أوصى أن يجعل فى حنوطه من ذلك المسك . فجعل فى حنوطه .
وفى رواية : كان النبى صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم ، فينام على فراشها وليست فيه . فجاء ذات يوم فنام على فراشها . فأتيت ، فقيل لها . هذا النبى صلى الله عليه وسلم نائم على فراشك . فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم الفراش . ففتحت عتيدتها ، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره فى قواريرها ، ففزع النبى صلى الله عليه وسلم . فقال : ما تصنعين يا أم سليم ؟ فقالت : يا رسول الله ، نرجو بركته لصبياننا . قال : أصبت .
وفى رواية أخرى : قالت : هذا عرقك نجعله فى طيبنا ، وهو أطيب الطيب . رواه الشيخان والنسائى :
وروى مسلم عن أنس رضى الله عنه : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء . فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيه ، فربما جاءوه فى الغداة الباردة فغمس يده فيه .

صفحة  / 
الحاج أحمد الطيب عبد السلام
قضى الله أن تكون القاهرة ، المثوى الأخير للسباق للمكرمات ، العابد الموفق ، الحاج أحمد الطيب عبد السلام ، أحد أعيان أم درمان ، والزعماء البارزين فى الطريقة التجانية . وقد تعلق قلبه - رحمه الله - بالوفود إلى بيت الله الحرام ، وزيارة الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كل عام ، إن لم يمنعه مانع قهرى ، وقد طلبنا من آله أن يرسلوا إلينا بترجمة له فى هذه المجلة عندما تصلنا إن شاء الله تبارك وتعالى . قال تعالى : ( وما تدرى نفس بأى أرض تموت ) . والمحبوب المقبول كل أرض يثوى فيها هى أرض صالحة ، وإنما يقدس المرء عمله ، وإنا بفراقه رحمة الله عليه لمحزونون ، ولا نقول إلا ما يرضى الرب تبارك وتعالى .
ولنا ولآله ولأحبابه عزاء فيمن سلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن العزاء .
وقد كانت وفاته رحمه الله يوم الأربعاء ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٩٣ الموافق ٢٧ يونيه سنة ١٩٧٣ وصلى عليه سيدنا رضى الله عنه وإخواننا صلاة الجنازة فى المسجد بمستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة . ثم صلى عليه مرة أخرى فى مسجد السيدة زينب رضى الله عنها . ثم شيعه إلى مقره الأخير مع باقى الإخوان إلى مقابر السادة التجانية بالبساتين بالقاهرة رحمه الله رحمة واسعة .
وقد سأل آله سيدنا رضى الله عنه عن الأفضل أن يدفن هنا أو فى السودان فأجابهم أن الأفضل أن يدفن هنا لأن من إكرام المتوفى التعجيل بدفنه . كأنه سيقرب على نقله إلى السودان أن تفتح بطنه ورأسه وهذا تمثيل وإيذاء للمتوفى ولا ضرورة لذلك فإن الدار ولله الحمد دار إسلام . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جاهدوا فينا لهديهم سبلنا
( قرآن كريم ٧ )
السبيل : الطريقة
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفنى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
العدد السادس
السنة الثالثة والعشرون
جمادى الثانية سنة ١٣٩٣
يوليو سنة ١٩٧٣
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التجانية الكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتا إلى العنوان التالى
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى - الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
المقربون ( ٢ )
لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
شيخ الجامع الأزهر الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد :
فإننا نواصل الحديث - بتوفيق الله - عن المقربين : ومن أوائل المقربين الرسل والأنبياء والملائكة .
وإن الصفات التى هى من خصائص القرب تلتقى فى كثير من الأحيان عند هؤلاء وأولئك ، ولكن للبشرية حكمها ، ومن هنا وجدت بعض صفات المقربين فى البشر بمقتضى طبيعتهم ، ولم توجد فى الملائكة بمقتضى طبيعتهم .
وحديثنا اليوم هو - على الخصوص - فى بعض الأسس المشتركة ، متخذين من الملائكة مركزا للحديث .
إن الله سبحانه وتعالى يقول : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) النساء .
إن الوصف الكريم للإنسان المقرب ، والملك المقرب ، هو أن يكون عبدا لله حقا .
يقول الإمام أبو على الدقاق ؛ ليس شىء أشرف من العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمن من الاسم له بالعبودية ، ولذلك قال سبحانه فى وصف النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج - وكان أشرف أوقاته فى الدنيا - : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وقال تعالى : ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . فلو كان اسم أجل من العبودية لسماه به .
ويقول رحمه الله تعالى : سمعت النصرابازى يقول : « قيمة العابد بمعبوده ، كما أن شرف العارف بمعروفه . اه »

صفحة  / 
ولقد تحدث الله سبحانه عن كثير من أعباده وعظم هذا الوصف الكريم ، يقول سبحانه عن نوح عليه السلام : ( إنه كان عبدا شكورا ) الإسراء .. ويقول : واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب . اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) ص .. ويقول : ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) الفرقان .
وما من شك فى أن هناك عبد الدنيا ، وهناك عباد الله :
وعبد الدنيا وزخرفها هو ⟦؟⟧ على خدمتها ومراعاتها . وفى كلا الرجلين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد الخميصة - زاد فى رواية : وعبد القطيفة . إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط ، تعس وانتكس ، إذا شيك فلا انتقش ، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ، أشعث رأسه ، مغبرة قدماه : إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة ، وإن كان فى الساقة كان فى الساقة . إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع » ..
أى أنه ليس معنيا بالمظهر الفاخر ، ولا الزينة من الملابس ، وليس له فى الفخر ولا فى الكبرياء والعجب نصيب .
ويقول سبحانه : ( الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز ، من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب ) - الشورى - . ويقول سبحانه : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ) آل عمران .
والحديث الآن عن العبودية الصادقة لله ، وعنها تحدث أسلافنا رضى الله عليهم حديثا جميلا ، يقول أبو حفص : « العبودية زينة العبد ، فمن تركها تعطل عن الزينة » .
ويقول النباجى : أصل العبادة ثلاثة أشياء : « لا تدخر عنه شيئا ، ولا يسمك تسأل غيره حاجة » .
ويقول ابن عطاء : « العبودية فى أربع خصال : الوفاء بالعهود ، والحفظ للحدود ، والرضا بالموجود ، والصبر عن المفقود » .

صفحة  / 
وقال ذو النون المصرى : العبودية أن تكون أنت عبده فى كل حال كما أنه ربك فى كل حال .
وقال الحريرى : « عبيد النعم كثير عددهم ، وعبيد المنعم عزيز وجودهم » ..
والآن نتحدث عن أخص مظهر للعبودية لله سبحانه وتعالى :
لقد خلق الله آدم وسواه بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، ثم أمر الملائكة بالسجود لهذا الذى سواه بيديه ، ونفخ فيه من روحه ؛ أى أن سجودهم إنما كان للنفخة التى هى من روح الله فى آدم .
إنه سبحانه لم يأمرهم بالسجود للطين الآدمى ، أو للصلصال الآدمى ، وإنما أمرهم بالسجود الروح الإلهى فى آدم ، أو للسر الربانى فى آدم ، أو لآلائه فى آدم .
إنه سبحانه فى تعبيره عن ذلك رتب السجود على النفخ الذى سبقته التسوية ( إنى خالق بشرا من طين ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) .
واستجاب الملائكة استجابة فورية : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) .
السجود لله سبحانه : له ، لأمره .
السجود الفورى بحسب الظروف والملابسات .
السجود المطمئن ، الموقن بالحكمة حتى ولو لم يعرفها ، الاستجابة التى تملك جميع أقطار الكائن .. العبودية .
والمظهر الأول للعبودية إنما هو السجود لله .
والسجود لله فى مظهره هو منتهى الخضوع له ، وفى جوهره هو منتهى الخضوع له ، ومن أجل ذلك كان السجود لله هو وسيلة القرب منه ، يقول سبحانه : ( واسجد واقترب ) . أى اقترب من الله سبحانه بسجودك له : سجود المظهر وسجود القلب .
أما سجود المظهر فهو وضع الجبهة على الأرض . وأما سجود القلب فهو سجود خفى يحس به الذين نشأوا على طاعة الله ، وانغمسوا فيها ، فقلوبهم ساجدة على الدوام .
وبعض الأولياء يشعر بهذا السجود شعورا واضحا ، وبعضهم حالته السجود وإن لم يشعر به فى وضوح .

صفحة  / 
وما دام الإنسان قد بلغ مبلغ الولاية فمعنى ذلك أن قلبه سجد لله تعالى .. ومن الذين شعروا بسجود قلبهم فى وضوح سهل بن عبد الله النسترى : يقول الإمام ابن عربى : وكان بدء سهل فى هذا الطريق سجود القلب ، وكم من ولى كبير الشأن ، طويل العمر ، مات وما حصل له سجود القلب ، ولا علم أن للقلب سجودا مع تحققه بالولاية ورسوخ قدمه فيها ، فإن سجوده إذا حصل لا يرفع رأسه أبدا من سجدته ، فهو ثابت على تلك القدم الواحدة التى تتفرع منها أقدام كثيرة .
وأكثر الأولياء يرون تقلب القلب من حال إلى حال ولهذا سمى قلبا .
وصاحب هذا المقام - وإن تقلبت أحواله - فمن عين واحدة هو عليها ثابت يعبر عنها بسجود القلب ، ولهذا لما رأى سهل فى ابتداء دخوله الطريق أن قلبه سجد وانتظر أن يرفع فلم يرفع ، فبقى حائرا ، فما زال يسأل شيوخ الطريق عن حالته فما وجد أحدا يعرفها فإنهم لا ينطقون إلا عن ذوق محقق ، فقيل له : إن فى عبادان شيخا معتبرا لو رحلت إليه ، ففعل ، فقال له : أيها الشيخ ، أيسجد القلب إلى الأبد ؟ فقال : فوجد شفاءه عنده فلزم خدمته ، فالله تعالى يؤتى ما شاء من علمه من يشاء من عباده . يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده .
والسجود لله ظاهرة عادية فى الملائكة ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأطت السماء وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى » ، ( رواه الترمذى وأحمد وابن ماجه والحاكم واللفظ للترمذى ، قال المناوى : وهذا الحديث حسن أو صحيح ) .
وقال سبحانه يقول : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) .
وإذا سجد القلب أو سجدت الروح ، أى سجدت هذه اللطيفة الربانية فى الإنسان التى يعبر عنها بالقلب أو بالروح أو بالسر أو بالنفس المطمئنة ، سجدت بسجودها الجوارح .
وفى السجود يروى الإمام مسلم - رضى الله عنه - فى صحيحه عن أبى فراس ربيعة ابن كعب الأسلمى - خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أهل الصفة رضى الله عنه قال ؛ كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته ، فقال : سلنى فقلت :

صفحة  / 
أسألك مرافقتك فى الجنة . قال : أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك . قال : أعنى على نفسك بكثرة السجود .
والسجود - إذن - عما يعين على ترويض النفس لتتزكى ، وهو بذلك من الوسائل التى توصل إلى الجنة .
وفى هذا المعنى يروى الإمام مسلم أيضا عن أبى عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة » ..
وإذا كان السجود هو جوهر العبودية فإن صفة الكبرياء هى الصفة التى تنافى تنافيا مطلقا مع العبودية ، وما منع إبليس من السجود إلا الكبرياء ، يقول سبحانه : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) . ومن هنا قال الله سبحانه : ( فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها )
والكبر علامة الصغر : ( فاخرج إنك من الصاغرين ) .
والمتكبر : رجيم . ( فاخرج منها فإنك رجيم ) .
وهو ملعون إلى يوم الدين : ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » : فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة . قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس ..
وإذا سجدت اللطيفة الربانية وسجدت الجوارح انتفت المعصية ، ومما ينبثق عن السجود : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) .
إن الساجدين يحققون الأمر تحقيقا فوريا بحسب الظروف والملابسات ، ويبتعدون عن النهى .
إن بينهم وبين النهى حمى ، إنهم لا يقتحمون الحمى ولا يقتربون منه فضلا عن أن يقتحموه إلى المنهى عنه .
وهذا الحى قد نسقه الصالحون فى مقامات سنتحدث عنها - إن شاء الله - منها الورع ، ومنها الزهد .
وإذا سجد القلب وسجدت الجوارح حفظ الولى ، ومن هنا يقولون : النبى معصوم والولى محفوظ .
إن الله يحفظه عن المعاصى فقلبه ساجد لا يرفع إلا بلقاء الله ، وجوارحه ساجدة بسجود قلبه ، وفضله سبحانه لا تحده حدود البشر .
ويركز الملائكة فى تحقيق الأمر الإلهى على : ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) .
يبد أن الكلمة التى نحب أن نقول لها أن هذه الصفات التى ذكرناها : العبودية ، السجود ، التخلى عن الكبر ، اتباع الأمر ، اجتناب النهى ، وإن كانت من صفات الملائكة فليست خاصة بهم وإنما هى جواهر الخلق الإسلامى ، وهى أساس الخلق الإسلامى يتحلى بها المسلمون الصادقون ، على تفاوت فيما بينهم .
وإذا كان الملائكة مثلا كريمة فيها ، فإن فى المسلمين الكثير من الذين يتحلون بها ، وعلى من ليس له فيها نصيب أن يضرع إلى الله أن يوفقه لها ، وأن يعمل جد جد على أن يكون من أهلها .
أما من منحه الله منها حظا فعليه أن يزداد ، ولا إسراف فى الخير ..

صفحة  / 
روض شمائل أهل الحقيقة
( فى التعريف بأكابر أهل الطريقة ) ( ٥ )
للأستاذ العلامة السيد أحمد بن محمد الشنقيطى أبى العباس العلوى
وعلق عليه فى بعض المواضع سيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
ذكر أصحاب الشيخ الآخذين عنه بالواسطة :
١ - منهم شيخنا وسيدنا مولود فال بن محمد قال اليعقوبى سافر إلى الشيخ ووجده توفى قبل قدومه بمدة يسيرة واجتمع بأكابر أصحابه كسيدنا محمد الغالى وسيدنا عبد الواحد وغيرهما من أكابر أصحابه وتلقى منهم أسراره وأنواره ثم رجع إلينا ومكث ما مكث ثم سافر لزيارة الشيخ ووجد سيدى محمد الغالى هناك أيضا مع أكابر أصحاب الشيخ ولازمهم حتى تفقه فى أحوال الشيخ وطريقته وحصل ما بقى فى خاطره من علومه وأحواله وسيرته وكنوه بأبى السعود وقالوا لم يرد علينا مثل أبى السعود سيدنا مولود قال ثم رجع إلينا ومكث ما مكث وفيه يقول باب بن أحمد بيب :
سافر مرتين نحو فاس — إلى الولى الطيب الأنفاس
إمام الأولياء بالإطلاق — وابن رسول الله باتفاق
عليه تسليم العلى البار — وصحبه الأئمة الكبار
مثل أبى الطيب سيد الغالى — والشيخ عبد الواحد المفضال
ثم سافر إلى حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا عليه من الله أفضل الصلاة والسلام وفيه يقول محمد بن محمد قصيدة طويلة فى بحر الكامل :
ما زال يوردها الأواجن فوقها — نسج الخورنق قد علاها الشفق ⟦؟⟧
حتى أناخ ببطن مكة ناقته — قضى ⟦؟⟧ همته وتلك الأينق
فثوى بمكة ما نوى حتى قضى — كل المناسك ذا دعاء بنسق ⟦؟⟧

صفحة  / 
زار النبى وصحبه من بعدما — قد طال منه للجميع تشوق
لما قضى الأوطار غرب نحونا — والشمس بعد غروبها قد تشرق
فأقام بعد رجوعه بين الورى — زمنا به جيد الزمان مطوق
حتى أتاح له الشهادة ربه — إذ هو فى بحر المعارف مغرق
كنا نفعل ذكر الجمعة فى بعض الأيام عند قبره ويسمعه بعضنا يذكر . ويسمى فى العالم الروحانى والملكوتى بالفرد علام التجاني ولاشك أنه من خلفاء الشيخ رضى الله عنه وفى ذلك يقول أخونا محمد بن محمد فى قصيدته المذكورة :
ما زال يتبع شيخه وبما به — أمسى تخلق شيخه يتخلق
حتى غدا وهو الخليفة حوله — حلو التلاوة والوظيفة تحدق
وغدا اللعين يفر من جناته — إن اللعين إذا رآه يفرق
قد عاش وهو مدى الحياة لكلما — يرضى الإله من الأمور موفق
متحوب (١) متأثم بإلهه — متمسك متعلق متعونق
متواضع متصاغر متبذل — متذلل متخضع متوفق
ومن كراماته أن بعض الإخوان وقع عليه اللصوص فى الصحراء التى بين وادنون وشنقيط وكان معه رجل واحد فأخذهما اللصوص وكتفوهما من الأيدى والأرجل ومشوا بدوابهما وتجارتهما وظلا على ذلك الحال إلى آخر النهار فقال الأخ المذكور ياشيخ مولود قال أغثنا فأتاه سيدى مولود قال وهو ينظر إليه بعينه وجلس عند ظهره وحل وثاقه ولما قام طلبه فلم يجده سمعت هذا الأخ يحكى هذه الحكاية على سيدى مولود قال بحضرة جماعة وهى مشهورة عند الإخوان وفيه أقول :
جزى الله عنا الشيخ مولود بالذى — يكون له أهلا وأنت له أهل
وجازاه بالإحسان عنا تفضلا — وجازاه عن فعل له كان من قبل
(١) أى تجنب الحوب وكاف من الذنوب والإثم يقال تحوب إذا كف عن الحوب . وتأثم إذا كف عن الإثم . اه .

صفحة  / 
وصيرنا ممن له العقل والحجا — وهمته تسمو ومطلبه يعل
بحمد عديد لا يعد تضاعفا — وشكر كثير لا يزال له الفضل
ولا حمد إلا لله حقيقة — ولكن شكر الشيخ جاء به النقل
توفى رضى الله عنه فى ربيع النبوى عام سبع وستين ومائتين وألف وابنه الشيخ متعنا الله بحياته من المتقدمين فى الطريقة توفى عام جمع هذا التأليف عام ١٢٨٥ .
٢ - ومنهم شيخنا أمير المؤمنين عمر بن سعيد الفوتى فتح الإقليم والبلدان وكسر الأصنام والأوثان ، وأنار القلوب والأبدان ، وطهر السرائر والإعلان ، له سيوف ورماح حسيتان يجاهد بهما المارقين عن الشريعة المحمدية ، وسيوف ورماح معنويتان فى علوم الحقيقة وأسرار الطريقة التجانية ، اتفق علماء عصره ، وأولياء قطره على أن الزمان لم يسمح بمثله ، وأنه من يقدر إذا تعطلت الكتب من الدنيا أن يعليها على الناس من حفظه ولفظه وكم من واحد ألف فى كراماته تأليفا مفيدا ، فلا قدرة هنا على إيرادها ذكرا وتعدادا إلا أنى أتحقق فيه خمس مسائل الأولى : الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليقظة . والثانية : إدراكه الاسم الأعظم الكبير . والثالثة : سماعه لكلام القلب . والرابعة : وجوده الإذن الخاص فى الجهاد . والخامسة : وجوده الإذن الخاص فى التربية والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى ، سمعت هذه المسائل منه مشافهة ومصححها عنه مماينة ، نشر الطريقة وبثها ورفع سقفها وسمكها . أخبرنى أنه ربما أذن الورد لألوف فى وقت واحد . وأن له تلاميذ من الجن فيها يقول تلميذه الواصل الفاضل العارف الكامل المختار بن وديعة الله فى قصيدة يمدحه بها :
هنيتم يا أهل فوت بكامل — طب خبير بالدواء مطبب
شدوا بأيديكم عليه فإنه — الكبريت الأحمر عند كل مهذب
لا شك فى تخليفه عن شيخنا — ختم الختوم محمد كل مقطب
إلى أن قال فيها مخاطبا له :
هنيت بالكنز المطلسم سره — وبالاسم الأعظم خص بالهاد النبى
وبفرد ياقوت ودور إحاطة — هل لأمرىء من بعد ذا من مطلب
وأشعاره وأشعار غيره كثيرة فى مدحه ليس هنا محل إيرادها .

صفحة  / 
فلا يطيق حصرها إنسان — لا لا وعنها يعجز اللسان
وفيه أقول :
أيا عمر الشيخ المولى حقائقا — تفوق وتعلو عن جميع الخلائق
جزاك إله العرش عنا خصوصة — وجازاك أيضا عن جميع الخلائق
وكانت غيبته رضى الله عنه فى أرض ماسِن بموضع يسمى غراود غمبر وكان رضى الله عنه يشير إلى ذلك الموضع قبل الوقعة بزمان حتى صار الأمر كما أشار . والآن هناك قبة مبنيه تزار . وعمره حينئذ ثلاث وستون سنة عام شرف من هجرة من هو المختار .
⟦بقية مقال «المقربون» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٣٠ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
الحد الأوسط
بين من فرط وبين من أفرط ( ٥ )
لفضيلة مولانا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
( ألفه عام ١٣٤٧ هـ ولم يطبع )
( الظنيات )
الظنيات ، قضايا يحكم العقل بها ، مع تجويز نقيضها ، تجويزا مرجوحا . ومنها ما يظهر للباحثين (١) من الآراء العلمية ، التى يصح أن يأتى غيرهم فينقضها ، أو ينقضوها هم . لا ما ثبت ثبوتا واضحا حتى أصبح جزوما به جزما قطعيا .
ولنسم هذه الآراء التى لا يمكن أن يأتى عليها الشك : حقائق ، ككون الأرض ليست بمسطحة . وكون الماء والنار والتراب والهواء مركبة وليست ببسيطة .
ولنسم الآراء التى لم تصل إلى مرتبة القطع : نظريات ، فإذا عدها أحد من العلماء أو مقلدوهم دليلا قطعيا ، كان ذلك خطأ فى طريق البحث .
وكذلك من الخطأ البين ، أن ينكر أحد من العلماء أو مقلدوهم ، كل دعوى لم تدخل تحت الحس حتى كأنه لم يوجد إلا ما عدوه . وإليك حكم علماء المادة أنفسهم لا من ينتسب إليها وهو جاهل بها .
١ - قال اسويب (٢) : إننا لم نبلغ بعد من العلم ، مبلغا يمكننا من الوقوف على أسرار الكائنات والحياة .
(١) نعنى كل باحث عن حقيقة هذا الوجود من أى دين وأى مذهب بصرف النظر عن كونه أخطأ أو أصاب .
(٢) هو الدكتور الأمريكى اسويب مدير قسم الفسيولوجيا بمعهد روكفلر المعروف قال ذلك فى خطاب ألقاه عن تجربة فى تلقيح البويضة بمادة مصطنعة لجعلها تنتج كالملقحة بالذكر .
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٢ - وقال لوبون : وليس هناك شىء يسمى الجواهر الفردة ، ينتشر فى الفضاء . فالجواهر المادية هى تعرف لقوة عظيمة فى انطلاقها تبديد لماديتها .
٣ - وقال لمبروزو : يجب أن نحذر من ادعاء دقة العقل ، والاعتقاد بأن كل الناس سواءنا نخرفون ونهمون ، وأننا وحـدنا العلماء . فذلك بوقعنا ولا شك فى التخبط والحيرة .
٤ - وقال رينان : دع العلماء يقولون ما يشاءون ، فما هى إلا خيالات تتجدد كلما كذبتها الوقائع .
٥ - وقال ليتريه : لما نجهل تمام الجهل أصول الكائنات ومصائرها ، فلا يليق بنا أن ننكر وجود شىء سابق عليها .
٦ - وقال ووتروسيه : إن الحياة فلتة طبيعية ضد القوانين العامة للمادة ، وتعطيل وقتى لقرانينها .
٧ - وقال كروكس : ولقد ظهرت فى القرن التاسع عشر ، نظريتان فى ذرات المادة . فالكهرباءية والأثير ، وهى نظريتنا الحالية على تركيب المادة ، يمكن أن تظهر لنا مرضية . ولكن إلى أى حال ستؤول يا ترى فى آخر القرن الحالى ؟ ألم تعلمنا الضرورة ، أن مباحثنا كلها ليست إلا ذات صبغة وقتية . .
٨ - وقال فلاميون : وإن هذه الادعاءات - يخاطب العلماء - ليست أمام النظر
٢ - هو الفيلسوف الفرنسى جوستاف لوبون .
٣ - عالم عصرى من علماء الفرنسيس .
٤ - هو الأستاذ الفرنساوى أرنست رينان من رجال العلم الممدودين أصحاب المكتشفات النافعة للبشر ولد سنة ١٨٣٣ وتوفى سنة ١٨٩٣ .
٥ - هو العالم الطبيعى الفرنساوى إميل ليتريه ، له مباحث فلسفية معتبرة وهو من رجال العلم الذين تفخر بهم الأمم ( ١٨٠١ - ١٨٨١ ) .
٦ - عالم وفيلسوف فرنسى له أبحاث مستفيضة فى الفسيولوجيا ( ١٧٧٦ - ١٨٤٧ ) .
٧ - هو الأستاذ وليم كروكس العلامة الإنجليزى المشهور .
٨ - هو ( كاميل فلامريون ) الرياضى الفرنسى الأشهر .
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العلمى إلا هباء ، إن نيوتن كان يقول ، يظهر لى كذا .
٩ - وديكرت كان يقول ، إنى أستنزل حكمكم فى هذا الفرض . ولكن هؤلاء - عباد المادة - يقولون ، نحن نثبت !!! ، مع أنه ليس فيما يقولون ظل إلى البرهان العلمى - إنكم تتجاسرون أن تعزوا للعلم هذا العبء الثقيل . ولئن سمحكم العلم فقد حق له أن يضحك استهزاء من أموركم .
١٠ - وقال اسباتين ، وهو من الفطاحل ، إن العلماء أول المعترفين فى كل فرع من فروع العلم بأنهم لم يدركوا منه إلا جزءا محدودا . وإن أكرمهم تواضعا أكرمهم علما . على أنهم يعترفون بأن ما حصلوا عليه للآن ليس إلا عدما بالنسبة لما يجهلونه . فهم مستعدون لتنقيح القوانين التى قرروها والفروض التى فرضوها .
١١ - وقال باكو ، عمدة الطبيعيين ، إن الحقائق الدينية تظهر لنا باطلة ، ولكن ذلك نظرا لضعف معارفنا .
١٢ - وقال باتسيان ، صاحب تجارب التولد الذاتى ، إننا لا نعرف كيف يتم
٩ - هو العالم الفيلسوف الفرنسى دنس ديكرت من رجال البحث فى القرن الثامن عشر وله مؤلفات عدة تدل على مقدار اطلاعه ودقة مباحثه خصوصا فى موضوع المادة وما وراءها ( سنة ١٧١٣ - ١٧٨٤ ) .
١٠ - عالم فرنسى معروف ذو مباحث مستفيضة فى الفلسفة الطبيعية .
١١ - هو الأستاذ الإنجليزى فرنسيس ديكن من فلاسفة الطبيعة فى انكلترا ولد سنة ١٥٦١ وتوفى سنة ١٦٢٦ ومن آثاره مؤلفات عدة فى مواضع مختلفة .
١٢ - هو العالم الأمريكى العصرى الدكتور باتسيان من علماء الماديين المشهورين . وهو أول من فكر فى شأن التولد الذاتى عمليا . قال ذلك بمناسبة نشره لتقرير عن تجارب استقرت سبعة أعوام فى شأن التولد الذاتى ، ولعل الذى حمله على ذلك ، أنه لم يحصل بعد تلك المدة على نتيجة مشكورة ، بل قابله العلماء بالضجة والاستنكار . وقالوا إن خلايا الأحياء التى توصل إليها لا بد أنها وصلت إلى أوانيه المقمة من الهواء إلخ إلخ .
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النشوء فى الوجود . وليس عندنا أى شىء نستند عليه فى معرفة الأطوار التى تأخذها المادة فى تحولها . وقد اجتهد الفلاسفة والكيميائيون ليعرفوا سر هذا التطور أو هذا التغيير ، ولكن بلا جدوى . فهذا الحادث من الحوادث الطبيعية التى لا نشك فيها ، ولا تصل مداركنا إلى كيفية حدوثها . وربما تكشف لنا العلوم فى الآتى عن شىء من تلك الأسرار التى لا نزال نجهلها .
١٣ - قال نيوتن ، فى مقدمة كتابه فى الهيئة ، إننا كصغار يلعبون على شاطىء البحر بجمع القوارع والحصى من هنا ومن هنا - أما أوقيانوس الحقيقة فلم نتوصل بعد إلى اكتشافه ولا التوصل إليه .
١٤ - وقال طمسن ، فى كتاب النشوء ، إنه لا يزال فى أصل الإنسان والكون وقدمه أمور كثيرة غير محققة ، ويصعب علينا أن نستكشف الفواعل التى تؤثر فيها .
١٥ - وقال بونز - أو بوز - إن أحكام العلم ليست نهائية ، فكما نقضنا أحكام السابقين ، لا يبعد أن يأتى بعدنا أناس ينقضون أحكامنا .
١٦ - وقال طمسن ، فى إحدى محاضراته فى الطبيعيات وارتقائها : إننا لم نصل بعد إلى الغاية القصوى من العلم . وكلما بلغنا ذروة منه ، نرى أمامنا أرجاء واسعة كلها فوائد ، ومهما نظرنا إلى الأمام لا نجد الفرض الأخير الذى نسعى إليه فلم يزل بيننا وبينهم ذرى كثيرة يصل إليها الباحثون ويرون آمالا وراءها آمالا واسعة . فكلما تقدمنا فى العلم ، زاد شعورنا بقدر الخالق وعظيم أعماله . اه .
ولو أننا أردنا أن نستوعب ما كتبه الفلاسفة فى هذا المعترك لما وسعنا الكتيب . فإن كثيرا من الأبحاث العلمية التى يرتكن عليها دعاة المادة - باعترافهم أنفسهم - ذات صبغة وقتية ، ولا يزال ما وراء المادة سرا بعيدا عن أفهامهم ، عاليا عن مداركهم . وتفاعلات المادة تحاجزهم بمظاهرها ، دون أن يتوصلوا إلى سرها . ولذا فهم يجهلون تمام الجهل . كما يقول الفورذس اسكيروس ، هى عقبات القصور العقلى ، والعجز عن إدراك
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الوجود . وهذا الحاجز والقصور الطبيعى ، يمنع عقولهم من التحليق فى سماء الحقيقة واجتلاء معالم الكون . فهم كالفراشة فى الحجرة ، ترى الضوء من خلال زجاج النافذة ، وتسمع الحركة الخارجة ، وترى المأكولات الشهية ، فتهيم بالخروج ، تدفعها اللذة والشوق لما تراه فى الخارج ، ولكن الألواح الزجاجية الشفافة ، أو ذلك الحاجز المعنوى - الذى لا تشعر بوجوده - يمنعها من أن تصل لمرئياتها .
وقال فلامريون ، فى كتابه « المجهول أو المسائل النفسية » ، مقدمة ألم فيها بادواء الجمود العلمى وتاريخ استهزائه عن قبول ما يظن أنه مخالف لما هو عليه ، تحت عنوان « المنكرون » . وقد وضع صديقى الحكيم « أوجين نو » ، فى مقدمة كتابه الذى سماه « أشياء عن العالم الآخر » ، قوله :
« هذا هدية إلى أرواح العلماء الذين ماتوا ، من حملة الامتيازات والشهادات والتشريفات والأوسمة . أولئك العلماء الذين أنكروا دوران الأرض ، وسقوط النيازك ، والسكرباء ، ودورة الدم ، والتطعيم ، وتموجات الضوء ، وممانعة الصواعق ، والداجيريوتيب ، وقوة البخار ، والمحرك للسفن البخارية والسكك الحديدية ، والاستصباح بالغاز ، والتنويم المغناطيسى . ثم ما بقى أهديه إلى الأحياء منهم ، وإلى الذين سيولدون ، ممن يجرون على خطة من سبقهم فى الحال وسيجرون عليها فى الاستقبال : »
إنى أرى من التحقير الشديد لهؤلاء العلماء ، أن أقلد صديقى « أوجين نو » ، وأربأ بنفسى عن كتابة مثل هذا الإهداء فى رأس هذا الكتاب . ولكنى مع هذا أنبه القارىء إليه ، وأنصح بنشره ، لأنه لا يخلو من القيمة الفلسفية . وأضيف إليه متابها مؤرخا لهذه الظواهر ، بأن هؤلاء العلماء الرجعيين ، الذين يصادفون فى كل مجال من مجالات العلم والفنون والصناعة والسياسة والإدارة ينتفع بهم من وجهة أنهم يقفون عند حدود يتبين للناظر إليها مسافة التقدم . »
نبغ « أوجست كونت وليتريه » ، وأرادا تحديد الطريق النهائى للعلم الحسى فأيدا أن لا يسلم الناس إلا بما يرونه بأعينهم ، وبإمساسونه بأيديهم ، ويسمعونه بآذانهم ، وأن لا يحاولوا إدراك ما لا يمكن إدراكه . وقد صارت قاعدة العلم هذه منذ خمسين
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سنة . ولكننا بتحليلنا شهادات حواسنا ، وجدنا أنها تخدعنا خدعا تاما . فإننا نرى الشمس والقمر والنجوم ، تدور حولنا ، وهو ضلال مبين . ونحس بأن الأرض ثابتة ، وهو ضلال مبين أيضا . ونرى الشمس تشرق فوق الأفق ، والحال إنها تحته . ونحس بأجسام صلبة ، ولا يوجد شىء من ذلك . ونسمع أصواتا متناسقة ، مع أن الهواء لا يحمل فى الواقع إلا تموجات ساكنة فى ذاتها . وتعجب من نتائج النور والألوان ، التى تجلى فى نظرنا المظهر البديع للطبيعة ، والحال أنه لا يوجد ضوء ولا ألوان ، ولكن حركات أثيرية معتمة ، بتأثيرها على عصبنا البصرى تعطينا شعورات ضوئية . ونرى أرجلنا تحترق فى النار على غير علم منا ، ونرى أن مستقر الشعور بالاحتراق هو فى مخنا وحده . وتجدنا نتكلم عن الحرارة والبرودة ، والحال أنه لا يوجد فى الكون لا حرارة ولا برودة بل حركة فقط . وبناء على هذا ، فحواسنا تخدعنا فى حقائق الأشياء ، حتى اعتقدنا أن الشعور والواقع شيئان مستقلان ليس هذا كل ما يقـــال . فإن حواسنا الخمس المسكينة ، ظهر أنها لا تكفى فى تعريفنا بالواقع . فهى لا تشعرنا إلا بعدد قليل من الحركات التى تؤلف حياة الكون . ولأجل إعطاء القارىء فكرة عن ذلك ، أردد هنا ما كتبته فى كتابى المدعو « لومين » منذ ثلث قرن قلت : من آخر درجات إحساسنا بالصوت المدرك بآذاننا فى عدد من الذبذبات تبلغ ٣٦٨٥٠ فى الثانية ، إلى أول درجات شعورنا البصرى المدرك بعيننا فى عدد من الذبذبات تبلغ ٤ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ أربعة كتريليون فى الثانية أيضا ، لا نستطيع أن ندرك شيئا فيما بين هاتين الدرجتين من الذبذبات . ولامشاحة فى أن بينهما مسافة بعيدا جدا لا تتأثر بذبذباتها حاسة من حواسنا . فإذا كان فى عود شعورنا أوتار أخرى كعشر أو مائة أو ألف ، فإن نظام الطبيعة بترتيبها ، كان يظهر لنا على أتم وأكمل حال . فحواسنا تخدعنا من جهة ، وشهادتها ناقصة كما رأيت من جهة أخرى . فليس لدينا ما نفخر به ولا ما يحملنا على وضع فلسفة حسية مزعومة .
نعم يجب علينا أن ننتفع بما عندنا . فإن العقيدة الدينية تقول للعقل : يا صاحبى الصغير ليس لك إلا مصباح يريك الطريق ، فاطفئه واتركنى أتولى قيادتك . ولكن ليس هذا من رأينا . نعم ليس لنا إلا مصباح ضئيل ، ولكن إطفاءه يفضى
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إلى العمى المطبق . فلنجعل مبدأنا أن العقل أو التعقل ، يجب دائما وفى كل شىء ، أن يكون دليلا لنا ، وليس وراء هذا إلا العدم . ولكن لا يجوز لنا أن نحصر العلم فى هذه الدائرة الضيقة ، ولا نرجع إلى « كونت » لأنه المؤسس للمذهب العصرى ، ولأنه يعتبر من أكبر العقول فى جيلنا الحاضر ، فقد حدد دائرة علم الفلك على ما كان يعلمه فى زمنه ، وهو الأمر الذى يعتبر من المستحيلات العقلية فقال : « إننا نعلم أنه تمكن دراسة أشكال الكواكب وأبعادها وحركاتها ، ولكن لا نستطيع أبدا وبأية وسيلة من الوسائل دراسة تركيبها الكيماوى » . وقد توفى هذا الفيلسوف فى سنة ١٨٥٧ أى بعد اكتشاف التحليل الطيفى بخمس سنين ، وهو الاكتشاف الذى عرفنا بالضبط التركيب الكيماوى للكواكب ، على حسب ترتيب طبيعتها الكيماوية . « ولقد كان مثله كمثل فلكى القرن السابع عشر ، الذين كانوا يؤكدون بأنه لا يوجد غير سبع كواكب ، ولم يعلموا أن المجهول بالأمس يكون عين الحقيقة غدا » .
ثم ذكر الأستاذ « كميل فلامريون » ، أن العلماء ليسوا وحدهم المصابين بالجمود أمام كل جديد ، بل يشاركهم الكافة فى ذلك والتمس لهم عذرا ثم قال :
« إن اكتشاف أشعة رونتجن حديثا ، وهو الاستكشاف الذى لم يكن يخطر ببال أحد ، لغرابته فى ذاته يجب أن يبصرنا بضيق مجال ملاحظاتنا العادية . فإن الرؤية من خلال الأجسام الكثيفة فى باطن صندوق ، وتمييز الهيكل العظمى لذراع من خلال اللحم والثياب الكاسية ، لا شك أنها من الأمور المناقضة لحقائقنا العادية . هذا المثال هو على التحقيق أنصع دليل على هذه البداهة العلمية . وهى من الأمور المناقضة للعلم التأكيد بأن الحقائق لا تقف عند حد معارفنا وملاحظاتنا » اه .
هذه أحكام أساطين علماء المادة على فهم . ولا يصح النظر إلى دعاوى من لا يعلم من هذا العلم ما يعلم هؤلاء . فإن أحكامهم لا تعد إلا كحكم المزارع أو الطبيب على خطط الفنيين الحربيين ، لا يمكن أن يوثق بها بحال .
( يتبع )
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آيات الله فى الكون
برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
أذيع على حلقات فى البرمج الموجهة
بقلم : فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
الحلقة الأولى
قال تعالى فى سورة الروم ، آية ٢١ : ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين ) .
ومن آياته أى ومن دلائل قدرته ورحمته وحكمته وعلمه خلق السموات والأرض . ولنسق هنا مثلا يتضح به ذلك من علامات العلم والقدرة والحكمة . انظر إلى حجر يدور حول نفسه ، دورات سريعة وسترى ما حوله من الأجرام الصغيرة سيبتعد عنه وذلك أثر ، لأن فى هذا الحجر الدائر قوة مركز طاردة . فإذا فرضنا أن فى الحجر قوة جاذبة ، كأن كان حجرا من المغناطيس فستكون فيه قوتان ، قوة جاذبة وقوة طاردة . فإذا كان حوله أجرام صغيرة من الحديد فيتسلط على هذه الأجرام القوتان ، فإن غلبت قوة الجذب جذبت ، وإن غلبت قوة الطرد طردت ، وإن تساوت بالنسبة لهذه الأجرام قوتا الجذب والطرد وقفت لا مجذوبة ولا مطرودة . وحيث إن الحجر الأصلى دائر فستدور هذه الأجرام فى موضعها تبعا لدورة هذا الحجر ، ولا شك فى أن وضع الأجرام الصغيرة فى موضع تتساوى فيه القوتان يحتاج إلى علم وإلى قدرة لا تكون إلا لعليم قدير . كما إذا أردت أن تضع كرة من حديد فى فضاء حجرة فتحتاج تضع فى زوايا الحجرة أحجارا مغناطيسية وتزن القوة المغناطيسية فى هذه الأحجار بحيث تتعادل قوة الجذب من هذه الأحجار وبين كرة الحديد ، فلابد من علم وقدرة على الوضع المناسب الذى يلائم وقوف هذه الكرة بحيث لا تنجذب ناحية دون ناحية ، وبديهى أن جاهلا بهذه القياسات وهذه النسب لا يستطيع ذلك

صفحة  / 
ونرجع إلى نظام الكواكب فإن الأرض بالنسبة للشمس فى موقف متوسط بين قوتى الجذب والطرد ، فهى دائرة تابعة تبعا لدورة الشمس ، والشمس تتبع كوكبا آخر وكذلك الكواكب - نظمت فى مواطن من الفضاء كل كوكب نسبته إلى الكوكب الآخر هذه النسبة ، ونظمت هذه النجوم والكواكب التى يعجز الإنسان عن حصرها بحيث يسير كل كوكب فى مرضه الخاص به فلا يرتطم بكوكب آخر .
وفى وضع كل كوكب بالنسبة لأصله آية ومعجزة وعلامة على القدرة والعلم والحكمة التى لا تحد . فكيف بملايين الملايين من الكواكب وارتباطاتها وتنظيمها ؟ إما يترتب على آثارها من منافع مقصودة لا تتحقق إلا بها كما قال تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ) سورة يس آية ٧٩ - ٨٠ .
ولذا قال الله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) ، فلو قدرنا أن كوكبا خرج عن مداره المقدر له لارتطم بكوكب آخر والكوكب بكوكب ، والكوكب فى كوكب ، وإذ ذاك يكون الهول العظيم . القارعة ما القارعة ، وما أدراك ما القارعة . وليس القارعة اصطدام جبل بجبل . وأين الأرض والجبال بالنسبة لما خلق الله من النجوم والكواكب التى تعتبر الأرض ذرة تافهة بالنسبة لتلك الكواكب ، فهذه القدرة التى لا يستطيع الخلق أن يحيطوا بمداها سبحان الخلاق العظيم العليم الحكيم ، وقد سبق كتاب الله الذى أنزله الله تبارك وتعالى على النبى الأمى - وقد نشأ فى بيئة أمية فى قرية من الجزيرة العربية التى يعيش أهلها بجواد عيشة البادية ، وقد كان العالم كله بعيدا عما اكتشف من العلوم وظهر من المعارف ، ولا نظارات مكبرة ولا دراسة للأجرام السماوية ولا لطبقات الأرض ، لا نسبة بين الأرض والسموات . قال تعالى : ( أولم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) . فانفصلت الأرض عن الكتلة الأصلية التى نبعت منها وأخذت رتقها فدارت دورتها تبعا لها حيث أوقفها البارىء الحكيم فى موقفها بالنسبة إلى الكتلة التى انفصلت عنها وكذلك ما انفصل من الكواكب وما تبع الأرض . ثم أنشأ فى الأرض الأنهار والجبال وأوجدها لما سينشأ عليها من نبات وحيوان وإنسان ، وانظر

صفحة  / 
إما فى الأرض حيث هيأ سبحانه هيأ وأعد التربة بصورة خاصة والماء الملح الماء بتركيب خاص ونسبة خاصة ، وهيأ لها جذور النبات بمقادير ونسب بحيث تلائم التربة والماء وتلائم الماء والتراب ذلك البذر حتى ينبت النبات صالحا لحياة الحيوان ، ثم يكون الحيوان مهيأ بصورة خاصة ومقادير ونسب صالحة لهذا الطعام وتمثيله فى أجزاء جسمه ، ثم خالق الإنسان بعد أن هيأ له ما تقوم حياته من ماء وهواء وطعام وما لا يعلمه إلا خالقه .
واختلاف التكوين الإنسانى باختلاف القوابل والاستعدادات ، ولم يكن للإنسان دخل فى تكوينه فاختلفت الأشكال والألوان . والعناصر التى ركب هؤلاء المختلفون واحدة . كأن الأرض واحدة والماء واحد ، واختلفت الأشكال والنباتات . وإنما هو سلطان القدرة والحكمة بحسب ترجيح العليم الخبير .
ولا يصح لعاقل أن يرجع تلك الحكم الشائعة فى الوجود ، فى السموات والأرض فى الإنسان فى النبات وتصنيعها وتنويعها وإعطاء كل ما يلائمه إلى الحد المطلق . فلا عرف العلم ولا عرف الحكمة ، ولا عرف المكون وما لهم من علم فلا يستطيعون أن يقيموا على حفرة السلبية والشك التى سقط فيها أى دليل ، وإنما هى دعوى مجردة عن العلم وعن أصول البحث والاستدلال والشاك لا يعلم شيئا ، ولا يقول شيئا وهو على باطل يقينا عند المثبتين وعند الناكرين وعند نفسه . لأن الحقيقة والشك شىء آخر . فمن يقول إن فلانا إما فى الدار أو ليس فى الدار ولا أدرى ، فليس عنده علم وإنما هو واقف موقف الحيرة وهو ضلال بيقين .
وإذ كان الخط الجميل شاهد شهادة عملية ناطقة أقوى من الشهادة القولية على مهارة كاتبه وعلمه وقدرته وبراعته فى فنه ، فكل ذرة فى الكون بعلم وحكمة ، ذرة فى الأرض ، فى النباتات ، فى الإنسان والحيوان شاهدة لكمال قدرة الصانع سبحانه . قال تعالى : ( ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز ) سورة الحج
واختلاف ألسنتكم : أى اختلاف اللغات العربية والأعجمية وغيرها ، وأراد أجناس النطق وأشكاله خالف بينها حتى لا تكاد تسمع منطقتين متفقتين
ولو تكلم جماعة من وراء حائط ، يعرف كل منهم بنطقه ونغمته ، لا يشبه صوت أحد صوت الآخر .
وألوانكم . أى أسود وأبيض وأشقر وأسمر وغير ذلك من اختلاف الألوان ، وأنتم بنو رجل واحد ، ومن أصل واحد ، وهو آدم عليه السلام .
والحكمة فى اختلاف الأشكال والأصوات للتعارف ، أى ليعرف كل واحد بشكله وصورته ، فلو اتفقت الأصوات والصور وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس ، ولتعطلت مصالح كثيرة ، وليعرف صاحب الخلق من غيره ، والمدعو من الصديق ، والقريب من البعيد . فسبحان من خلق الخلاق على ما أراد وكيف أراد . وفى ذلك دليل على سعة القدرة وكمال العظمة .
( يتبع )

صفحة  / 
الله خالق كل شىء
لا خلاف بين أهل الإيمان فى أن الله عز وجل خالق كل شىء ، ووجوده سبحانه سابق لوجود مخلوقاته سبقا ذاتيا . وهو وحده الأول وكل ما سواه حادث .
فكان سبحانه ولم يكن شىء غيره . ثم خلق كل شىء . وهو عز وجل لا تغيره الحوادث ، وكماله عز وجل هو كماله قبل خلق الحوادث وبعدها . فما جاء عن استوائه وبجيئه ونزوله وقربه ورحمته وتجليه كل ذلك حق على ما يليق بجلاله وتنزيهه عن سمة الحوادث وهو عز وجل كما هو أزلا وأبدا متعاليا عن التشبيه . فإنه سبحانه الأحد من كل الوجوه ذاتا ووصفا وفعلا .
ولا حرج على من سلك سبيل التسليم بكل ما جاء من غير تشبيه ولا تكييف أو حملها على وجوه من اللغة جاء مثيل لها فى الكتاب والسنة كتقرب الرب من عبده من عبده ، فإنه لا خلاف فى أن قربه سبحانه غير القرب الحسى وإنما هو تكريمه للعبد ورضاه عنه وتقريبه إليه بإسباغ محاسن الأخلاق عليه ، والمنة عليه بزيادة معرفته وحبه .
⟦بقية مقال «آيات الله فى الكون» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٤٤ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
( الأدب ) فى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم
« يا آية الحق »
لشاعر الروح الأدبى الممنوح الأستاذ عباس الديب
يا جنة القرب يا مختـار ياطـه — آياتك البكر فى الفردوس بجـلاها
والهدى جملها .. والوحى جـلاها — يا منــة الله بالأنوار زملهـا
يا روض سنته .. يا غيث يمناها — يا سيد الخلق .. يا عرش الهدى أزلا
يا مصطفى الله فى الأول وأخراها — يا خاتم الرسـل .. يا مرقى شرائعهم
فى الأكرمين .. ويا أعلى الورى جاها — ياصورة الحق فى الأكوان .. خيرته
شوق التوبتـل كى تلقى عطاباها — يا غاية تقصد الغـايات ساحاتها
طـه .. ففيك من الأسرار أغلاها — يا واحـد السر .. والأسرار كعبتها
يا رحمـة الله .. مبناها ومعناها — يا قمـة الخلق .. يا معنى خليفته
يا روح أسمى المعـانى .. يامسماها — يا واحـة النور .. يا أزكى خليقته
يا سدرة المنتهى .. يامن رأى الله — يا آية الحمـد .. يا محمود سيده
آياتك البكر فى الإحسان أدناها — لن يعرف الله إلا ضيف حسناها
لمـا خطرت بروض الحب تسأله — فضلا لأمتكم .. أولاك سقياها
أولاك جنتـه .. أولاك رحمتـه — أولاك شرعته .. أولاك أرضاها
أولاك ما ليس إلا الله يعلمه — حتى الشفاعة قـد أولاك إياها
لم يخلق الله من يعلوك منزلة — كلا .. ولا صنو فى العليا ومرقاها
حتى أولوا العزم لم يحظوا بسابقة — إلا بأنك قبـل الخلـق مسراها
هذى مراتب ليس العقـل يدركها — حتى الملائك عاشوا فى خفاياها ⟦؟⟧
هذى المراتب فوق الخلـق أولها — سبحان من رحمـة بالخلق أخفاها

صفحة  / 
يا أوحـد الخلق فيا خصكم قدرا — يا أسعد الخلق .. كم أولاك ياطه
يامعجز الحسن فى خلق وفى خلق — من يشهد النور فيكم يشهد الله
آياتك البكر فى قرباك قرباها — تسرى مع النور إسراها بيمناها
يا آية الفتح والفتاح مذ شهدت — فيك المعانى بأمر الله رقياها
يا آية الوهب والوهاب مذ قرأت — كل البرايا كتاب الله فى طه ⟦؟⟧
يا آية الفضل والإحسان مذ درجت — فى ساح روضتكم أعلا سجاياها
يا آية الحق والتحقيق مذ سلكت — درب الهداية فيكم روح أتقاها
يا آية المنة الشيماء .. آيتها — إن النبيين كانوا من رعاياها
أنت الشريعة .. منها أحرف سطرت — من قبل آدم فى ألواح موساها
جبريل والملأ الأعلى ومن سجدوا — طوعا - لآدم عاشوا فى وصاياها
حتى إذا شهدوا بدرا رأوا عجبا — من قدرة الله فى قدسى معناها
فالله كافلكم .. والله ناصركم .. — وأنت تعلـم .. لكن تسأل الله
آياتك البكر فى حينى سكيناها — فالله بالمصطفى جلى مراباها
عين الشريعة قد زكى نواظرها — عين الحقيقة لم تشهد سوى طـه
يا منبع الهدى .. يا جلى محبته — يا همة أرتعبت بالسمو مبناها
أنت المشفع - يا بشرى - وفى سحر - — تحيا السجود وتحيا العمر أواها
لم يعرف النوم .. كلا فالمنى منح — تهدى لمن جـد لم يخلد لدنياها
يا ضنينة العمر .. واغوتاه .. واحزنى — كم كنت مجـد الدنا أحيا دنياياها ⟦؟⟧
أحيا مع النفس أغيار الهوى رمقا — حتى صحوت ضحى أحو خطاياها
قد جئت ساحتكم أرجو شفاعتكم — أرجو عجشكم ⟦؟⟧ .. أرجو الرضا جاها
فليرحم الله عجزى فيك ياسيدى — فالفقر عز إذا ما جئت أغنـاها
والعجز من درك الإدراك معرفة — حسبى بأنى بعجزى أعبد الله

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٤ - تفسير القرآن الكريم — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٦ - وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه سبحان الذات — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٨ - طرائف العرب ( ١٢ ) ⟦؟⟧ — للشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطى
١٥ - فى الوصول وتزكية النفس — للدكتور شكرى السيد الحلوى
١٩ - نعمة الإعداد - هل للسور القرآنية خدم — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٢٢ - من إكرام الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سرية بن أبى الملوح ) — للتحرير
٢٣ - التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم — للتحرير
٢٤ - الحاج أحمد الطيب عبد السلام
٢٦ - المقربون ( ٢ ) — لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود
٣١ - روض شمائل أهل الحقيقة ( ٥ ) — للأستاذ أحمد بن محمد الشنقيطى
٣٥ - الحد الأوسط ( ٥ ) — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٤٢ - آيات الله فى الكون — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٤٥ - الله خالق كل شىء — للتحرير
٤٦ - الأدب فى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم — لشاعر الروح الأستاذ عباس الديب
طريق الحق
الإدارة والتحرير
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى الحلمية الجديدة - القاهرة )
( الاشتراكات ) : عن سنة خمسون قرشا مصريا أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ورجال الهيئات الإسلامية
تليفون ٩٣٩٣٧٩ ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : ( سبيلار - القاهرة )
دار الطباعة الحديثة
ميدان أحمد ماهر - ١٩ درب المذبح

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبيلنا ⟦؟⟧
( قرآن كريم )
السبيل : الطريقة
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفنى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
العدد السابع
السنة الثالثة والعشرون
رجب سنة ١٣٩٣
أغسطس سنة ١٩٧٣
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التجانية الكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتا إلى العنوان التالى
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى - الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
الحمد لله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الكريم
سورة الأحقاف
الآيات ٢٩ - ٣٠
بسم الله الرحمن الرحيم
( وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ . قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ )
( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرءان فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ) .
قال ابن إسحق : لما أيس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير ثقيف ، انصرف من الطائف راجعا إلى مكة . حتى إذا كان بنخلة ، قام من جوف الليل يصلى ، فمر به النفر من الجن الذين ذكر الله تعالى ، وهم فيما ذكر لى سبعة نفر من أهل نصيبين ، فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ، ولوا إلى قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله تعالى خبرهم عليه ، فقال تعالى : ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ) إلى قوله تعالى : ( ويجركم من عذاب أليم ) ثم أنزل الله تعالى : ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) إلخ القصة من خبرهم فى هذه السورة .
وقد ذكر ابن إسحق - عن محمد بن كعب القرظى - قصة خروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ، ودعائه إياهم إلى الله عز وجل ، وإبائهم عليه . فذكر القصة بطولها ، وفيها دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين

صفحة  / 
وأنت رب المستضعفين ، وأنت ربى ، إلى من تكلنى ؟ إلى عدو بعيد يتجهمنى ، أم إلى صديق قريب ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ، غير أن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن ينزل بى غضبك ، أو يحل بى سخطك ، ولك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك .. قال : فلما انصرف عنهم ، بات بنخلة ، فقرأ تلك الليلة من القرآن ، فاستمعه الجن من أهل نصيبين .
وعن زد بن حبيش ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرءان فلما حضروه قالوا : أنصتوا ) قال صه : قال كانوا سبعة أحدهم زوبعة .
رواه البزار ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد ٧/١٠٦ جمع الفوائد ٢/٢٦٢ ) .
وفى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم ، انطلق فى طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسل عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب . قالوا : وما ذاك إلا من شىء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها . فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة ، بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، وقالوا هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء . فرجعوا إلى قومهم ، فقالوا : ( يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) ونزل قوله تعالى : ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) وفى رواية ، وإنما أوحى إليه قول الجن
وروى البخارى ومسلم ، عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبى يقول : سألت مسروقا ، من آذن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثنى أبوك - يعنى ابن مسعود رضى الله عنه - أنه آذنته بهم شجرة .

صفحة  / 
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما ، فى قوله تعالى ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ) الآية . قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم ( وسنده جيد كما ذكره ابن كثير ٤/١٦٧ ) .
وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان الجن يستمعون الوحى ، فيسمعون الكلمة ، فيزيدون فيها عشرا ، فيكون الجن سمعوا حقا وما زادوا باطلا ، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب ، فشكوا ذلك إلى إبليس ، فقال : ما هذا إلا من أمر قد حدث فبعث جنوده ، فإذا بالنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بين جبلى نخلة ، فأتوه فأخبروه ، فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الأرض . ورواه الترمذى والنسائى فى سننهما فى التفسير - وقال الترمذى حسن صحيح .
ويعلم من ذلك أن ابن عباس ، لم ينف كلامه صلى الله عليه وسلم إلا حيث استمعوه فى صلاة الفجر ولم يرد نفى الكلام مع الجن بعد ذلك . وقوله : فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم ، دل على أنه كلمهم بعد ذلك . ولهذا قالوا : ياقومنا أجيبوا داعى الله ، فدل على أنه دعاهم لما اجتمعوا به قبل عودهم إلى قومهم .
وقول ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الجن إذ ذاك . أى أنه قرأ ولم يكن يعلم سماعهم له إلا بعد أن آذنته بهم شجرة . كما فى حديث ابن مسعود .
وقول ابن عباس ، إنه صلى الله عليه وسلم كان بنخلة يصلى بأصحابه على أن ذلك كان بعد فرض الصلوات .
وما جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ، حيل بين الشياطين

صفحة  / 
وبين خبر السماء ، لا يمنع أن يكون هناك مدة بين أول المبعث وبين الحيلولة بينهم وبين خبر السماء . فإنه صلى الله عليه وسلم - بالاتفاق - لم يعرض نفسه على القبائل إلا بعد أن يئس من قومه بمكة ولم يكن هذا فى أول المبعث .
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف لم يكن معه إلا زيد بن حارثة وقد لقى من أهل الطائف التكذيب والأذى ، ودعا بدعاء الطائف المشهور فلا يعترض بذلك . فيصح أنه التقى ببعض أصحابه وهو راجع من الطائف ، فمضوا مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى سوق عكاظ .
وقوله : فى طائفة من أصحابه . ذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى أن ابن اسحق وابن سعد ذكرا أن ذلك كان فى ذى القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رجع منها . ويؤيده قوله فى هذا الحديث أن الجن رآه يصلى بأصحابه صلاة الفجر . والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء ، والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث ، فتكون القصة بعد الإسراء . وسوق عكاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف وعدمه موسم معروف للعرب بل كان من أعظم مواسمهم وهو نخل فى واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال . وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن . وقال البكرى أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة ، ولم تزل سوقاً إلى سنة تسع وعشرين ومائة، فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن . وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون ، وتنشد الشعراء ما تجدد لهم . وقد كثر ذلك فى أشعارهم . وكان المكان الذى يجتمعون به منه ، يقال له الابتداء . وكانت هناك صخور يطوفون حولها ، ثم يأتون بجنة ، فيقيمون بها عشرين ليلة من ذى القعدة . ثم يأتون ذا المجاز ، وهو خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج . ا هـ ( الفتح ٥٤٤/ ) .

صفحة  / 
وقد ورد أن الصلاة فرضت أول الأمر ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى . وفى بعض الروايات أن استماع الجن إليه صلى الله عليه وسلم كان فى أوائل المبعث ، ولذلك ذهب قوم إلى أن ذلك قد كان قبل ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف . فإن ذهابه الى الطائف كان بعد ليلة الإسراء وفرض الصلوات الخمس . فكان قبل ذلك صلاة الصبح موجودة وحملوا عليها أنهم استمعوا قراءته بنخلة فى صلاة الفجر .
وقال ابن إسحق ، حدثنى بعض أهل العلم ، أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ، وهو بأعلى مكة ، فهمز له بعقبه فى ناحية الوادى ، فانفجرت منه عين ، فتوضأ جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ، ليريه كيف الطهور للصلاة ، ثم توضأ رسول الله كما رأى جبريل يتوضأ . ثم قام به جبريل فصلى به ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته . ثم انصرف جبريل . ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ، فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل ، فتوضأت كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل ، فصلت بصلاته . كذا ذكره ابن إسحق مقطوعا .
وقد وصله الحارث بن أبى أسامة : حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهرى ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : حدثنى أبى زيد بن حارثة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول ما أوحى إليه ، أتاه جبريل عليه السلام فعلمه الوضوء ، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه . قاله السهيلى .
وقد رويناه عن طريق ابن ماجه ، عن إبراهيم بن محمد الفريابى ، عن حسان بن عبد الله ، عن ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن الزهرى ، بسنده بمعناه .

صفحة  / 
وقد روى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس رضى الله عنهم . وفى حديث ابن عباس : وكان ذلك فى أول ما فرض من الفريضة .
وعن مقاتل بن سليمان ، فرض الله فى أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى ، ثم فرض الخمس ليلة المعراج . ا هـ كلام ابن إسحق .
وأخرج الترمذى والطبرى عن طريق أبى إسحق السبيعى ، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : كانت الجن تصعد إلى السماء الدنيا يستمعون الوحى ، فإذا سمعوا الـكلمة ، زادوا فيها أضعافاً ، فالـكلمة تكون حقاً ، وأما ما زادوا فيكون باطلا . فلما بعث النبى صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم . ( الفتح ٨/٥٤٥ ) .
ويصح الجمع بين الأحاديث بأن الشياطين منعت من استراق السمع فى أول المبعث منعاً غير مشدد ، ثم شدد عليهم ، فانطلق الجن يبحثون عن السبب . فوجدوا النبى صلى الله عليه وسلم فى بطن نخلة كما جاء فى حديث ابن عباس .
وروى البخارى والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى الله الأمر فى السماء ، ضربت الملائـكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان . فإذا فزع عن قلوبهم ، قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الذى قال الحق وهو العلى الـكبير . فيسمعها مسترق السمع . ومسترقوا السمع هـكذا بعضه فوق بعض . ووصف سفيان بكفه خرفها وبدد بين أصابعه . فيسمع الـكلمة فيلقيها إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الـكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيـكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا . فيصدق بتلك الـكلمة التى سمعت من السماء . ( جمع الفوائد ٢/٢٥٥ ) .

صفحة  / 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن صحابى من الأنصار ، أنهم بينا جلوس ليلة مع النبى صلى الله عليه وسلم ، رمى بنجم واستنار ، فقال لهم : ما كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمى بمثل هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال : إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ، ولـكن ربنا تعالى ، إذا قضى أمراً ، سبح حملة العرش ، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم ، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش ، لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ما قال . فيستخبر بعض أهل السمورات بعضاً ، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا ، فيخطف الجن السمع ، فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون ، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ، ولـكنهم يـكذبون فيه ويزيدون . ( رواه مسلم والترمذى ) جمع الفوائد ٢/٣٢٦ .
وعن عائشة رضى الله عنها : سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الـكهان ، فقال : ليس بشىء . قالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً بالشىء يكون حقاً . فقال : تلك الـكلمة من الحق يخطفها الجن فيقذفها فى أذن وليه ، فيخطفون معها مائة كذبة . وفى رواية فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة . ( رواه الشيخان ) جمع الفوائد ٢/٣٢٧ .
ويصح أن يكون مع الشهب المادية شهباً أخرى يتأثر بها الشياطين من الجن . فإن مادة تكوينهم ألطف من هذه المادة المعلومة . وما داموا على صورتهم الأصلية لا تؤثر فيهم المادة المحسوسة . وقد ذكر العلماء والمحققون من علماء الروح ، أن المادة المعروفة لا تؤثر فيهم إلا إذا كانوا بالصورة المادية ، فإن الصورة تحـكم عليهم ، بخـلاف ما إذا كانوا على صورتهم الأصلية .
وقد اجتمع الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً بعد ذلك ،

صفحة  / 
ووفدوا عليه أرسالا . قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج ، كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة والآثار .
فقد روى ابن جرير . قال حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمى عبد الله بن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبى عثمان ابن شبة الخزاعى وكان من أهل الشام قال : إن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة : من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل ، فلم يحضر منهم أحد غيرى قال : فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة ، خط لى برجله خطاً ، ثم أمرنى أن أجلس فيه ، ثم انطلق حتى قام ، فافتتح القرآن ، فغشيتنى أسودة كثيرة حالت بينى وبينه حتى ما أسمع صوته ، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين ، حتى بقى منهم رهط . ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر . فانطلق فتبرز ثم أتانى فقال : ما فعل الرهط ؟ قلت : هم أولئك يا رسول الله . فأعطاهم عظما وروثا وزاداً ، ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم .
ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن عبد الحـكم ، عن أبى زرعة وهب بن راشد عن يونس بن يزيد الأيلى به .
وروى ابن جرير أيضاً وعبد بن حميد ، وأبو الشيخ فى العظمة عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً بالحجون .
وروى مسلم والترمذى وأبو داود عن علقمة : قلت لابن مسعود : هل صحب النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد ؟ قال : ما صحبه منا أحد . ولـكنا كنا معه ذات ليلة ، ففقدناه ، فالتمسناه فى الأودية والشعاب . فقلنا استطير أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاء

صفحة  / 
نا يا رسول الله ، فقدناك فطلبناك فلم نجدك ، فبتنا بشر من قبل حراء . فقلنا : يا رسول الله : أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم ليلة بات بها قوم . قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسألوه الزاد ، فقال : لـكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم . فقال صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجحوا بهما فإنهما طعام إخوانكم . ـ وفى رواية كانوا من جن الجزيرة .
وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أنه كان يحمل مع النبى صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته ، فبينما هو يتبعه بها ، فقال : من هذا ؟ فقال : أنا أبو هريرة . فقال : ابغى أحجاراً استنفض بها ، ولا تأتنى بعظم ولا بروثة . فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى وضعت إلى جنبه ، ثم انصرفت . حتى إذا فرغ مشيت فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما طعام إخوانكم من أهل جن نصيبين ـ ونعم الجن ـ فسألونى الزاد من طعام الجن ، وإنه أتانى وفد جن نصيبين ـ فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً . ( رواه البخارى فى باب ذكر الجن وقول الله تعالى ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) من كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ) ( ٥/٤٦ ) .
وعن جابر رضى الله عنه ـ قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم على أصحابه ، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال : لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ، فكانوا أحسن مردوداً منكم ، كنت كلما أتيت على قوله ( فبأى آلاء ربكما تـكذبان ) قالوا : لا بشىء من نعمك ربنا نـكذب ، فلك الحمد . رواه الترمذى والبزار والبيهقى ٢/٢٦٧ جمع الفوائد .
وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : صرفت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ، وكان أشراف الجن بنصيبين .

صفحة  / 
وأخرج الطبرانى والحاكم وابن مردويه عن صفوان بن المعطل ، قال : خرجنا حجاجاً ، فلما كنا بالعرج ، إذا نحن بحية تضطرب ، فما لبثت أن ماتت ، فلفها رجل فى خرقة ودفنها ، ثم قدمنا مكة ، فإنا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال : أيكم صاحب عمر ؟ وقلنا : ما نعرف عمرا .
قال : أيكم صاحب الجان ؟ قالوا : هذا ؟ قال . أما إنه آخر التسعة موتاً الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرءان .
وفى هذا دليل على أن الجن أعطاهم الله القدرة على التشكل بأشكال مختلفة .
( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) نفراً : طائفة .
(يستمعون القرءان ، فلما حضروه ، قالوا : أنصتوا ) أى استمعوا تأدبا منهم .
( فلما قضى ، ولوا إلى قومهم منذرين ) قضى أى فرغ .
( ولوا إلى قومهم منذرين ) رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ولم يبعث الله تعالى من الجن رسلا . قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى ) وقال تعالى ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ) وقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام ( وجعلنا فى ذريته النبوة والـكتاب ) ويستدل بهذه الآية على أنه كان فى الجن منذرين .
( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ، مصدقاً لما بين يديه، يهدى إلى الحق ، وإلى طريق مستقيم ) .
كتابا أنزل من بعد موسى ، ولم يذكروا عيسى عليه السلام مع أنه

صفحة  / 
بعد موسى.والظاهر أن ذلك مثل قول ورقة بن نوفل عندما نزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى غار حراء فأخذته السيدة خديجة إلى ورقة بن نوفل فأخبره الخبر . فقال ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على موسى .
وقد قالوا فى وجه، انه ذكر موسى - تحقيقاً - مع أنه كان نصرانياً ـ لأن نزوله على موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى ، بخلاف للرسالة ، لأن اليهود ينكرون نبوته . أو لأن النصارى يتبعون أحكام التوراة ويرجعون اليها .
وفى انسان العيون ( قولهم من بعد موسى ) بناء على أن شريعة عيسى مقررة لشريعة موسى لا ناسخة لها . ا ه .
وأما الزبور والإنجيل ، فهما مكملان للتوراة . فإن سيدنا عيسى عليه السلام قال (ولا أحل لكم بعض الذى حرم عليكم) فالأصل فى التشريع التوراة ، ولما كان القرءان مشتملا على الأحكام والشرائع أيضاً ، صارت الـكتب الإلهية كلها فى حكم كتابين ، التوراة والقرءان . فلذا خصوا موسى بالذكر . وفيه بيان لشرف الـكتابين : التوراة الحقيقية التى أوحاها الله لموسى عليه السلام وكتبها الله عز وجل فى الألواح . وأما التاريخ الموجود الآن بين أيدينا فهو تاريخ كتبه قوم من المؤرخين ومع هذا فليس له سند صحيح . وكذلك ما يوجد من تاريخ سيدنا عيسى عليه السلام ما ألفه بعضهم حتى من لم يره ولم يحضر زمنه . وشرف القران فوق الجميع لأنه يشمل كل الـكتب والرسالات وهو المهيمن عليها .
( يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم ) إلى الحق الواقع فى نفسه عند الله وإلى صراط مستقيم ، لاغموض ولا إعوجاج فيه . هو الحجة بيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك . ثبتنا الله بفضله على الطريق الأقوم .
١٢ شارع عبد الله باشا فكرى الحلمية الجديدة ـ القاهرة
محمد الحافظ التجاني

صفحة  / 
المقربون (٣)
لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر
لقد تمحض الملائكة للخير وليس للشيطان عليهم من سبيل ، وليس للشهوات عليهم من سبيل وذلك أنه لا شهوات لهم .
ولـكن الخير والشر بدءا يتصارعان فى العالم منذ أن خلق الله سبحانه البشر . لقد خلق الله آدم بيديه ، وسواه ونفخ فيه من روحه ، وأسكنه الجنة ، يقول سبحانه : ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ) البقرة . وقال الله سبحانه وتعالى له : ( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنك لاتظمأ فيها ولا تضحى ) طه .
ولـكن أحكم الحاكمين قيد هذا الإطلاق وهذه الحرية بقيد هو ما عبر عنه سبحانه بقوله : (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) البقرة .
ويتساءل ءادم فى نفسه ـ كطبيعة البشر ـ : لم هذا النهى ؟ ماهى حكمته ؟ ما طعم ثمار هذه الشجرة ؟ ولـكنه يعود إلى نفسه سريعاً ويستغفر مقراً بحكمة الله معترفاً بفضله .. وينعم آدم فى الجنة ..
إنه فى نعيم ، وفى لذة .. ويهمس آدم لنفسه : يالها من سعادة لو كانت تدوم . أهى سعادة دائمة ؟ هل إقامته فى هذا النعيم خالدة ؟
ويردد آدم : ( يالها من سعادة لو كانت تدوم ) .
ويسير آدم بعيداً عن الشجرة المحرمة ، وينظر إليها عن بعد فى شىء كثير من الحذر ، ما لونها ؟ .. ما لون ثمارها ؟ ما هو حجم هذه الثمار ؟ ..
ويبتعد مسرعاً حتى لا يلج الحمى ..
وفى هذه اللحظات أخذ الشيطان يوسوس لهما ، ويقول الله فى سبب ذلك.

صفحة  / 
» ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما « . الأعراف
وقال فى وسوسته : » ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملـكين أو تكونا من الخالدين « وأردف الشيطان ذلك بقسم على نصحه :
» وقاسمهما إنى لـكما لمن الناصحين « .. الأعراف وكانت النتيجة : » فدلاهما بغرور « ..
لقد صادفت وسوسة إبليس هوى فى نفس آدم .. إن الطبيعة البشرية تهفو إلى الخلود ..
أما أن يكون الانسان ملـكا . لا يثقله جسم . ولا تحجبه الحواجز ، ولا تحكمه الطبيعة ، فذلك أمنية المتمنى .
وفى برادة لاتعرف المـكر ، وفى ثقة لم تصادف الخبث فى حياتها ، وفى غرور بالخلود ، وبأن يكون ملـكا ، وفى تصديق بالقسم ، وتمشياً مع مايهفو إليه نفسه . أكل آدم من الشجرة .
وزالت عنه البراءة مباشرة ، فأصبح يرى من السوء ما لم يكن يرى ، وأصبح يرى قبائح ما كان يشعر بها .
إن البراءة لاترى إلا الطهر والصفاء ، وقد زالت هذه البراءة بالمعصية ، فأصبح آدم يرى الأمور بمنظار آخر ، وهو المنظار الذى أراده إبليس ، وهو : ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما « . الأعراف .
وقد وصل ابليس إلى ما أراد ، وقال الله فى ذلك : فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما ـ الأعراف .
لم تعد الجنة جنة ، ولم يعد النعيم نعيما ، إنها كانت جنة مع البراءة ونعيما مع الصفاء. أما الآن فهناك المعصية ، وهناك ظهور السوءات .
ويسمع آدم النداء الإلهى مدويا بجلجلا : » ألم أنهكما عن تلـكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لـكما عدو مبين « ـ

صفحة  / 
ويجرى آدم فى الجنة : يجرى هرباً من معصيته ، يجرى خوفا من غضب الله ، يجرى حياءً من الله .
وهو كلما أبعد فى الجرى ، وكلما انتقل من مكان إلى مكان سمع النداء الإلهى مجلجلا فى أذنيه من خارج ، وفى صدره من الداخل : » ألم أنهكما عن تلـكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لـكما عدو مبين ؟ « ويجرى آدم ؛ وتتعلق أغصان الأشجار بشعره ، فيظن أنه عوجل بالعقوبة ، فيطأطئ رأسه ، ويطلب العفو. ثم يسمع نداء آخر من جديد : »أفرارا منى ياآدم؟ «
كلا يا ربى ولـكن حياء منك
وكان آدم فى الجنة بائساً تعساً حزيناً ـ يروى قتادة عن الحسن عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
» إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق - طويلة ـ فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه ، فأول ما بدا منه عورته . فلما نظر إلى عورته جعل يشتد فى الجنة . فأخذت شعره شجرة فنازعها . فناداه الرحمن عز وجل : يا آدم ، منى تفر ؟ . فلما سمع كلام الرحمن قال : يارب لا ، ولـكن استحياء .
وفى رواية أخرى : فناداه ربه : أفرارا منى يا آدم ؟ قال : بل حياء منك يارب مما جئت به ..
وضاقت على آدم الجنة بما رحبت . وضاقت عليه نفسه . ووقر فى نفسه : » أن لا ملجأ من الله إلا إليه « .
وعندئذ تلقى آدم من ربه كلمات تهديه إلى طريق رحمة الله ومغفرته.
يقول سبحانه » فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه « البقرة . وهذه الـكلمات هى : » ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنـكونن من الخاسرين ، الأعراف . «

صفحة  / 
وكانت نتيجة هذا الخضوع والتذلل ، أو نتيجة هذه التوبة الصادقة هى ما عبر الله عنه بقوله : » فتاب عليه ، إنه هو التواب الرحيم « البقرة
ويقول الله سبحانه أيضاً كنتيجة للتذلل وللخضوع وللتوبة النصوح.
» ثم احتباه ربه فتاب عليه وهدى « طه
وليس باتفاق ولا مصادفة أن يكون آدم - وهو أول الخلق البشرى - مثلا كريما للتوبة الصادقة . فإن التوبة الصادقة أول الطريق إلى الله أو أول
طريق المقربين فى معراجهم إلى الله سبحانه .
إن أول لبنة فى سبيل المقربين بدأ ظهورها وإيضاحها مع نشأة الخلق مع آدم . وكما يمثل آدم أرل المخلوقات .. فإن فى حياته شرحاً كافياً للمقام
الأول من مقامات المقربين : التوبة .
إن الإسلام لم يعترف بمعصية لا تـكفرها التوبة النصوح .. حتى الشرك بالله تكفره التوبة من الشرك . وإذا كانت بعض الأديان وبعض المذاهب قد خلدت بعض الآثام وانتقلت بها من الآباء إلى الأبناء الذين لاذنب لهم فى الإثم ولا مسئولية عليهم فيه . فإن الإسلام يقول .. ولا تزر وازرة وزر أخرى ، الإسراء .. ويقول: » كل نفس بما كسبت رهينة « المدثر .
وفى الإسلام أجمل الأساليب وأقواها فى الحث على التوبة . على ابتداء المعراج إلى الله عن طريق التوبة .
يروى الإمام البخارى والإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » إن عبدا أصاب ذنبا فقال : يارب إنى أذنبت ذنبا فاغفره . فقال له ربه : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به . ثم غفر له ثم مكث ماشاء الله . ثم أصاب ذنبا آخر - وربما قال : ثم أذنب ذنبا آخر - فقال : يارب ، إنى أذنبت ذنبا آخر فاغفره لى . قال ربه : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر له . ثم مكث ماشاء الله . ثم أصاب ذنبا آخر ـ وربما قال : ثم أذنب ذنبا

صفحة  / 
آخر ـ فقال : يارب إنى أذنبت ذنبا فاغفره لى . فقال ربه : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به . فقال ربه : غفرت لعبدى فليعمل ماشاء «
ويعلق الحافظ المنذرى على هذا الحديث الشريف بقوله :
» قوله » فليعمل ماشاء « معناه والله أعلم ، أنه مادام كلما أذنب ذنبا استغفر وتاب منه ولم يعد إليه . بدليل قوله » ثم أصاب ذنبا آخر « فليفعل إذا كان هذا دأبه ماشاء . لأنه كلما أذنب أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره . لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده ، فإن هذه توبة الـكذابين .
وروى البيهقى بسنده عن ابن عباس قال : التائب من الذنب كمن لاذنب له . والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه «
والله سبحانه وتعالى » يفرح « بتوبة عبده المؤمن . وكلمة » يفرح « منسوبة إلى الله وردت فى عدة أحاديث منها ما رواه الإمامان البخارى ومسلم عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضى الله عنه قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دوية ـ قفر ـ مهلـكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته ، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش ـ أو ما شاء الله تعالى ـ قال : أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت . فوضع رأسه على ساعده ليموت . فاستيقظ فإذا راحلته عنده زاده عليها وشرابه . فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته «
ومع ذلك ، فإنه يأتى على الإنسان وقت لايستجيب فيه إلى الله ورسوله فى الحث على التوبة . أنه قد يأتى على بعض الناس فترة أظلمت فيها قلوبهم من كثرة المعاصى بحيث أصبحت ظلمة كاملة لاشعاع فيها من نور، يفسر ذلك ماراه المحدثون عن أبى هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نـكتة سوداء فى قلبه ، فإن تاب ونزع

صفحة  / 
واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يخلف بها قلبه، فذلك الران الذى ذكر الله فى كتابه : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) . وهذا الوضع هو تفسير لقوله تعالى : » بلى من كسب ( عمل ) سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .. البقرة .
وإحاطه الخطيئة هى أن يصبح القلب ـ لـكثرتها ـ ظلمة كله ، فإذا أظلم فلا أمل فى التوبة ، وإذا أصبح ظلمة كله فإن الشخص لايكون له فى الإيمان نصيب ، ومن هنا يقول الله تعالى : ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الذنوب حتى المحقرات منها ، روى الإمام أحمد ـ بسنده ـ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلـكنه «
ولقد تحدث الـكثيرون فى الجو الإسلامى عن مكانة التوبة متابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث عنها ، يقول صلوات الله وسلامه عليه : » كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون « ، ويقول : » إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل « .
ويقول الواسطى ( من أئمة الصوفية ) : التوبة النصوح ـ أى الخالصة الصادقة ـ لاتبقى على صاحبها أثرا من المعصية سرا ولا جهرا.
ويقول على بن محمد التميمى : شتان بين تائب ، يتوب من الزلات ، وتائب يتوب من الغفلات ، وتائب يتوب من رؤية الحسنات ،
وبعد : فإن التوبة تصل بالإنسان إلى حب الله له .
يقول سبحانه : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) .

صفحة  / 
هداية رى عند فقد المربى
للشيخ عل بن حسام الدين الشهير بالتقى
قال سيدى أحمد رزوق رحمه الله نافلا عن شيخه أبى العباس الحضرى رضى الله عنه ، » إن انقطعت التربية بالاصطلاح ولم يبق إلا الإفادة بالهمة والحال فعليكم بالـكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان ، جادين فى معاملة الحق والنفس والخلق ، فأما معاملة الحق فثلاث : إقامة الفرائض ، واجتناب المحرمات ، والاستسلام للأحكام . وأما معاملة النفس فثلاث : الإنصاف فى الحق ، وترك الإنتصاف لها ، والحذر من غواياها فى الجلاب والدفع والرد والقبول والإقبال والإدبار . وأما معاملة الخلق فثلاث : توصيل حقوقهم لهم ، والتعفف عما فى أيديهم ، والفرار عما يغير قلوبهم ، إلا فى حق واجب لا محيد عنه «
قلت والخصال التى إذا لم يجد الطالب مرشدا مربيه ينوب مناب المرشد فى الجملة إن شاء الله تعالى هى : المجاهدة ، والتقوى ، والعلم مع العمل ، والزهد وكذا العقل الا كتسابى فى الجملة ، فهذه الخصال وإن كان بعضها متحدا مع بعض بجملتها تصلح لتحصيل المقصود إن شاء الله تعالى ، وورد فى القرآن المجيد » والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا « ، » واتقوا الله ويعلمكم الله « ، » يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لـكم فرقانا « ، وفى الآثار ، العلم حياة الإسلام ، وعماد الدين ، ومن علم علماً أتم الله أجره، ومن تعلم فعمل علمه الله مالم يعلم. أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس. وأيضاً من زهد فى الدنيا علمه الله بلا تعلم ، وهداه بلا هداية ، وجعله بصيرآ ، وكشف عنه العمى . أخرجه أحمد عن على ـ وأيضاً ، هل منكم أحد يريد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم ، وهدى بغير هداية ؟ هل منكم أحد يريد أن يذهب الله

صفحة  / 
عنه العمى ويجعله بصيراً ، ألا من رغب فى الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله تعالى قلبه على قدر ذلك . ومن زهد فى الدنيا وقصر أمله فيها أعطاء الله تعالى علماً بغير تعلم ، وهدى بغير هداية . الحديث . وأيضاً ، إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحـكمة . أخرجه أحمد والبيهقى عن أبى هريرة . وأيضاً ما اكتسب المرء مثل عقل يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى . أخرجه البيهقى عن عمر .
وأعظم خصلة أى وسيلة لحصول الموت المقصود الاختيارى . وإليه بشير ماقيل » موتوا قبل أن تموتوا « ، وعد نفسك من أصحاب القبور ودع نفسك وتعال . ونحن تتكلم فى فوائد هذه الخصلة إن شاء الله تعالى .
( ومن فوائدها ) أنها أصل الأعمال وخلاصتها ، ولذلك يصح أن يصفها هذه الصفة ، التى هى الدواء التام لانواع الأسقام .
واعلم أن الأغلب عند الأطباء أن لـكل داء دواء منفرداً ، لـكن إذا كان الطبيب حاذقاً كاملا فى صنعته صنع دواء لأمراض كثيرة متنوعة ، وذكر فى كتب القوم لانواع الأخلاق المذمومة دواء ، فالموت الإختيارى دواء ، مثلا علاج الـكبر التواضع ، وعلاج البخل السخاء ، وعلاج الحرص القناعة ، إلى غير ذلك ، فالموت الإختيارى علاج لجميع النمائم لأن الميت لا تنشأ منه ذميمة ولا مألوف .
( ومن فوائدها ) أنها أفضل الأعمال ، ومخففة للأثقال ، أما أفضليتها فلأن غيرها من الأعمال له جزاء معلوم وثواب محدود بخلاف هذه الخصلة فإن من بذل روحه لله تعالى فله مولاه فكانت مكافأته من الله بالله ، ومعنى ذلك أن يسير به إليه فيوصله إلى أدنى القرب وهو مقام المشاهدة . ومن له المولى فله الـكل .
وأما تخفيفها الأثقال ، فلأن الشخص متى عزم على هذا التحقق

صفحة  / 
بهذه الخصلة ، فبمجرد هذا العزم يزول عنه إن شاء الله تعالى هم الرزق والأهل والعيال ، وكل هم له فى الدنيا . ولهذا المعنى حسن فى تسميتها خير العمل ومراقبة الأجل . أو العمل المختار وترك الاختيار .
( ومن فوائدها ) أنها شبهت بالإكسير الذى يقال إنه يحول المعدن الخسيس إلى معدن نفيس . فيقال عنها أكسير الإرادة لـكيمياء السعادة .
فصاحب الموت الاختيارى إذا عمل عملا لا شك أن عمله يكون خالصاً منزهاً عن العيوب والرياء ؛ وقيمة هذا العمل بالنسبة إلى عمل المرائى والمعجب زائدة بمراتب . بل عمل المرائى مردود غير مقبول ويستحق العقوبة عليه .
( ومن فوائدها) أنها أقلية المؤنة ، كثيرة المعونة . فإن الموت الاختيارى من جملة الإرادة والخواطر ، ولا مشقة فى ذلك بخلاف سائر الأعمال من الصلاة والصوم والتلاوة ، والذكر . فيها مشقة الجوارح - وعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى وهى : جلب النفع الخطير يبذل الشىء الحقير . وتوضيح هذا المعنى أن يعلم أن جسد الآدمى من شأنه أن ينتن بعد الموت فإذا بذل الشخص ذاته لله تعالى ، مع أن الله تعالى قال : » إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة « فكأنه بذل اليسير الذى لا قيمة له وهو جسده المذكور ، فى مقابلة الـكثير وهو ملك الأبد وحياته وفى هذا المعنى أمن جيفة الأبد من ترك جيفة الجسد ، أو يقال ترك الخسيس النفيس . أو يقال الحياة الفنية فى إماته النفس الدنية . أو يقال :
» السعادة كل السعادة قتل النفس بالإرادة «
يتبع

صفحة  / 
الحد الأوسط
بين من فرط وبين من أفرط (٦)
لفضيلة مولانا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
ألفه عام ١٣٤٧ هـ ولم يطبع
المشهورات
قضايا يعترف بها الجمهور ، إما لمصلحة عامة تتعلق بنظام أحوالهم ، مثل : العدل حسن ، والظلم قبيح . أو بسبب رقة ، مثل قولنا : مواساة الفقراء محمودة . أو بسبب حمية ، مثل قولنا: كشف العورة عند الناس قبيح .
ويعرف الفرق بين المشهورات وبين الأوليات ، بأن الإنسان لو جرد نفسه عن جميع الهيئات النظرية والعملية ، وقدر أنه خلق دفعة واحدة من غير أن يشاهد أحداً أو يمارس عملا ، ثم عرض عليه هذه القضايا ، فإنه لا يحكم بها بل يتوقف فيها . وأما الأوليات فإنها إذا عرضت عليه فى هذه الحالة لم يتوقف فيها بل يحكم . ومواد قضايانا التى تنفعنا فى بحثنا إنما هى الدلائل اليقينية التى لا يشوبها احتمال .
وفى هذا اليوم قدمت اللجنة الخاصة بالتحضير نص الدعوة للأمم والشعوب وهذا نصها :
دعوة عامة للعالم كله :
باسم الحق من حيث هو ، ندعو كافة العقلاء ، من كل أمة من أمم العالم ، من أى جنس ومن أى مذهب ، لبحث أصول الخلافات العالمية فى العقائد ، وتحقيقها تحقيقاً علمياً تحليلياً ، مع الاستقلال فى الرأى والنزاهة فى البحث .

صفحة  / 
وقد اجتمعنا اجتماع محبة وإخاء ، تحت لواء الإنصاف البحث ، لا صلة بيننا ولا نسب، إلا الدليل الواضح والحجة البينة الخالية من أى شائبة من شوائب الاحتمالات العاجلة والآجلة . وسنتكاتف فى حل مشكلات الخلاف ، وإرجاعها إلى المبادىء الأولية من الدلائل القطعية ، على أساس المساواة ، واتباع ما كان الدليل فى جانبه أياً كان . ولـكل أن يطلع على سجلات أعمالنا ، ولـكل أن يوجه إليها أشد سهام النقد . فإننا ما دمنا قد سرنا على اليقينيات فإن البحث النزيه سينصرنا .
وبدأ هذا الاجتماع فى مصر .......... فى يوم .......... ومعلوم لدى السادة والسيدات أن فى كل دين ومذهب ، من يأتمنه أهل دينه ومذهبه على الدعوة إليه وبيانه للناس . ومن دهمائهم وأئمتهم يتكون هذا الاجتماع . وإنا جميعاً نوجه هذا النداء إلـيكم . بل والحق فى ذاته وصوت ضمائركم ، يشاركنا فى ندائكم إلى ما دعوناكم إليه .
تعلمون جميعاً ، كم من دماء أريقت ، ونفوس أزهقت ، وأعراض هتكت ، بسبب هذه الخلافات ولو ترك كل التعصب لرأيه ولم يقلد إلا الدليل واجتمعوا على الإنصاف ، لوصلوا إلى الحق المبين .
ألم يذهب قوم كثيرون ـ إن لم يكن الأكثر ـ ضحية التقليد؟ أليس الأكثرون يضعون على عيون خلفهم ستاراً سميكا من وجوب اتباع عقائدهم ولو كانت تخالف الدليل والعلم والفطرة والوجدان ، فيقيدون عقولهم وأفكارهم ويميتون مواهبهم الفطرية ، ويحجبونهم عن التعرف إلى الحقائق وإدراكها بما أوتوا من الدلائل التى غرست فى نفوسهم ، والتى لا يشكون فى دلالاتها بحال . حرموا عليهم أن يستقوا من منهل الحقيقة صافياً خالصاً ، ولبسوا عليهم الحق بالباطل . والغالب من اتباع كل دين ومذهب ، يلقى معتنقاً دينه ومذهبه ، لا لشىء إلا لأن أبويه أو بيئته من هذا المذهب ، لا دليل ولا حجة ولا علم ولا يقين .

صفحة  / 
وقد أجمع العالم أن تحرير الأجسام لا يضرها إذا فضيلة . وما هى الأمم المتمدينة اجتمعت على تحرير الرقيق . فلنحرر العقول والقلوب والأرواح من سجن التقليد الأعمى والخبط على غير هدى فى طرق الاستدلال على الحقيقة .
حرام على قلب مبصر لا يعطف على بنى الإنسان ، وقد غمروا بالظلمات وطرحوا فى بحار الشكوك ، فعمل الريب فى أفئدتهم فتفسد عليهم أخلاقهم وضمائرهم ومبادئهم ، حتى يكونوا حرباً على بعضهم ، لا يرقبون ميداً ولا فضيلة .
هلم يا أنصار الحرية الحقيقية يا من يغار على جمال الحقيقة المظلومة التى هضم حقها فى بوادى الأباطيل . هلم لنذيق نور العلم على ليل تلك الشبهات والخلافات حتى يتبلج الحق فلا تستطيع تلك الشكوك أن تعيش فيه بحال . هلم فنأخذ بيد العقل الإنسانى من عثرته . هلم إلى فردوس البحث الحر، حيث يذوق كل من يستعمل مواهبه الحق بنفسه ، ويباشره ويتعهده بذاته لا بعقل غيره .
باسم الحق ، ندعوكم لنصرته وإيضاحه ، بما يلائم روح العصر من بيان على قاعدة الاستدلال اليقينى . ومثله فى الحس كمن يريد أن يبنى بيتا صحيحاً ، فيجب أن تكون الأحجار سليمة والنظام الذى يوضع به مستقيما . والصلة التى تربط الأحجار ببعضها وسائر الأدوات والشئون برئية من الخلل . وكما أن البيت إذا اختل أى جزء من مهماته ، لا يعد بيتاً صحيحاً ، فصريح الدليل إنما يتركب من أجزاء كلها يقينى ، والنسبة بينها والنتيجة كذلك ، لن يقاوم الدهر ولا بد أن يتقوض وينهار .
ولـكل أن يوصل سيره إلى الحقيقة كما يشاء ، بشرط أن لا يسمح

صفحة  / 
لقلبه أن يخطو خطوة إلا إذا تيقن أنه سائر على صراط البرهان القطعى .
وهذا الذى يصح أن نقبله ، وما سواه لا يؤبه له بحال .
وميعاد انعقاد اجتماعنا بعد عام من تاريخه .......... ويبدأ يوم كذا .
واصطلاحنا على أن يكون التخاطب بلغة كذا .......... والمكان ..........
باسم الحق ندعوكم وهو كفيل بتحية أهله بكل التجلة والاحترام .
حرر فى يوم .......... الإمضاءات
أخذت الآراء فى توجيه الدعوة إلى العالم بهذه الصورة . فأجمع الرفاق على استحسانها . وافتى أحدهم أن يعطوا مهلة كافية لدرس هذا الموضوع . على ألا يفتأ كل منهم باذلا أقصى جهد فى البحث . وله أن يستشير من شاء وأن يجتمع ويقرأ ويسأل كما شاء . ويجمع على نشرها فى العالم بجميع الوسائل . فاتفقوا مع عدة شركات للنشر على تعميم هذه الدعوة فى سائر الأرجاء ، فتناقلت الصحف خبر اجتماعهم والمجلات والبرق والتليفونات والنوادى العلمية والأدبية والجامعات والكليات والمدارس ، والمجتمعات العائلية وغيرها فى مختلف الأقطار، فى الجزر فى أواسط الجبال فى الأدغال فى البحار ، فى البادية ، فى الحضر . فوصل الى الشيخ الى الشاب الى الفتاة فى خدرها ، لدى العالم لدى العامل ، لدى الرئيس لدى المرؤوس لدى الملوك لدى الأمراء ، والتجار والزراع والملاك والغنى والفقير . فاجتمعت الآراء والأفكار على تناقل خبر هؤلاء الجماعة . وظن قوم أن هذا رأى خيالى لا يستطاع تحقيقه. اذ يستبعدون أن يطرح كل العصبية لرأيه ومذهبه . ورأى آخرون ان الأمر يستحق الاهتمام لذاته ، فلا يصح أن يكون الإنسان غافلا عن معرفة سر وجوده وحياته . فما من عاقل الا تيقظ ولا غافل حسن الاستعداد الا انتبه من غفلته . وصاروا يبحثون فرادى

صفحة  / 
وجماعات ويسترشد كل بصاحبه أو من يعلم أنه يبحث سر هذا الوجود ومنشأه وعلته الأولى . وعمت الفـكرة ذوى العقول الراقية والنفوس الفاضلة وأقبلت القلوب على البحث ، مفعمة سروراً وحبوراً ، يصحبه جلال مهيب وعظمة رهيبة . وأبرقوا الى الجماعة يشكرونهم ويخبرونهم بتلبية الدعوة .
[يتبع]
أهل الإيثار
من لم يدرك درجة الإيثار على نفسه ، فلا يعجز عن درجة المواساة .
وكان السلف الصالح يواسون من إفطارهم ، أو يؤثرون به ويطوون .
وكان ابن عمر رضى الله عنهما يصوم ، ولا يفطر إلا مع مساكين .
فإذا منعه أهله لم يتعش تلك الليلة .
وجاء سائل للإمام أحمد ، فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره ، ثم طوى وأصبح صائماً . وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعاً ، ويجلس يروح عليهم وهم يأكلون .
كم بين من يمنع الحق الواجب عليه ، وبين أهل الإيثار . وهذه هى المسافة المعنوية .

صفحة  / 
آيات الله فى الـكون
برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
أذيع على حلقات فى البرامج الموجهة
بقلم : فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
الحلقة الثانية
قال تعالى ( فى سورة الروم الآيات ٢٤ - ٢٦ )
( ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً . وينزل من السماء ماء ؛ فيحيى به الأرض بعد موتها ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من فى السموات والأرض كل له قانتون ) .
( ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً )
يريكم البرق الملازم للسحب ( خوفاً ) أن يكون فى تلك السحب عذاب ودمار ( وطمعاً ) أن يكون فيها رحمة ورزقا للعباد - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا رأى غيما أو ريحاً عرف فى وجهه ، فسألته السيدة عائشة رضى الله عنها ، قالت يا رسول الله ، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر . وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الـكراهية ؟ فقال : يا عائشة ما يؤمنى أن يكون فيه عذاب ؟ عذب قوم بالريح ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا .
وعن أنس رضى الله عنه قال : أصابت الناس سنة ( قحط وجدب ) فبينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، إذ قام أعرابى فقال : يارسول الله ، هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا . فرفع يديه وما نرى فى السماء قزعة ( قطعة من الغيم ) فو الذى نفسى بيده ، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل من المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على

صفحة  / 
لحيته ، والذى يليه حتى فطرنا يومنا ذلك ، ومن الغد ، ومن بعد الغد ، والذى يليه حتى الجمعة الأخرى ، ـ فقام ذلك الأعرابى أو غيره ، فقال : يارسول الله تهدم البناء ، وغرق المال ، فادع الله تعالى لنا فرفع يديه وقال : اللهم حوالينا ولا علينا . فما يشير يده إلى ناحية من السحاب ، إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة . وفى رواية : اللهم حوالينا ولا علينا ، على الآكام ( الهضبة ) والظراب ( الجبل المنبسط ليس بالعالى ) وبطون الأودية ومنابت الشجر . قال : فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس .
ويرشدنا البارىء سبحانه وتعالى ، إلى أن الفعل المنظم المتقن ، الذى يقصد به نفع ويجد فيه الضرر، ليعمل الناس على تجنب الأضرار وليحققوا لأنفسهم المنافع ، مستحيل أن يتأتى لجاهل لا يدرى ما يصنع ولا يحسن به شيئاً . فلا بد أن يكون التدبير أثر مدبر ، عليم بالفعل وتنظيمه ، وعليم بالهدف الذى ينشأ عن هذا التقدير الحـكم ، وترتيب ما يؤدى إلى النتيجة المقصودة .
( وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون )
جعل الله عز وجل البحر ملحاً أجاجاً » أى شديد الملوحة « وسلط الشمس بحرارتها عليه فينفصل البخار عن البحر ويعلو فى السماء ثم يتراكم فتسوقه الرياح إلى حيث يريد الله تبارك وتعالى أن ينزله مطراً ، فيجرى أنهاراً ظاهرة على وجه الأرض ، وعيوناً تجرى فى باطن الأرض ، حيث ينتفع بها من كان بعيداً عن النهر ، كما ينتفع بها من قرب من شاطىء النهر ، وهذه الأنهار الظاهرة والأنهار الباطنة ، التى سلـكها الحق تبارك وتعالى ينابيع فى الأرض تجرى إلى حيث تعود إلى البحر ، ولو أنها بقيت وطال مكثها لأسلت وتعفنت . وإنما يجريها المدبر المـكون سبحانه وتعالى إلى البحر الملاح لتتنقى ثم تصعد إلى السماء بخاراً صالحاً ليصير ماء عذباً يحيى به الله عز وجل النبات والحيوان والإنسان ومن شاء من خلقه عز شأنه .

صفحة  / 
والتركيب العجيب ، بمقادير خاصة ، ونسب خاصة ، بحيث يلائم ما فطر الله عليه التراب والبذور ، لتتحول إلى نبات يلائم الحيوان والإنسان ، بحيث تصلح لتوزيعها فى أنحاء جسده وذراته . كما يتكون ابن الرضيع من بين فرث ودم ، لبناً صالحاً لغذائه ملائماً لمعدته .
هذا الصنع الحكيم المترابط ، الذى يترتب بعضه على بعض ، من رحمة الله عز وجل بعباده . فأعطاهم العقل والتفكير والسمع والبصر، ليشهدوا آلاء الله فيشكروه على نعمه السابغة التى لا تحصى . قال تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاماً ، فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عن من يشاء ، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) سورة النور آية ٤٣ ».
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) .
والقادر على إحياء الأرض بعد موتها ، وأن يمسك السماء فى إطار النظم البديعة الدقيقة ، مع عظم السماء وكثرة ما فيها من كواكب ونجوم ، مع عظم المـكواكب ، فمنها ما يصل إلينا نوره فى مئات الالاف من السنين ، وثم فى النجوم الخافتة ما هو أعظم منه وأعظم ، وهو القادر على إنشاء هذه الأكوان التى لا يبلغ مداها البشر ، ولا يحيط بها المخلوقات وهو قادر على التصرف فى بنى الإنسان ، وقد كانوا أمواتاً فأحياهم . وإحياؤهم مرة أخرى أهون عليه ، وخلق السموات ومعظمها أكبر من خلق هذا الذى يسمى الإنسان ، ولذلك قال تعالى » إذا دعاكم دعوة من الأرض « فلن يتخلف أحد عن دعوته سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وحده ، الخالق البارىء المبدىء المعيد .

صفحة  / 
الأدب ـ فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
بساح رسول الله
لشاعر الروح الأدب الممنوح ـ الأستاذ عباس الديب
بساح رسول الله غيث من الندى — له الجود مضطر الجبين سعى له
وتساله العليا معارج فضله — فسدرتها العظمى تعيش خصاله
وتفتقر السقيا لنبع حنانه — فرحمة رب العرش روت خلاله
وتدخر اللقيا أغانى وصلها — لمن ليلة المعراج لافى كماله
وتبتهل الحسنى لحسناه مذ رأت — صنعات جمال الله صاغت جماله
وترتعد الدنيا لهيبته التى — إذا رمت عدل الله كانت جلاله
وتغترف الأملاك من نور وجهه — وما شاهدوا فى البدر إلا هلاله
ويفتتن السحر الحلال بلفظه — ويعتنق الخالد الهدى مذ روى له
ويعترك الزهاد دنياهم التى — لفتنتها كانت تشم نماله
ويكتنف الحق الصدور فتزدهى — رجال .. وأهل الحق كانوا عياله
بساح رسول الله وحى من الهدى — تمثل جبريل الأمين مثاله
هو النور فى الأفق المبين ضياؤه — حبا الرسل تشريعا فعاشوا ظلاله
هو السر فى غيب الغيوب حبا به — أئمة أهل العزم كانوا رجاله
هو الحق فى التحقيق لو عرف الورى — مراد إله العرش فيما قضى له
هو الذكر والإنجيل والصحف التى — أقرت لموسى والخليل بما له
هو الفضل والإحسان والمنن التى — تجلت لأهل الذكر شكراً شداله
هو العلم والمعلوم والعلم الذى — يضم رجال الله حزبا دعا له
هو الأمن والإيمان والرحم التى — تضم عباد الله من صفا له
هو العفو يهديه الإله تفضلا — عصيا بكى لله حتى أقاله
هو الدرة العصماء فى ملح الرضا — هو الذروة الشماء فالزم رحاله

صفحة  / 
بساح رسول الله روض من الرضا — تقاب فيه النور حلى حلاله
به البر قد صلى صلاة موله — رأى شرعة المختار دربا حلاله
به الروح قد هامت تغفيه شوقها — رجاء . . فارد الإله سؤاله
به القلب قد أضحى نجياً لربه — بكعبته . صباً مشوقا خلاله
به العقل قد أولى موازينه الهدى — فبات عقال النفس ترجو نواله
به النفس قد عبت شراب متابها — فأصلحت السقيا من العبد حاله
به العبد لم يغفل عن الحق لحظة — وأسلم لله العمل حباله
به الـكون يطويه المشوق .. بالرؤى — تبختر أحلاما .. تفردهـا له
به الملأ الأعلى يهيم صبابة — ويشهد باسم الله فيه كماله
به الروح والريحان والسمة التى — تتوج من أعطى مع النفس ماله
بساح رسول الله كل جميله — تفيض على معنى الجمال حجا له
له سجدة الوجد المشبب عمره — على بابه حتى قضى فأناله
له العين قد جادت على الشوق ترة — بذوب أنين يستدر وصاله
له تهتف اليسرى .. غدت بيساره — يمينا .. وما حاكت يمين شماله
له قد جـلا كاسى خليا متابه — لعـل بفضل الله يسقى زلاله
خيارب ياذا الجود والبر والندى — عبيدك جم الهم فاستر مآله
تمزق أوابا وجاءك خاشعا — ذليلا تمنى . . لا عليه ولا له
يحق رسول الله فاغفر ذنوبه — وفك إلهى بالحنان عقاله
وأدخله يا رحمن جنتك التى — بها يشهد المشتاق طه وآله
وصل عديد النر والرمل والحمى — عليه بما استوحى الـكمال كماله

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٢ ـ تفسير القرآن الـكريم    لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
١٣ ـ المقربون    الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
١٩ ـ هداية ربى عند فقد المربى    للشيخ على بن حسام الدين الشهير بالتقى
٢٢ ـ الحد الأوسط (٦)    لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٢٦ ـ أهل الإيثار    للتحرير
٢٧ ـ آيات الله فى الـكون    لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٣٠ ـ الأدب فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم    للاستاذ عباس الديب
طريق الحق
الإدارة والتحرير
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى الحلمية الجديدة ـ القاهرة )
( الاشتراكات ) : عن سنة خمسون قرشاً مصرياً أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الإسلامية
تليفون ٩٣٩٣٧٩    ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : ( سيليلار ـ القاهرة )
المطبعة الأميرية بالقاهرة

صفحة  / 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
طريق الحق
مجلة إسلامية تصدر شهرية
١٨
٢٣
شعبان ١٣٩٣ هـ    سبتمبر ١٩٧٣ م

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جـاهـدوا فيـنا لنهديهم سبلنا
» قرآن كريم «
السبيل : الطريقه
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفنى محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير محمد رشاد الشبراخومي
العدد الثامن
السنة الثالثة والعشرون
شعبان سنة ١٣٩٣
سبتمبر سنة ١٩٧٣
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التجانية للـكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتاً إلى العنوان التالى :
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى ـ الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
الحمد لله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
بقية سورة الأحقاف
الآيات ٣١-٣٥
يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ، ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شئ قدير . ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون .
[ صدق الله العظيم ]
( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ) .
يا قومنا : يا معشر الجن .
أجيبوا داعى الله : أطيعوا داعى الله واتبعوه . وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسل بخاتمة الرسالات الجامعة لكل حق وخير . فإن العذاب لازم بالعدل لا محالة ، على كل من لا يجب دعوته — من أى دين وأية ملة — .

صفحة  / 
روى مسلم فى صحيحه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة ، يهودى ولا نصرانى ، ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار — جمع الفوائد ١/٧ .
وروى البخارى فى صحيحه — ج ٩ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة — عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : جاءت ملائكة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو نائم ، فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا ، فأضربوا له مثلا . فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً ، وجعل فيها مأدبة ، وبعث داعياً . فمن أجاب الداعى دخل الدار ، وأكل من المأدبة . ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا أولوها له يفقهها . فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : فالدار الجنة ، والداعى محمد صلى الله عليه وسلم . فمن أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله . ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله . ومحمد صلى الله وسلم فرق بين الناس .
« وآمنوا به » : وأيقنوا أن ما جاءه هو الحق . فإنه لا يقبل من الإيمان لا ما كان يقيناً . وحقيقة الإيمان ، قطع عروق الشك فيما اعتقده ، أوما جاء به صلى الله عليه وسلم ، أصوله لا يقوم الدليل القطعى إلا عليه . كالبديهيات أو ما يرجع إليها .
« يغفر لكم من ذنوبكم » : يعفو عنها ويسترها .
أما ما كان قبل الإسلام ، فإن الإسلام يجب ما قبله .

صفحة  / 
روى الإمام أحمد فى مسنده ، عن أبى حبيب بن أبى أوس ، قال : حدثنى عمرو بن العاص من فيه ، قال : لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق ، جمعت رجالا من قريش ، كانوا يرون مكانى ويسمعون منى ، فقلت لهم : تعلمون والله إنى لأرى أمر محمد يعلو الأمور علواً كبيراً منكراً . وإنى قد رأيت رأياً ، فما ترون فيه ؟ وقالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجاشى فنكون عنده . فإن ظهر محمد على قومنا ؛ كنا عند النجاشى . فإنا إن نكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يدى محمد . وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرف ؛ فلن يأتينا منهم إلا خير . فقالوا : إن هذا الرأى . قال فقلت لهم : فاجمعوا له ما نهدى له ، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم . فجمعنا له أدماً كثيراً . فخرجنا حتى قدمنا عليه . فو الله إنا لعنده ، إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى — وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصحابه . قال : فدخل عليه ثم خرج من عنده ، قال : فقلت لأصحابى : هذا عمرو ابن أمية الضمرى ، لو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش إنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد ، قال فدخلت عليه ، فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال : مرحباً بصديقى ، أهديت لى من بلادك شيئاً ؟ قال قلت : نعم أيها الملك ، قد أهديت لك أدماً كثيراً ، قال ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه ، ثم قلت له ، أيها الملك ، إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك ، وهو رسول رجل عدو لنا ، فأعطنيه لأقتله ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . قال فغضب ، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره . فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقاً منه . ثم قلت : أيها الملك ، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه . فقال له . أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى لتقتله ؟ قال قلت : أيها الملك ، أكذاك هو ؟
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فقال : ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه فإنه والله لعلى الحق : وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قال قلت : فبايعنى له على الإسلام . قال : نعم . فبسط يده وبايعته على الإسلام . ثم خرجت إلى أصحابى ، وقد حال رأيى عما كان عليه ، وكتمت أصحابى إسلامى . ثم خرجت عامداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم . فلقيت خالد بن الوليد ، وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت ، أين يا أبا سليمان؟ قال ، والله لقد استقام المنسم ، وإن الرجل لنبى ، أذهب والله أسلم ، فحتى متى . قال قلت ، والله ما جئت إلا لأسلم . قال ، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع . ثم دنوت ، فقلت ، يارسول الله ، إنى أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى ، ولا أذكر وما تأخر . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله ، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها . قال فبايعته ثم انصرفت . قال ابن اسحق وقد حدثنى من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة كان معهما أسلم حين أسلما . اه ٤/١٩٩ المسند
وأما ما كان بعد الإسلام ، فإنه عز وجل قال : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ، الفرقان ٧٠ - وقال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، النساء ٤٧ - والمظالم لا يغفرها الله عز وجل إلا إذا رضى أهلها .
وقوله تعالى : يغفر لكم من ذنوبكم ، أى بعضها ، على ما بين الله تبارك وتعالى فى الكتاب ، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم .
والجن مخاطبون بالتكليف ، ومجزيون بأعمالهم ، بالنعيم والعذاب كالإنس . وفى سورة الرحمن قال تعالى :
« يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » .
ثم قال : « ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكما تكذبان » .
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والخطاب فى السورة للجن والإنس ، والجزاء فى السورة للجن والإنس . عن جابر رضى الله عنه قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم على أصحابه ، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ، فسكتوا . فقال : لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ، فكانوا أحسن مردوداً منكم . كنت كلما أتيت على قوله تعالى « فبأى آلاء ربكما تكذبان » قالوا : لا بشىء من نعمك ربنا نكذب ، فلك الحمد . رواه الترمذى والبزار والبيهقى ( ٢٦٧/٢ جمع الفوائد ) .
« ويجركم من عذاب أليم » وينجيكم من عذاب عظيم الألم لا يعرف ولا يتصور قدره ، جزاء على إعراضكم عن الحق .
« ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين » .
ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض : فمهما فر من عذاب الله ، فهو فى ملكه ، فى متناول قدرته . فلن يستطيع منع نفسه من نزول عذاب الله به .
وليس له من دونه أولياء . وليس له من دون الله ولى معين وناصر ينصره . وكيف والكل فى قبضته سبحانه .
أولئك فى ضلال مبين : ضلال ظاهر بين الوضوح ، لأنه مخالف للواقع ، مخالف للحجج والبراهين .
« أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شئ قدير » .
ولم يعى : ولم يتعب ولم يضعف من إبداع السموات والأرض وتنظيمهن وإحكامهن ، كما قال تعالى : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب » - ق ٣٨ - أى ما مسنا عناء ولا تعب .
وقوله تعالى : بقادر - خبر - أن . والياء هنا لاشتمال النفى على أن وماف حيزها . كأنه قال : أليس الله بقادر على أن يحيى الموتى .
وقوله تعالى : بلى - مقررة للقدرة ، مثبتة لها . فإنك إذا سألت أحداً ،
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فقلت له : ألم يأت فلان ؟ فقال : بلى . فإن بلى تبطل النفى وتثبت المجىء . فإن قال : نعم ، يكون المعنى أنه لم يجىء ، فتكون نعم هنا إثباتاً للنفى .
إنه على كل شئ قدير : لا يعجزه سبحانه شئ من الممكنات . فإن صفات الله عز وجل مطلقة عن كل قيد .
« ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » .
( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) . وقد ثبت جواز البعث ، وثبت وقوعه بخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم ، عن الله عز وجل .
ثم ذكر الحق سبحانه ، بعض مايقع لمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون : عنه كاهن وساحر وشاعر ومجنون ونحو ذلك فأخبر عز شأنه أنهم يعرضون على النار ، ثم يقال لهم : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . أى هذا حق . وأكدوا بالقسم . فإنهم لا يسعهم إلا الاعتراف . وقد رأوا ماوعدوا حق اليقين .
( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) - جزاء . كفركم لآيات الله .
وقد أقيمت الحجة عليكم فى أنفسكم ، وفى الكون. وجاءكم النذير مؤيداً بالبينات من عند ربه . فلم تظلموا ، ولكنكم أنتم الذين ظلمتم أنفسكم . ولو استعملتم المواهب التى أكنها الله عز وجل فيكم لآمنتم . ومن جاءه النور ، فأعرض عنه إلى ظلمة الجهل والكفر ، فهو مستحق للعقاب على إعراضه .
« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » .
فاصبر ، على تبليغ ماأمرت بتبليغه ، وعلى أذى قومك .
ولورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام - فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - نصيب من الأذى . وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه : « يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » - لقمان ١٧ - فلازم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الابتلاء . ولابد لذلك من الصبر ، كما صبر أولو العزم من الرسل .
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وقد اختلف فى تعيين أولى العزم من الرسل . والراجح أنهم الذين ذكروا فى سورة الأحزاب والشورى . قال تعالى : فى سورة الأحزاب
« وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » ٧
وفى سورة الشورى :
« شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم اليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب » ١٣
فذكرهم الله عز وجل على التحقيق والتعيين من بين النبيين .
« ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار »
ولا تستعجل لمن كفر بوقوع العذاب بهم ، فإنه محيق بهم لامحالة ،
قال الشاعر العربى :
وما لابد أن يأتى قريب ولكن الذى يمضى بعيد .
كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب - لهول ذلك العذاب ينسون مدة حياتهم ومدة البرزخ فيحسبون لهم مالبثوا إلا الساعة من نهار - كما قال تعالى :
« كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .
( بلاغ )
هذا الذى وعظم به كفاية وبلاغ من الرسول ، لإقامة الحجة عليكم كما قال تعالى :
( هذا بلاغ للناس ولينذروا به ) ٥٢ ابراهيم
وقال تعالى :
( إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) ،
ومن لم تبلغه الدعوة على وجهها ، غير مشوهة ولا محرفة ، فهو ملحق بأهل الفترة . كما قال تعالى :
( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ١٥ الإسراء .
( فهل يهلك إلا القوم الفاسقون )
الفاسقون : الخارجون عن الطريق المستقيم بعد اقامة الحجة عليهم . وهم الكافرون كما قال تعالى :
« فأنذرتكم ناراً تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذى كذب وتولى »
لا يصلاها حق الصلى .
وقال تعالى :
« وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ، قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » البقرة ٨٠/٨١
وقانا الله العذاب ووفقنا لما فيه الصواب .
محمد الحافظ التجاني
١٢ شارع عبد الله باشا فكرى - الحلمية الجديدة - القاهرة
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ندوة علمية
فى المسجد الحرام فى موسم ١٣٩٢ هـ
أخبرنا أحد السادة الذين حضروا موسم الحج الماضى سنة ١٣٩٢ « أنه أقيمت ندوة علمية - فى الرابع من شهر ذى الحجة - فى المسجد الحرام ، حضرها كثير من السادة العلماء الأجلاء . بعضهم لإلقاء عظات دينية فى تلك الجموع المحتشدة الوافدة إلى البيت العتيق من أركان المعمورة لأداء الحج ولزيارة النبى صلى الله عليه وسلم ، والبعض الآخر للاستماع إلى ما يلقيه هؤلاء السادة من مواعظ .
وقام أحد الخطباء ، وتكلم فى أول خطبته كلاماً جيداً . ثم بعد ذلك قال إنه يتأسف لأنه شاهد بمكة وفى المسجد الحرام وثنية ، وأحجاراً تعبد ، وأصناماً يتبرك بها . وقال إن هذا هو الذى أفسد عقائد المسلمين ، وهو اعتقاد البركة . فلا بركة فى الأرض ولا عند أحد . البركة عند الله وفى الله ومنه . وأنه قرأ فى الكتب المخطوطة ( هكذا ) فيقولون : قال الوارث الصمدانى والإمام الربانى . حياتى خير لكم وماتى خير لكم .
فقام أحد علماء مكة قال الذى قدمه : إنه من علماء المسجد الحرام وأستاذ بكلية الشريعة - قام ليرد على هذا الخطيب فقال بعد مقدمة الحمد :
استمعنا لكلمة الأخ ، التى أبدى فيها تأسفه . وأنا أتأسف مثله . إلا أنى لا أتأسف لأنى شاهدت ما زعم أنه شاهده . ولكنى أتأسف لأنه وهم فيما زعم أنه شاهده ، فأعلنه على الملأ قبل التثبت الذى يأمر به الكتاب والسنة .
إن الله سبحانه وتعالى ، منذ فتح مكة المكرمة على يد نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ورفع بلال عقيرته بالآذان على باب الكعبة ، على رؤوس قريش وساداتها ، وقرت عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، بإقرار التوحيد الصافى فى القلوب ،
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وإقبال الناس عليه ، وتطهير مكة من كل رجس ودنس ووثن وصنم ، منذ ذلك فلا أحجار تعبد ، ولا أصنام يتبرك بها ، ولا أوثان تدعى . وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى . ويأتى الحجاج من كل فج عميق ، لإقامة شعيرة الحج ، مقرين بالتوحيد ، معلنين ذلك ، فى كل حالة من حالاتهم ، وكل موطن من مواطن عباداتهم . يرددون : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . لا يقولون لبيك ياحجر ولا ياصنم . وإنما الله الواحد القهار سبحانه وتعالى . ولا يجتمع هذا مع الشرك والصنم والوثن .
خصوصاً وأن الله حمى حمى هذا الحرم فى هذا العصر ، بالدولة السعودية ، دولة التوحيد التى أقامت أركانها على التوحيد والعقيدة السلفية ، والتى قائدها وأربابها كلهم حراس على أبواب التوحيد ، وحصن حصين على العقيدة ، يذبون عنها ، ويدعون إليها . فكيف يمكن أن يتصور مظهر يخالف هذه العقيدة فى ظل هذه المملكة وفى البلد الحرام وفى المسجد الحرام . سبحانك هذا بهتان عظيم ، وزعم زاعم واهم .
هل يمكن أن يرى راه شيئاً مما زعم هذا الأخ ، فى ظل دولة التوحيد . هذه تهمة باطلة ، وعن حلية الحق عاطلة . وإن هذا المتكلم يسرع فألقاها فى وسط هذا الجمع . فأحب أن لا تروى أمثال هذه التهم التى تشوه سمعة دولتنا ، وينقلها من هب ودب .
لعل هذا الأخ ، دخل المسجد الحرام ، فرأى الناس يقبلون الحجر الأسعد ويستلمونه ويشيرون إليه ، فظنه ( هبل ) . أو رأى الناس يلتزمون الملتزم من البيت ، ويتعلقون بأستار الكعبة ، ويتمسكون بثوبها ، فظن ذلك وثناً من بقايا أوثان الجاهلية . فأحببت أن أنبه على هذه المسألة المهمة حتى لا تنقل فى مجلسنا هذا .
أما مسألة البركة ، فكلنا يعتقد أن البركة عند الله ومن الله . ولكن
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نفى البركة عن الأرض من هذا الأخ تعد وتجاوز . فإن البركة فى الأرض وكان صلى الله عليه وسلم بركة ، وكانوا يتبركون به وبماء وضوئه وعرقه وتفله .
روى البخارى عن عبدالله قال : كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فقل الماء . فقال : اطلبوا فضلة من ماء . فجاءوا بإناء فيه ماء قليل . فأدخل يده فى الإناء ثم قال : حى على الطهور المبارك والبركة من الله . فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ( ج ٢ ص ١٩٤ باب علامات النبوة ) .
وروى البخارى أيضاً عن أبى موسى رضى الله عنه قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة ، بين مكة والمدينة ، ومعه بلال . فأتى النبى صلى الله عليه وسلم أعرابى ، فقال : ألا تنجز لى ما وعدتنى؟ فقال له : أبشر . فقال : قد أكثرت على من أبشر . فأقبل على أبى موسى وبلال كهيئة الغضبان ، فقال : رد البشرى فأقبلا أنتما . قالا : قبلنا . ثم دعا بقدح فيه ماء ، فغسل يديه ووجهه فيه ، وج فيه ، ثم قال : اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما ، وأبشرا . فأخذا القدح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء الستر : أن أفضلا لأمكما . فأفضلا لها منه طائفة ( فى باب غزوة الطائف ) .
وقد وضع الله البركة فيما شاء من خلقه .
فيضعها فيما يشاء من المياه :
« ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج » ق ١١/٩ .
ويضع البركة فيما يشاء من البيوت . قال تعالى :
« إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين » آل عمران ٦٩ .
وفيما يشاء من البقاع : قال تعالى :
( فلما أتاها نودى من شاطىء الواد
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الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إنى أنا الله رب العالمين ، القصص ٣٠ .
وفيما يشاء من الليالى : قال تعالى :
« حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين » الدخان ٣/١ .
وفيما يشاء من الكتب : قال تعالى :
« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » الأنعام ٩٢ .
« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » الأنعام ١٥٥ .
« وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون » الأنبياء ٥٠ .
« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب » ص ٢٩ .
وفيما يشاء من النيران : قال تعالى :
« إذ قال موسى لأهله إنى آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين » النمل ٩/٨ .
فالبركة عند الله ، ويضعها الله فيما يشاء . وقال تعالى :
« قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » فصلت ١٠ ،
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير » الإسراء ١ .
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » آل عمران ١٣٧ .
قلنا يانار كونى برداً وسلاما على إبراهيم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين . ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين » الأنبياء ٧١/٦٩ .
ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى
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الأرض التى باركنا فيها وكنا بكل شىء عالمين » الأنبياء ٨١ .
وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياماً آمنين ، سبأ ١٨ .
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » الأعراف ٩٦ .
وقل رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين » المؤمنون ٢٩ .
وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » الصافات ١١٣/١١٢ .
والله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقدمن شجرة مباركة زيتونة » النور ٣٥ .
وإذا وضع الله البركة فيما شاء فلامانع من طلبها .
كما أن العلم عند الله ، ويضعه الله عند من يشاء ، ولامانع من طلبه . وهكذا كل أمثال هذه الأمور .
وأما قوله إنه يقرأ فى الكتب ( المخطوطة ) التى فيها الدجل وكذا وكذا فإنى أقول له كل شىء دخل فيه ما ليس منه ونسب إليه . الحديث فيه الموضوعات . والتفسير فيه الإسرائيليات فهل نزمى الحديث والتفسير ونتركه لأجل مادخل فيه . وهكذا التصوف دخل فيه ماليس منه وتقوَّل على أناس كثيرين مالم يقولوه . ودس فى كتبهم مالم يكتبوه . ونسب إليهم ماهم عنه براء. وليقرأ كتاب طريق الهجرتين ، وكتاب مدارج السالكين لابن القيم ففيهما من الرموز والاصطلاحات مالا يفهمه الأخ المتكلم إلا إذا كان له إلمام بعباراتهم وإشاراتهم وتكلم على طريقتهم وبأسلوبهم فى المقام والمنزلة والقرب والحب .
وأما قوله إنه يقرأ ، حياتى خير لكم وماتى خير لكم ، فهذا منه تهجم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . لأن هذا الذى استنكره حديث شريف ولفظه عندهما سعد عن بكر بن عبدالله المزنى مرسلا : حياتى خير لكم ، تحدثون
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ويحدث لكم ، فإذا أنا مت وكانت وفاتى خيراً لكم ، تعرض على أعمالكم ، فإن رأيت خيراً حمدت الله ، وإن رأيت شراً استغفرت لكم . رواه البزار بسند جيد عن ابن مسعود وصححه الهيثمى . ورواه الحافظ اسماعيل القاضى فى جزء الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . ورواه الديلمى عن أنس . وصنفت فيه رسائل خاصة . وعبد المجيد بن أبى رواد وإن تكلم فيه بضعفه فلا يضر الكلام فيه لأن من وثقه أرجح ممن ضعفه وقد نكلم فيه من كونه شيعيا ولكنهم اعترفوا بأنه صدوق ولا علاقة لهذا الحديث بمذهب الشيعة وقد صححه مسلم فى الصحيح وهو أعلم بالرجال وصححه أعلم الناس بالحديث فى عصره . ولعله استنكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنا أذكر له هنا دليل كل جملة فيه .
أما قوله : « حياتى خير لكم » .
فهذا هو الواقع . ومن ينكر أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت خيراً فقد كفر بإجماع المسلمين .
وأما قوله : « وماتى خير لكم » .
فهذا أيضاً صحيح . لأنه لولم يكن مماته وانتقاله خيراً لما حصل . وكان فى ذلك من الخير لنا جمهور علماء هم أئمة هذه الأمة ، برزت لهم مواقف ومشاهد فى ميدان السنة ، كانوا فيها خلفاء عن حضرة المصطفى صلى الله وسلم . فلو كان بين ظهرانينا فى الحياة الدنيا لما حصل فضل الخلافة والوراثة لأحد فى الأمة . وكذلك ماثبت فى صحيح مسلم : إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها .
وأما قوله : « تعرض على أعمالكم »
فهذا صحيح لأن الأعمال تعرض على من هو أقل منه . تعرض على الأهل والعشيرة ، كما ثبت ذلك فى مسند الإمام أحمد عن أنس قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيراً استبشروا به ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تتمم حتى تتممهم كما هديتنا . ورواه أيضاً أبو داود الطيالسى عن جابر رضى الله عنه . وقال البخارى قالت عائشة رضى الله عنها . إذا أعجبك حسن عمل امرىء مسلم فقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » .
وأما قوله : « فإن وجدت خيراً حمدت الله »
فهذا شأن المؤمنين . لأنهم يحمدون الله على كل خير . قال تعالى : وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا
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» وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده » . وحسناتهم إنما هى بفضله صلى الله عليه وسلم . وفى صحائفه .
روى الإمام مسلم فى صحيحه عن جرير : من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ورواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه .
وأما قوله « وإن وجدت شراً استغفرت لكم »
فهذا شأن المؤمنين أيضاً فإنهم يستغفرون لغيرهم . قال تعالى «
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم » الحشر ١٠ .
وقال عن الملائكة :
« تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم » الشورى ٥ .
« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » المؤمن ٧ .
وقال عن نوح
« رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً » نوح ٢٨ .
وقال عن ابراهيم
« رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ابراهيم ٤١ .
وقال عن موسى
« قال رب اغفرلى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين » الأعراف ١٥١ .
وقال تعالى « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » ، فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستغفار لأمته إلى يوم القيامة . وليس من المعقول أن يستغفر لمن كانوا فى عصره دون سائر الأمة .
فأجمع الحاضرون على شكر هذا العالم الذى فقهه الله فى الدين وعرفه أسرار كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
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عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الخطأ ، فى اجتهاده وفى أوامره
أرسل الأستاذ عبد المالك محمد عبد الله - من نيالا بالسودان - لسيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه، كتاباً يسأل عن أمور :
١ - زعم بعض من ينتسب إلى العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يخطىء ويصيب فى مجال الاجتهاد. واستدل بإشارة بعض الصحابة فى غزوة بدر ، والفداء ، والأعمى فى سورة عبس وتولى ، وتأبير النخل .
ويسأل سيدنا عن حقيقة هذا الزعم الباطل .
٢ - وصلاة المسافر .
٣ - وعن قراءة البسملة مع الفاتحة . وعن القبض والإرسال فى الصلاة .
وقد أجابه رضى الله عنه بكتاب عن هذه الأسئلة . ونحن ننشر الرد على صفحات هذه المجلة ، ليعم النفع بها إن شاء الله تعالى . قال رضى الله عنه بعد الديباجة .
أولا - عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخطأ فى اجتهاده وأوامره
١ - أخذ الفداء من أسرى بدر :
قال تعالى : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق ، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . فكلوا مما غنمتم حلالا طيباً ، واتقوا الله إن الله غفور رحيم » الأنفال ٦٩/٦٧ .
وروى عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهما فى حديث طويل عن غزوة بدر ، قال : فلما أسروا الأسارى قال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر : ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ، هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى
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الله أن يهديهم إلى الإسلام . فقال صلى الله عليه وسلم : ما ترى ياابن الخطاب ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم ، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه . وتمكنى من فلان - نسيباً لعمر - فأضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهوى صلى الله عليه وسلم ماقال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت . فلما كان من الغد جئت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان . فقلت : يارسول الله . أخبرنى من أى شىء تبكى أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال : أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة . وأنزل الله تعالى : ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض . إلى قوله : فكلوا مما غنمتم حلالا طيباً . فأحل الله الغنيمة لهم . رواه الترمذى ومسلم واللفظ له .
وأخرج الترمذى والإمام أحمد والطبرانى فى الـكبير عن ابن مسعود لماكان يوم بدر وجىء بالأسارى قال النبى صلى الله عليه وسلم : ما تقولون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر : قومك وأهلك ، استفدهم ، ولعل الله أن يتوب عليهم . قال عمر : أخرجوك وكذبوا بك ، اضرب أعناقهم . وقال ابن رواحة : انظروا وادياً كثير الحطب فأدخلوهم فيه ، ثم أضرم عليهم ناراً . فدخل صلى الله عليه وسلم ثم خرج . فقال : مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم ، قال : فمن تبعنى فإنه منى ، ومن عصانى فإنك غفور رحيم . وكمثل عيسى قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . ومثلك ياعمر كمثل نوح ، قال : رب لا تذر على الأرض من الـكافرين ديارا . وكمثل موسى قال : واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . أنتم عالة فلا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق .
وإليك الإجابة عما أشكل فهمه على من يخطئون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المخطئون .
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قال تعالى : « ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما .. »
فقدقضى داود عليه السلام قضاءه ، وقضى سليمان قضاءه . وقد آتى الله تبارك وتعالى سليمان وداود حكما وعلماً . وإذن فقضاء داود حق وصواب . فمن قال إنه خطأ ، فقد افترى على الله كذباً . وإنما يقال : هذا قضاءه حق وصواب ، وقضاء سليمان عليه السلام ، حق وأ كثر صوابا ً . لأن كلا الأمرين حكم الله ، والعلم الذى آتاه الله كلا منهما . فإن داود عليه السلام قضى بالعدل ، وكان قضاه سليمان عليه السلام صلحاً ، روعى فيه مصلحة الفريقين .
وكان الحرث إذا قوم ، كانت قيمته قيمة الغنم . وبذلك قضى داود .
وفى المرأتين اللتين تنازعتا الغلام، لم يكن لواحدة منها دليل إلادعواها. فقضى داود عليه السلام بوضع اليد ، لأنه أمر زائد على دعوى كل منهما وهو الحكم الشرعى إذا لم يكن هناك دليل غيره . ولايقال إن هذا خطأ. وكان قضاء سليمان عليه السلام، بأن اجتهد لإظهار الحقيقة.فأمر بشق الغلام نصفين . وإذ ذاك غلب الحنان على أمه ، فقالت : هو لها . فأعطاه إياها .
وعلى هذا فلننظر ، أمر المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين .
هل أمر بشىء فى أمر الأسرى يوم بدر ، فاجتهد فيه خالف ما أمر به ؟ كلا. ولكنه لم يؤمر بشىء فى ذلك . ولم ينزل عليه وحى فى ذلك . واستشار أصحابه كما أمره الله عز وجل . . وقد اختار الأمر الأرفق ، الذى سبق فى علم الله ، أنه الأمر الذى سيستقر عليه التشريع . وكون الأولى أن لا يكون له أسرى إذ ذاك : فأى معصية فى ذلك ؟. ولا يعقل عاقل ، أن ليس له أن يجتهد ويختار ، وأن ذلك الاختيار حق وصواب . وإن صح أن يكون ما هو أصوب منه فى ذلك الوقت . وعلم الله ، أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نظرهم إلى تحصيل الدنيا .

صفحة  / 
أما من يقول إن هذا الرأى كان خطأ ، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ وهو مأجور له أجر المجتهد المخطئ، لا اجتهاده فى طلب الحق . فهذا القول صاحبه هو المخطئ، بل هو عريق فى الخطأ. ففرق بين صواب وأصوب وحسن وأحسن ، وبين نسبة الخطأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فى ذلك جهلا وسوء أدب . لأن المجتهد يجتهد فى فهم تشريع سابق ، وأمامه نص أو نصوص يبحثها، أما ما كان قبل الأمر والنهى فلم يتوجه إليه تشريع فيه . فلا ينطبق على ما أخطأوا فى فهمه من شأنه صلى الله عليه وسلم فكه صلى الله عليه وسلم بركة ونور . وحاشا أن يصدر منه ذنب أو خطأ بالمعنى الذى يتوهمه المخطئون .
كما أن من نسب الخطأ لداود عليه السلام فهو المخطئ، سيىء الأدب، مخالف لكتاب الله عز وجل .
وقد استقر الأمر بعد ذلك ، على حل الغنائم لرسول الله صلى الله عليه كتاباً وسنة . وهو الأمر الذى اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما رأى عمر ومو افقته للتنزيل ، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فى الرؤيا بقدح من لبن فشرب منه ثم أعطى فضلته عمر . فقالوا : ما أولته يارسول الله ؟ قال : أولته العلم . فعلم عمر إنما هوفضلة من فيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما قال ما قال ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد أراد الله عز وجل أن تشرع الشورى عملياً على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى « وشاورهم فى الأمر »
فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى يأتيه الوحى من السماء ، أمر باستشارة أصحابه ، فكيف بغيره من المؤمنين ؟ وأين الناس وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فمن يستقل برأيه، فقد خالف ربه تبارك وتعالى .. ولا شك أن مآله إلى الدمار و"عياذ بالله .

صفحة  / 
٢ - المنزل الذى نزله صلى الله عليه وسلم ببدر :
وقل مثل ذلك فى مشورة الحباب بن المنذر . فقد سبق فى العلم الإلهى أن ينزل صلى الله عليه وسلم بمنزل فى بدر . فيشير عليه الحباب بن منذر بن الجموح. قال يارسول الله ، أرأيت هذاالمنزل ، أمنزلا أنزلـكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل هو الرأى والحربو المكيدة . قال : يارسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل. فامض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب . ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم . فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« لقد أشرت بالرأى » .
وَ من الحباب بن المنذر أوغيره بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما أفيض عليهم من نوره صلى الله عليه وسلم ، عمر والحباب وغيرهما . وهو صلى الله عليه وسلم له أجران فى اجتهاده فى منزله الأول وفى منزله الآخر . لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم ، حتى لا يستبد أحد من الأمة برأيه . فتتحمل الأمة تبعة خطئه ولم تشاركه فيه ، فيكون ذلك من الظلم وقيادة الأمة إلى الهلاك .
٣ - قوله تعالى «عبس وتولى أن جاءه الأعمى»وتوجيه القول فيه :
وشئون النبوة جميعها ، تدور بين الحسن والأحسن ، ومستحيل أن يكون فيها قبيح . وما نسب إلى الأنبياء من ذنوب فهى مؤولة بما يناسب مقاماتهم الرفيعة ، وإذا حققت وجدت حسنات . وليست بالذنب المعروف عند العامة . فإنهم صلوات الله عليهم جميعاً معصومون من ترك واجب أو فعل محرم .
وكل ما نسب للنبيين ، فإنما يقدر بحسب مراتبهم ، لا يحسب من دونهم ، فإنهم معصومون قطعاً ، ولايعقل أن ينهى نبى عن معصية فيرتكبها

صفحة  / 
وقد قال الله تعالى : « لقد كان لـكم فى رسول الله أسوة حسنة »
أسوة حسنة فى أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك جميع النبيين ، قال تعالى ، «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» سورة الأنعام.
وقد أزال الله الحجاب عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر ، فعصمه قبل النبوة فلم يسجد لصنم مع نشأته فى بيئة الأصنام ، وما ارتـكب أمرآ يلام عليه ، وكان يدعى الأمين .
كما ستر عنه من ذنوب مرتبة النبوة — وهى فعل الحسن وترك الأحسن — ماكان يقع منه لو لم يزل عنه الحجاب ، حتى ذنوب مرتبة النبوة لم تقع منه صلى الله عليه وسلم .
وما ظاهره العتاب له صلى الله عليه وسلم ، فإنه رحمة به صلى الله عليه وسلم ، وإشفاق عليه ، من إجهاد نفسه ، وتكليفها ما يشق عليها ، فى سبيل الدعوة إلى ربه ، كقوله
تعالى « فلعلك باخع نفسك على ءاثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » .
وأما قوله تعالى : « عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى » .
فقد كان صلى الله عليه وسلم ، مشتغلا بدعوة صناديد قريش ، وكان يطمع فى إسلامهم . ولو أسلم واحد منهم ، لأسلم الجم الغفير من أمثال ابن أم مكتوم رضى الله عنه . فكان صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالدعوة إلى الله ، لا بهوى نفسه، فإنه مبرأ من الهوى . ونزلت هذه الآيات، ليخفف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عناته مع أولئك المشركين . فكأن الحق سبحانه يقول له : أرفق بنفسك . فهى من الرفق به صلى الله عليه وسلم .
وقس على ذلك، ما ينطبق على هذه القاعدة ، ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم ، كقوله تعالى « عفا الله عنك ، لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ، وتعلم الـكاذبين » فإما أن تكون إيناساً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى ترك الأحسن ؛ أو جملة دعائية كقول من يخاطب من يجل بقوله :

صفحة  / 
أصاحك الله . وإذا فرضنا أن هناك عتاباً فهو عتاب المشفق على من يشفق عليه . فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تأليف المنافقين والمشركين فأذن لهم ، فبين له ربه عز وجل ، أنهم لا يستحقون حرصه صلى الله عليه وسلم عليهم ورأفته بهم .
وهذا هو الذى يقصده المفسرون من العتاب . فلم يقل أحد إنه عتاب على ذنب محرم ، لاتفاق على العصمة . ولا مكروه ، لأنه لم يسبق تشريع ولا نهى .
٤ - قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم :
أما قضية تأبير النخل . فقد روى مسلم فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم ، مرّ بقوم يلقحون النخل . فقال :
« لو لم تفعلوا الصلح » ،
قال فخرج شيصا . فمر بهم، فقال: ما لنخلـكم ؟ قالوا: لمت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم .
وإن قوما من ذوى النوايا السيئة ، يريدون أن يتخلصوا من الأحكام الشرعية مستدلين بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم : أنتم أعلم بأمر دنياكم .
ومن فهم فى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يجهل أن النخل لا يصلح إلا بالتأبير ( وهو أن تلقح الأنثى بلقاح الذكر من النخل ) فهو مخطئ. فى فهمه، وفهمه مردود عليه . فإنه صلى الله عليه وسلم ، لا يعقل أن لا يعلم شأن تأبير النخل ، وهو فى جزيرة العرب وفى سن ثلاث وحمسين - فإن قضية التأبير كانت بعد الهجرة — فكأن أولئك القوم جعلوه صلى الله عليه وسلم — وحاشاه — دون الرجل العادى فى دقة الملاحظة فيما حوله من أمور الدنيا ، وفى فهم المجتمع الذى يعيش فيه . وحاشاه صلى الله عليه وسلم .

صفحة  / 
وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ، بعث سرية عيناً . وأمّـر عليهم عاصم بن ثابت — وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب — فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ، ذكروا لحى من هذيل ، يقال لهم بنو لحيان . فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم ، حتى أتوا منزلا نزلوه . فوجدوا فيه نوى تمر زودوه من المدينة . فقالوا هذا نوى تمر يثرب . فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم ... الخ الحديث فكانوا على علم بأنواع التمر ونواه . فهل كان صلى الله عليه وسلم دونهم علماً؟ كلا لا نقبل هذا ولا نقر من يذهب إليه ونخطئه فى فهمه .
وقد روى الطبرانى عن مزيدة — جد هود العبدى — قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ، إذ قال : يطلع عليكم من هذا الفج، ركب من خير أهل المشرق. فقام عمر بن الخطاب فتوجه فى ذلك الوجه ، فرأى ثلاثة عشر راكبا ، فرحب وقرب . وقال : من القوم ؟ قالوا: قوم من عند عبد قيس . قال : فما أقدمكم لهذه البلاد ؟ التجارة ؟ قالوا: لا . قال : فتبيعون سيوفكم هذه ؟ قالوا: لا . قال : فلعلـكم إنما قدمتم فى طلب هذا الرجل ؟ قالوا: أجل . فمشى معهم يحدثهم حتى نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: هذا صاحبكم الذى تطلبون. فرمى القوم بأنفسهم عن رواحلهم . فمنهم من سعى سعياً ، ومنهم من هرول هرولة ، ومنهم من مشى ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذوا بيده يقبلونها ، وقعدوا إليه . وبقى الأشج ، وهو أصغر القوم ، فأناخ الإبل وعقلها ثم أقبل يمشى على تؤدة ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيده فقبلها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله . فقال : وما هما يا رسول الله ؟ قال الأناة والتؤدة . قال : أجبلا جبلت عليه ؟ أو تخلقاً منى ؟ قال : بل جبلا . قال : الحمد لله الذى جبلنى على ما يحب الله ورسوله . وأقبل القوم قبل تمرات لهم يأكلونها .

صفحة  / 
فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يسمى لهم ، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا . قالوا : أجل يا رسول الله ، ما نحن بأعلم بأسمائها منك . قال : أجل . فقالوا الرجل منهم : أطعمنا من بقية الذى بقى من نوطك ( الحلة الصغيرة التى فيها التمر ) فقام فأتاه بالبرنى . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا البرنى ، أما إنه من خير تمراتـكم ، إنما هو دواء لا داء فيه — رواه الطبرانى وأبو يعلى ورجالها ثقات وفى بعضهم خلاف . وقد رجح الحافظ الهيثمى أنهم ثقات رغم هذا الخلاف فهو خلاف لا يضر عند المحدثين .
وقد بين لهم صلى الله عليه وسلم ، أنواع تمرهم . وذكروا أنه صلى الله عليه وسلم ، أعلم به منهم وهم فى البادية .
فهل يعقل أنه صلى الله عليه وسلم ، يعلم أنواع التمر ، ولايعلم مايعلمه الرجل العادى أنه لا يصلح إلا بالتأبير ؟
وأما توجيه الحديث ، إن الله عز وجل جعل أسباباً ومسببات والعبد إذا صدق فى توكله على الله عز وجل حق التوكل ، خرقت له العوائد فلم يتقيد بالأسباب .
ومثل ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : لا عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر ، وفر من المجذوم فرارك من الأسد .
فقوله صلى الله عليه وسلم : لا عدوى ، تنطبق على من توكل على الله حق توكله . وقوله صلى الله عليه وسلم : فر من الجذوم فرارك من الأسد ، هذا فى شأن الآخذ بالأسباب . وقد أخذ صلى الله عليه وسلم بيد بجذوم ووضعها فى القصعة وقال : كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه . وقد شرب خالد بن الوليد رضى الله عنه السم وقال : بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم . فلم يضره السم .
وأخرج الإمام أحمد والطبرانى فى الـكبير عن أبى رافع : صنع للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مصلية ( مشوية ) فأتى بها . فقال : يا أبا رافع، ناولنى

صفحة  / 
الذراع . فناولته . فقال يا أبا رافع ، ناولنى الذراع . فناولته . ثم قال : يا أبا رافع . ناولنى الذراع . فقلت يا رسول الله ، وهل للشاة إلا ذراعان ؟ فقال : لو سكت لناولتنى منها ذراعا ما دعوت به . وكان صلى الله عليه يعجبه الذراع . قال فى مجمع الزوائد ٨/٣٠٢ أحد إسنادى أحمد حسن .
فقوله صلى الله عليه وسلم : لو تركتموه لصلح . أى لو تركتموه من قلوبكم توكلا على الله ، لصلح . بأن يرسل الله عز وجل الرياح لواقح فتؤبره مثلا . ولـكنهم قد تعلقت قلوبهم بالأسباب فلم يتركوه من قلوبهم توكلا على الله . فخرج شيصاً . فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمل بالأسباب . وقال لهم : أنتم أعلم بأمر دنياكم . أى ارجعوا إلى ما تعلمون من الأسباب .
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حق كله . وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ، عندما منعه بعض أصحابه أن يكتب عنه صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حال الرضا وحال الغضب . فقال صلى الله عليه وسلم : أكتب والذى نفسى بيده لا يخرج منه إلا حق . وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم . وسنده صحيح .
وأولئك الذين يخطئون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم المخطئون. وهم أولى بالخطأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاشا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئاً . وليس من الأدب أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على الأشياء بغير علم .
وقد أكثر أعداء الإسلام ومن اغتر بهم الدجل فى مثل هذه الآيات ، ليلقو فى أذهان البسطاء ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم فى آرائه وأوامره. لينتقلوا إلى الطعن فى التشريع وإلغاء التشريع الإسلامى .
وقد ظهر خيثهم وافتضحوا عند الأمة. والله حافظ لدينه ولن ينالوا من المسلمين شيئاً بفضل الله عز وجل .

صفحة  / 
ثانيا — صلاة المسافر
وأما المسافر الذى صلى المقيمون خلفه صلاة رباعية ، بجلس فى الركعتين ثم سلم وأكملوا صلاتهم . فهذه الصلاة صحيحة . وقد روى أبو داود عن عمران بن حصين قال : شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لايصلى إلا الاركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعاً ؛ فإنا سفر . وعن ابن عباس ، أنه قيل له : ما بال المسافر يصلى ركعتين فى حال الانفراد وأربعا إذا إئتم بمقيم ، فقال : تلك السنة . رواه أحمد فى المسند . وقوله السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً ، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين . رواه مسلم .
وإئمام المسافر إذا أدرك ركعة خلاف المقيم هو مشهور مذهب مالك .
قال فى متن الرسالة : عند قصر الصلاة :
ومن سافر مسافة أربعة برد وهى ثمانية وأربعون ميلا ، فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين . إلا المغرب فلا يقصرها .
وقال زروق فى شرحه على متن الرسالة ( عند هذا الموضوع ) :
وأما حكمه : فقوله ( فعليه ) من ألفاظ. الوجوب . وقد صرح به فى باب جمل من الفرائض لـكن حمله القاضى على وجوب السنن وهو المشهور .
وقال ابن رشد قصر الصلاة فى السفر على مذهب مالك وجميع أصحابه سنة من السنن التى الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة ونحوه لأبى عمر .
وردى أشهب القصر فرض . وبه قال اللخمى وقاله ابن سحنون الماذرى ومال إليه المو ازو وقال ابن يونس ونقله القاضى عن جماعة من البغداديين وقال به اسماعيل القاصى وابن أبى الجمم .
وقال الأبهرى مستحب وقيل مباح .

صفحة  / 
فعلى الفرض تبطل بإئتمامها كأن اقتدى بمقيم . وقيل تصح ويتبعه وقيل بلمنتظره وسلم معه وعلى التخيير والاستحباب فلا تبطل إن أم .
وعلى السنة إن نوى القصر وقصر فواضح وإن تعمد الإئتمام مع نية القصر أعاد أبداً وقيل فى الوقت وقيل لا إعادة وإن أتم سهواً أعاد فى الوقت. وإليه رجع ابن القاسم وعنه يسجد ولا يعيدوهما روايتان . وعن سحنون يعيد أبداً
( اهـ من شرح الرسالة ج ١ ص ٢٤٠ ) .
وعن ابن شعبان، أن له أن يسلم بعد إدراك ركعتين مع الإمام.وعند أشهب ينتظر بعد الركعتين حتى يسلم مع الإمام. وقد نظم هذه الصور الثلاث بعض المالـكية فقال :
إن اقتدى مسافر بحاضر — أتم حتما معه فى الأشهر
ولابن شعبان إذا ما تما — مع الإمام الركعتين سلما
والانتظار بالسلام يجب — من بعد ركعتين قال أشهب
ولـكن الوجهان الأخيران غير المشهور فى المذهب . والذى ينبغى لمن يقتدى به أن يسير على المشهور .
وأما رمى ذلك العالم بالجهل خطأ . فكل مذهب فيه أقوال مختلفة .
ثالثا — البسملة مع الفاتحة والقبض والارسال فى الصلاة
وأما قراءة البسملة مع الفاتحة . فالصحيح فى مذهب مالك أن قراءتها للخروج من الخلاف به تزول الـكراهة . وبعض أئمة المالـكية قالوا بوجوبها لأنها رسمت فى المصحف مع الفاتحة . وقد جرد الصحابة رضوان الله عليهم المصحف من غير القرآن . وقد أمر الشيخ سيدى أحمد التجاني رضى الله عنه أصحابه بقراءة البسملة مع الفاتحة لأن إجماع الأئمة على أن قراءة الفاتحة مع البسملة لا تبطل الصلاة بها . وقال الإمام الشافعى بطلان الصلاة إذا لم تقرأ البسملة مع الفاتحة .فالأولى أن يصلى صلاة يجمعا على صحتها .
وأما الرفع فى مواضع رفع الرأس ، والتأمين جهراً ، وقبض اليدين فى الصلاة ، فهذا مذهب الشافعى ويجوز للمالـكى أن يقلد الشافعى فى ذلك .

صفحة  / 
وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة ، ومذهب الشافعى الأخذ بالحديث الصحيح . ومن أصول مذهب مالك الأخذ بعمل أهل الفقه من علماء المدينة لأنهم أعلم الناس بالعمل الأخير الذى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه . وقد صح - كما روى البخارى فى صحيحه وروى مالك فى الموطأ - أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من عمله صلى الله عليه وسلم . وعمل أهل الفقه فى المدينة هو مظنة آخر الأمرين من أمره صلى الله عليه وسلم . وعند مالك السنن العملية أقوى من السنن القولية . وليس بين مالك وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا بالآخر فالآخر من أمره إلا الواسطة واحدة وهم علماء التابعين الذين شاهدوا عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى من بعدهم ومنهم مالك بن أنس وقد أخذ به .
فلـكل دليل . والفروع يكفى فيها الدليل الظنى بإجماع علماء المسلمين . وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحباباً ، وكذلك التابعون وعلماء المسلمين ومنهم الأئمة المجتهدون ومجتهدو المذاهب ، وكانوا أحباباً لذلك . فمن يريد أن يفرض رأيه على غيره من المسلمين فقد خالف سنة السلف فإنه إن ادعى الاجتهاد فشأنه شأن نظيره فى العلم أومن هو أعلم منه من الأمة . وإن كان مقلداً لمجتهد فغيره مقلد لمجتهد مثله ، فمن الغرور أن يلزم الناس برأيه ، فإنه ليس بمعصوم بغير خلاف .
وقد أراد الخليفة ان يحمل الناس على موطأ مالك ، فلم يرض مالك نفسه بذلك وأبى رحمه الله تعالى ورضى عنه أن يثير فتنة بين المسلمين وأن يخالف سنة الصحابة والتابعين وتابعى التابعين وهم خير القرون فى أن يجتمعوا على مااجتمعوا فيه ويعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه .
وأما الإذن الذى طلبته فى الحزب فأنت مأذون منه أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يثبت خطانا فى الدنيا والآخرة على نهج النبى صلى الله عليه وسلم .

صفحة  / 
إنصاف العلماء
من وصية الأستاذ المرحوم العلامة العالمى ، الشيخ محمد زاهد الـكوثرى رحمه الله تعالى ، إلى تلميذه الشيخ محمد إسماعيل عبد رب النبى ، واعظ القاهرة . كتبها فضيلة الواعظ. رحمه الله تعالى بخطه . وهى :
قال لى أستاذى الـكبير العلامة ، الشيخ محمد زاهد الـكوثرى ، رحمه الله وأنزله منازل الأبرار — بعد أن تفضل على بإجازة عامة فى علوم الحديث والسنة والفقه الإسلامى إلخ . قال : أوصيك بأمرين :
الأول : عدم التعويل على ما كتبته فى مسألة — الجن أو الجان — فإنى قد رجعت عنه . وأبرأ إلى الله ممن ينسبه إلى، أو يعمل به، فإنى أخطأت فيما كتبته فى ذلك .
الثانى : التثبت فى العلم ، وفى الرد او المناظرة ، قبل الـكتابة أو المناظرة . وعدم الاعتماد على الذاكرة ، أو غلبة الظن ، أو المعلومات القديمة . فإنك تزداد علماً . ولا تمـكن خصمك أو مناظرك ، من الاستدراك عليك ، أو طعنك من الخلف . وتـكون بذلك أميناً فى العلم ، وآخذا بالحيطة والحذر .
والله يوفقك ويرعاك
( إمضاه )
محمد إسماعيل عبد رب النبى
واعظ القاهره
٢٢ رجب سنة ١٣٦٧          طبق الأصل المحفوظ عند العارف بالله
٢٢ فبراير سنة ١٩٥٧    مولانا الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه

صفحة  / 
الأدب
توحيـــد
لشاعر الروح الأديب الممنوح - الأستاذ عباس الديب
سبحات وجهك لا تغيب فتطلب — وجمال عفوك بالجلال محجب
وسواك عندى لا يطيب ولا سوى — فالقهر من أوصاف من لا يغلب
ورضاك يورث من هديت تبتلا — فيرى الحنان بما وهبت .. فيطرب
ويعود يستلم الرحاب مقبلا — وجنات عفوك ساجداً يتقرب
فيرى بمحراب المدامع ربه — ويرى نداك مراحماً تتواكب
فيعيش حسناك التى لا تنتهى — كلا .. ولا تنأى .. ولا تتغيب
ويظل يعرج فى هداك منعماً — برضاك.. وهو بنور طه يوهب
حتى ليوشك أن يبوأ جنة — وبلا حساب .. ولما أيحاسب ؟!
إن الـكريم إذا تفضل مرة — وعفا .. فلبس سوى الرضا مايكتب
أكرم بتواب على من أذنبوا — أكرم به ربا .. وأكرم راحماً
سبحات وجهك لا تغيب فتطلب — فلأنت من حبل الوريد الأقرب
والعرش ساح المصطفين بما غدوا — شهداء حيك .. راقبوا وترقبوا
فهم الأحبة ..... والأحبة مازكوا — إلا بقتل النفس حين تقربوا
شرب الجوى ذوب العيون ولم يطب — إلا بذوب قلوبهم ما يشرب
صرعى تطيب حجهم بدمائهم — بدم الشهيد بطيب من يتطيب
فغرس جنتك التى واعدتهم — أن يبذلوا الأرواح لا يتهيبوا
فإذا الحياة تراق فيك رخيصة — وعزيزة .. عزت بمن قد كاتبوا
وإذا الحياة زكت .. فإن زكاتها — طرح الحياة فوق هذا المأرب
فأحبة الرحمن فى معراجهم — شهدوا مقام المصطفى فنادوا
جزاهم المولى الـكريم مكارماً — طابت .. وإن سنا الشهود لأطيب
سبحات وجهك لا تغيب فتطلب — إن الظهور من الخفاء لأعجب

صفحة  / 
أولم يروا حسناك مشرق نورهم — إن يعقلوا .. ما شرقوا أو غربوا
أو لم يروا للـكون ساحاً وارفاً — للروح .. وهى بـكل حى كوكب
عين الخفاء من الظهور تحجبت — بالنور .. وهى بنور طه تطلب
ولذا تلألأ نوره متقلبا — فى الساجدين ، بما يفاض ويوهب
فلـكل نور سره يسرى بنا — غيباً .. وفوق ذرى الغيوب الغيهب
أرى يراك مقيد بإساره — والعقل ما لاح المغيب .. يسلب
سبحات وجهك يا كريم تقدست — عن واصف .. فالوصف قيديغلب
سبحات وجهك يا جليل تجل عن — كيف .. فسر السر ساح أرحب
ما أجمل التسليم عجزاً عنده — فالصمت عن سر المغيب أوجب
سبحات وجهك لا تغيب فتطلب — وأخو الحجة .. أبلج لا أشهب
فالعدد لا يرقى وبن ضلوعه — مثقال ذر من سوى تتواثب
ولقد رأيت من الحنان مشاهداً — تطوى ـ بشارات الرضا ـ ماأرهب
فقضيت ليلى فى الجمال مسبحاً — متهجد العبرات .. فمن أوبوا
حتى إذا طلع الصباح .. رأيت فى — صفحات عمرى ـ ماضياً يتهاب
فأعود ذا ⟦؟⟧ تمزق حسرة — يا للمذلة .. أين منك المهرب
وأرى بساح الحشر قلبى مطرقاً — برح الخفاء .. وذاك ما أتهيب
أرى إله العرش يستر عاصياً — هو بالحياء من الـكريم يعذب
وأنا بساحك يا كريم حييت لا — أرجو سواك .. فـكل غير قلب
ومسريتى - ولأنت تعلم ما بها - — هى منك فيك إليك عبرى ترغب
سبحات وجهك لا تغيب فتطلب — لجميع خلقك فى الندى يتقلب
قدوو الرضا شهدوا المحاسن كلها — وبكل ماكتب المهيمن رحبوا
أهل النثال جاهدوا وتعاهدوا — بالتوب أنفسهم .. فطاب المركب
أهل الشهود رأوك نور وجودهم — فتمزقوا وجداً إليك وراقبوا
والله لو كشف الجمال لما استووا — لـكنه بسنى الجلال محجب

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٢ - تفسير القرآن الـكريم لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٩ - ندوة علمية فى المسجد الحرام فى موسم ١٣٩٢ ه
١٦ - عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطأ فى اجتهاده وفى أوامره
٢٦ - صلاة المسافر
٢٧ - البسملة مع الفاتحة والفيض والإرسال فى الصلاة
٢٩ - أنصاف العلماء
٣١ - الأدب لشاعر الروح الأديب الممنوح - الأستاذ عباس الديب
طريق الحق
الإدارة والتحرير
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى الحلمية الجديدة - القاهرة )
( الاشتراكات ) : عن سنة خمسون قرشاً مصرياً أو ما يعادلها من العملة ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الإسلامية
تليفون ٩٣٩٣٧٩ ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : ( سبيليار - القاهرة )

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة اسلامية شهرية جامعة
والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا
قرآن كريم ٧
السبيل : الطريقة
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفنى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
العدد الثامن
شعبان سنة ١٣٩٣
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
السنة الثالثة والعشرون
سبتمبر سنة ١٩٧٣
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التجانية الـكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتاً إلى العنوان التالى
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى ـ الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
الحمد لله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الكريم
سورة الجاثية
الآيات ١ - ٦
بسم الله الرحمن الرحيم
حم
تَنْزِيلُ الْـكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَـكِيمِ
إِنَّ فِى السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَىِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ .
[ صدق الله العظيم ]
سميت : سورة الجاثية ، لقوله تعالى فيها :
« وترى كل أمةٍ جاثيةً كل أمةٍ تُدعى إلى كتابها اليوم تُجزَون ما كنتم تعملون »
وتسمى سورة الشريعة لقوله تعالى فيها :
« ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتّبعها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون »
وقد نسخت هذه الشريعة سائر الشرائع ، وجمعت كل ما فيها من فضائل . وما من أصل من أصول الحق أو الخير أو النفع للعباد ، إلا وتكفلت به . وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ، فلا يصلح لـكل زمان ومكان غيرها .

صفحة  / 
( حم ۝ تنزيل الـكتاب من الله العزيز الحكيم ) .
حم : قال الضحاك والـكسائى معناه : « قُضِىَ » . وجعلاه بمعنى حُمَّ .
أى قُضِىَ ووقع . أى حُمَّ أمرُ الله ـ أى نصره ـ لأوليائه .
والجمهور على أنه من المتشابه ، الذى يوكل علمه إلى الله تعالى .
( تنزيل الـكتاب ) : خبر حُمَّ . على تقدير أن ( حُمَّ ) مبتدأ . ويكون المعنى : أن حُمَّ منزلة من عند الله .
أو : ( تنزيل الـكتاب ) ، مبتدأ . وخبره ( من الله ) .
وإن كان أمر حُمَّ على التشبيه للقرءان ، يكون المعنى : تنزيل حُمَّ كتنزيل القرءان ، لأنها منه بالبيان والإعجاز والحكمة .
( من الله العزيز الحكيم ) .
العزيز : المنيع الغالب على أمره .
الحكيم : الذى صفته العلم وإصابة الحق والبيان ، وأن أفعاله عين الحق والخير . ولا يقال إن أفعاله لحكمة ، بل أمره تعالى وفعله عين الحكمة .
ولما كان الصنع المرتب ، الذى وضع فيه كل جزء لمعنى خاص يتم به مع التركيب الحكم الذى تتحقق فيه المنافع المقصودة ، لا يكون ولا يتأتى من جاهل بهذه الصناعة والتركيب ، نبه الله تعالى لما وضع الإنسان فى فطرته من اليقينيات التى تنقطع معها عروق الشك فى التمييز بين صنع من يعلم ويدرى ما يعمل ، وبين الجاهل الذى تجرد من العلم ، فهو لا يعلم شيئاً ولا يقصد شيئاً .
فأثر العلم والحكمة ، دليل على العالم الحكيم .
وشهادة الـكتاب لمؤلفه ، شهادة فعلية أقوى من الشهادة القولية . فإذا قلت : إن فلاناً عالم متقن خبير بفنه ، لا تدل على مهارته كإذا وضع كتاباً فى فنه الذى يتقنه وأجاد فيه . فإن ذلك شهادة عملية أقوى من شهادة القول . فشهادة القول قد تتخلف . وأما الشهادة الفعلية ،
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فلا تتخلف ، حيث دل إتقانه فى صناعته على مهارته وبراعته . ولذلك أرشد الله تعالى العقلاء إلى إبداعه وصنعه المحكم فقال :
« إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين . وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . »
( إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين ) .
آيات للمؤمنين ، الذين يصدقون ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الواقع يصدقه . فيؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم . ويفهم تطبيقه على بديع صنع الحكيم حيث لا تفاوت . والـكون بمجموع دلائل متماسكة ، يكفى كل دليل منها للإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى مبدأ الخلق ، وفى كمال الصانع ، وكمال الإبداع ، ووحدانيته تبارك وتعالى ، وتنزيهه ، وتعليمه ، وإرشاده العباد بما فيه سعادتهم فى مبدئهم ومعادهم ، وعدله .
وإذا كان الإنسان قد وصل إلى ما وصل إليه ، من التحكم فى المادة وتسخيرها لمنافعه ، فكل معلومات الإنسان واختراعاته ، وما حصل عليه من علوم ، محاط بقوله تعالى : « علم الإنسان ما لم يعلم » .
فهذا الـكون داع بوضعه ، وصنعه ، وإتقانه ، وما فيه من علم وحكمة ، إلى الإيمان بالعليم الحكيم المنزه عن كل ما لا يليق بكماله .
( وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ) .
وفى خلقكم : أى فى أنفسكم .
وما يبث من دابة : وما ينشر مما يدب ، لأن لها أرواحاً . قال تعالى :
« وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الـكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » — الأنعام ٣٨ .
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وقال تعالى فى سورة المؤمنون - ١٤/١٢ :
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . »
فالمادة التى خلق منها الجسد شىء ، والروح شىء غير المادة . علق الروح فى الجسد فصار حياً . وهذه الروح هى بنفسها المصعد الذى يسمو بالإنسان إلى مرتبة اليقين . فإنها مما وراء المادة .
وإذا زكيت نفسك وطهرتها . وسموت بها عن كل ما يخلد بها إلى أرض البعد عن المنعم الوهاب سبحانه ، فإنها تصلح للسجود تحت عرش الرحمن ، ويمنحها الحق سبحانه من صفات الملـكوت ما يلحقك بالملأ الأعلى ، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .
وبعض من لا يعلم . يستبعد ذلك على البشر بدعوى أن هذه صفات إلهية ، واطلاع على الغيب . وهذا قصور عن التحقيق العلمى . فإن العفريت من الجن قال : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك . وقال الذى عنده علم من الـكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . فالإنسان البشرى ، إذا أعطاه الله عز وجل ، ما أعطى للعفريت من الجن ، أو الذى عنده علم من الـكتاب ، لم يعطه صفة إلهية ، وإنما منحه سبحانه قوة من القوى التى منحها لبعض خلقه . ويكذب ويجهل من يزعم أن هذه صفة إلهية .
وكذلك من يكشف الله عن بصره وبصيرته ، فيرى البعيد والقريب من المساتير المادية . يكذب ويجهل من يزعم أن هذا اطلاع على الغيب . فإن الله سبحانه وتعالى حين يطلعه على ما ستر عنه من قبل ، صير الله عز وجل بفضله ما كان ستره عنه شهادة . فالله عز وجل هو الذى منّ عليه وأطلعه . فما صار غيباً بالنسبة له وقد أطلعه عليه .
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على أن هذا يقع كثيراً حتى لغير الصالحين .
فالعبد إذا منّ الله عليه . خلع عنه الحجب ، يكشف له عما يشاء سبحانه بحسب جوده وإحسانه عليه ، ويقدره على ما لم يـكن يقدر عليه ويسمعه ويبصره ويفقهه ، كل ذلك فى نطاق محدود . وفضل الله عز وجل بيد الله وحده . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .
فالإنسان كنز كمال ، أودع الله فيه ما أودع من أسرار القيام بالخلافة والوصول إلى مرتبة الصديقية العليا ، تراثاً محمدياً . « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببـكم الله » والاتباع الجسدى مطلوب . ولا يـكون إتباعاً حقاً ، إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم فى محامد الأخلاق المتعلقة بالقلب .
وفى الحديث : إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ، ولـكن ينظر إلى قلوبـكم ( رواه مسلم فى صحيحه وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه ) . وتمام الاتباع ، الاتباع الروحى ، بحيث يـكون روحاً مطهرة . فينوه الله عز وجل بها فى مقام المحبوبية فى الملأ الأعلى . فإن جمل فى الأرض فهو معروف فى الملـكوت بين الملائـكة والأطهار .
وهذا هو اليقين الشهودى وحق اليقين . فإن علم اليقين المعرفة اليقينية ، وإن كان هناك حجاب . قال تعالى « ألهاكم التـكاثر . حتى زرتم المقابر ۝ كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون . كلا لو تعلمون علم اليقين . لترون الجحيم . ثم لترونها عين اليقين . ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » فمن علم علم اليقين ، علم علماً جازماً أنه سيرى الجحيم . وعندما يراها بالفعل فذلك عين اليقين .
( واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) .
واختلاف الليل والنهار : أى وفى اختلاف الليل والنهار ، وما يترتب على اختلافهما من طول وقصر وشتاء وصيف ، وكيف أن الله تبارك
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وتعالى رتب ما يصلح للناس ، ويحفظ عليهم معيشتهم وعافيتهم ، من ثمرات الأرض ، ما تتفق مع اختلاف الأجواء والحر والبرد .
( وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها )
وما أنزل الله من مطر — وهو سبب فى الثمرات التى تخرجها الأرض ويعيش عليه كل حى . فسمى المطر رزقاً لأنه سببه . فأحيا بهذا المطر الأرض ، فأثمرت بعد يبسها . وهو سبحانه القدير الذى جعل الجماد حياً .
( وتصريف الرياح )
تسخيرها وتوجيهها ، إلى حيث يريد سبحانه ، وعلى الوجه الذى يريد ومن ذلك ما عرف ومنه ما لم يعرف . فلم يـكن يعلم أن الهواء يستخدم فى رفع الأثقال ، ومنه البخار وآثاره التى اكتشفت . وكذلك سوقها للسحاب . قال تعالى : « ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء . يـكاد سنا برقه يذهب بالأبصار . يقلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » النور ٤٣/٤٤ .
( آيات لقوم يعقلون )
المريض يذوق الحلو فيجده مراً . والفرق بين الصحيح المعافى ، وبين المريض ، كالفرق بين سليم الفطرة ، وبين من فسدت فطرته لسبب ما . ونظر العقل الصحيح ، كالنتيجة التى ينتجها الميزان الصحيح . فإن فسد الميزان فلا يوثق بما يظهره من نتيجة .
وسليم الفطرة لا يحتاج لعناء فى تمييز الحقائق . ولذلك عندما سئل الأعرابى عن طريق معرفته بالله عز وجل قال : البعرة تدل على البعير ، والأقدام تدل على المسير ، وإن سماءً ذات أبراج ، وأرضاً ذات فجاج ، وبحاراً ذات أمواج ، ألا تدل على اللطيف الخبير ؟
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هذا هو الإيمان الفطرى ، الذى يسلم الحقائق ويعرفها بمجرد الفطرة التى فطر عليها ، وهى التى توافق الموازين العقلية اليقينية التى تتحلل قضاياها إلى البدهيات والضروريات المسلمة عند جميع العقلاء ، كالواحد نصف الاثنين .
ومن منّ الله عليه من أهل العناية ، فذلك الذى وصل إلى اليقين الشهودى .
قال رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولـكن ليطمئن قلبى . أى يزداد اطمئناناً . ولقد طلب عين اليقين بعد علم اليقين ، أن يحيى الله هذه بعد موتها .
وقد منح الله الإنسان العقل ، وركز فى قرارة نفسه العلم بالقضايا اليقينية القطعية . كعلمه بأن جزء الشىء لا يساوى كله . والتمييز بين الحلو والمر بمجرد الذوق ما لم ينحرف عن الصحة . ومعرفة القضايا الحسية والجبرية . وتركيب القضايا الصحيحة وترتيبها . ليصل لمعرفة المجهول من المعلوم بيقين ، ونحو ذلك .
فإذا نظر العقل فى الدلائل على النهج الصحيح ، فهو واصل لا محالة إلى النتائج الصحيحة .
فسليم الفطرة لا يحتاج لعناء فى المعرفة . وهم المؤمنون .
والموهوب الذى حفته العناية ، كذلك .
وإلا فالحجة قائمة على من أعطاه الله العقل — الذى هو الحجة بين الله عز وجل وبين عباده . ولم يـكلف الله مسلوب العقل . ولم يـكلف الله أحداً حتى يمنحه مصححات التـكليف ويقيم عليه الحجة . قال تعالى : « لا يـكلف الله نفساً إلا وسعها » .
والإيمان ، واليقين ، والعقل ، أودع الله عز وجل أصولها فى حقائق العقلاء ، وأكملها بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام . وبذلك قامت حجة الله على الجميع . قال تعالى : « فلله الحجة البالغة » .
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وسمى العقل عقلا ، لأنه يحجز الإنسان — إذا تصرف على الوجه الصحيح الذى يقوم عليه الدليل اليقينى — عن الشطط فى النظر فى المعقولات ، والإفراط والتفريط فى الأخلاق والمعاملات .
فإن الإنسان بمجرد أن أسبغ المنعم الأزلى عليه بنعمتى الإيجاد والإمداد وحلاه بحلل كمالات العلم والقدرة ، وأتـمـكن من الفعل والترك ، والسمع والبصر والـكلام لإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ، بمجرد الإنعام عليه بذلك وبغيره ، توجه عليه شكر المنعم وحق معرفته بكمالاته — كما هو عليه سبحانه من جلال وجمال وكمال — وحق طاعته ، لأنه المنعم ، ولأن له الـكمال الذاتى الواجب المطلق عن كل قيد .
( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون )
تلك آيات الله : حججه وبراهينه .
نتلوها عليك بالحق : ولا سبيل للباطل إليها بوجه من الوجوه . فإنما هى خطاب الله عز وجل ورسالته ، أوحى بها إلى أمين وحيه وحامل رسالته من الملائـكة ، إلى من اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لأداء حجته إلى خلقه . وقد بلغه جبريل عليه السلام إلى رسوله الصادق المصدوق الأمين الذى شهد له أعدى أعدائه بالأمانة . والصدق . فقد أخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : لما نزلت : وأنذر عشيرتك الأقربين . صعد النبى صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادى : يا بنى فهر ، يا بنى عدى ، لبطون قريش حتى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو . فجاء أبو لهب وقريش فقال : أرأيتـكم لو أخبرتـكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليـكم ، أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً . قال : فإنى نذير لـكم بين يدى عذاب شديد . وأخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس الذى حدثه به أبو سفيان بن حرب إنه كان بالشام عندما جاء كتابه إلى هرقل وأنه دعى فى نفر من قريش فدخلوا على هرقل وجلسوا بين يديه ثم سأله هرقل - بعد أن قال لهم إنى
سائل هذا عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى فإن كذبنى فـكذبوه — إلى أن قال : هل كنتم تتهمونه بالـكذب قبل أن يقول ماقال ؟ قال قلت : لا . إلى أن قال له : وسألتك هل كنتم تتهمونه بالـكذب قبل أن يقول ماقال ، فزعمت أن لا ، فعرفت أنه لم يـكن ليدع الـكذب على الناس ثم يذهب فيـكذب على الله
( فبأى حديث بعد الله )
أى بعد حديث الله وأمره .
( وآياته )
حججه ووحيه .
( يؤمنون )
يصدقون . وهى الحق المحض الذى لا يمـكن أن تقوم الدلائل اليقينية إلا عليه . وأما كل ما عداه ، فدعاوى يستحيل أن يقوم عليها دليل بمعنى الدليل — ولا دليل إلا ما كان يقيناً .
والحمد لله رب العالمين          محمد الحافظ التجاني
١٢ شارع عبدالله باشا فكرى - الحلمية الجديدة - القاهرة
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آيات الله فى الـكون
برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
أذيع على حلقات فى البرامج الموجهة
بقلم : فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
الحلقة الثالثة
قال تعالى — فى سورة البقرة الآية ١٦٤
« إنَّ فى خَلقِ السَّمواتِ والأرضِ ، واختلافِ الليلِ والنهارِ والفُلكِ التى تجرى فى البحرِ بما ينفعُ الناسَ ، وما أنزلَ اللهُ منَ السماءِ من ماءٍ فأحيا به الأرضَ بعدَ موتِها وبثَّ فيها منْ كلِّ دابةٍ ، وتصريفِ الرياحِ والسحابِ المسخرِ بينَ السماءِ والأرضِ لآياتٍ لقومٍ يعقلونَ »
( صدق الله العظيم )
معانى المفردات
الفلك : السفن واحده وجمعه سواء . البحر : سمى البحر بحراً لاتساعه وانبساطه .
السماء : كل ما علاك وأظلك فهو سماء .
موت الأرض : أى يبسها وجدبها .
بث فيها : أى فرق فيها .
الدابة : كل مادب على وجه الأرض من جميع الخلق من الناس وغيرهم .
الرياح : سميت ريحاً لأنها تريح عند هبوبها فى الأيام شديدة الحر .
السحاب : الغيم المذلل وسمى سحاباً لسرعة سيره كأنه يسحب .
التفسير
( إن فى خلق السموات والأرض ) وما فيهما من نظم دقيقة ، ووضع
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كل ذرة وكوكب بميزان وحساب معلوم ( واختلاف الليل والنهار ) وفى ذلك من الحكمة ما حار فيه العلماء . ( والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس ) سير السفن فى البحر قد بنى على معايير الثقل النوعى . ولا تشكون فى انتفاعكم بذلك . وكما لا يتصور أن سفينة تسير سيراً منتظماً بغير قائد ، ولا أن تصنع نفسها ، بما فيها من مرافق وضع كل منها بحكمة وحـكمة ، ولا يتوهم أن صانعها جاهل ، ففى كل ناحية فى الـكون ما هو أجل من السفن وأدق وأعجب وأعظم صنعاً ، والـكل متضافر فى تحقيق غاية معلومة فى التفصيل أو فى الجملة ، ويشمل رعاية المنافع يقين .
( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرضَ بعد موتها ) .
ومن المشاهد كما قرره العلماء أن المادة وهى موات محض لا يحركها إلا القوة . ولم يصل علم الحسيين إلى معرفة كنه المادة ولا كنه القوة . وقد عرفنا الفرق بين عمل مالا يعقل ، وبين عمل من يعلم ومن يهدف إلى حكمة ومنفعة خاصة ، مرتبة منظمة ، يؤدى كل فعل منها إلى حكمة وقصد لا يتحقق إلا به .
حرارة الشمس تتسلط على البحار المالحة ، فيتبخر الماء إلى ماء عذب ، فينعقد سحاباً تسوقها الرياح ، فتنزل حيث شاء المدبر سبحانه ، فتتـكون البحيرات ، ثم تتـكون الأنهار الظاهرة ، ويسلـكها الله عز وجل ينابيع فى الأرض لمن بعد عن الأنهار . ولمـا كان الماء العذب يفسد بطول المـكث ، ويتغير طعمه ، عمل حسابه ، أن تصب الأنهار الظاهرة والعيون الباطنة فى البحار المالحة لتتمم ، ثم يتبخر من البحار المالحة غيرها ، ويصير سحاباً ، ثم يرجع ويتـكون أنهاراً وعيوناً ثم يرجع إلى البحار المالحة ، ولولا ذلك لما حيى الحيوان والإنسان والنبات . فهذه آثار الرحمة والعلم والحكمة .
وليس لأحد منكم أن يحتج بأنه لم ير الخالق المدبر ، فإن سر الحياة أمر يقينى لديكم ، ولم يدرك الخالق ذلك السر ، وإنما آمنوا بسر الحياة ، ولم يعلموا حقيقتها من الإيمان بها .

صفحة  / 
فمن يقول : أين الله ؟ فترجمة هذه الـكلمة : إنى لا أعرف الله . وعدم المعرفة جهل . وليس هناك أسوأ تفـكيراً من إنسان يحتج بجهله ، فإن علماء العالم يبحثون فى المجهول ليعرفوه ، وهم موقنون بأن ما يجهلون من الموجودات لا يعد ما عرفوه منها إلا شيئاً ضئيلاً لا يـكاد يذكر بالنسبة إلى ما غاب عنهم ، وفى كل يوم تنـكشف حقائق كانت مجهولة ، فمن يزعم أنه لا يوجد إلا ما عرفه . ويحتج بجهله لغير ما يعرف ، فهو يعلن عن جهله ويفضح نفسه ، ويفضح تفـكيره .
( وبث فيها من كل دابة )
ومن ذلك الإنسان
( وتصريف الرياح )
تحمل السحب ، وتلقح الأشجار ، وغير ذلك من حكم شتى ،
( والسحاب المسخر بين السماء والأرض )
يسوقه الله برحمته حيث يشاء ، كل ذلك على نسق لا تتم مصالح العباد إلا به . ذلك العلم الواسع والحـكمة البينة والرحمة الشاملة .
( إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون )
آيات : دلائل قاطعة . فهو سبحانه الذى أودع فى كل شىء قانونه الذى يسير عليه . وهو الذى طبع الطبيعة وسخرها بحكمته ، فإن الطبيعة وهى لا تعقل شيئاً ، يحيل العقل ان تـكون هى التى تنشىء العقلاء ، وما مصدر العقل إلا العلم الذى لا حد له .
أما من لم يستعمل نور العقل الذى جعله الله معياراً ليميز به العبد الحق والباطل ، فذلك الذى طرح مصباح الهداية وقد جعله الله له يجلى عنه الظلم ويريه الحق المبين .
فمن يستدل بجهله لشىء ، على عدم وجوده ، ينطبق عليه قوله تعالى
« ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . ( يونس ١٠٠ )

صفحة  / 
أسئلة من غرب أفريقيا
وردت لإذاعة جمهورية مصر العربية
أجاب عنها فضيلة العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
رؤية هلال رمضان
السؤال :
تتبع طائفة البوهريين فى شرق أفريقيا ، مصر فى موعد صيام شهر رمضان وحلول عيد الفطر ، وهذا يتعارض مع موعد الصيام هناك ، حيث إن مصر تتقدم بلاد شرق أفريقيا يوماً ، أو يومين فما حكم الشرع ؟
الإجابة :
روى السنة إلا الترمذى ، عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له .
وروى مسلم والبخارى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً ( جمع الفوائد ٤٠٩ ج ١ ) .
كما جاء ذلك أيضاً عن كثير من الصحابة .
وهذا الذى جرى عليه عمل الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى الآن .
والشافعى رضى الله عنه ، يرى أن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع ، فرؤية أصحاب مطلع ، لا تلزم أصحاب المطالع الأخرى ، بل كل أهل مطلع لا يلزمهم الصوم إلا إذا رأوا الهلال . واحتج بحديث ابن عباس

صفحة  / 
رضى الله عنهما . فقد روى مسلم وأصحاب السنن عن كريب قال : بعثتنى أم الفضل إلى معاوية ، فقدمت الشام فقضيت حاجتها . واستهل على رمضان بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر . فسألنى ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية . فقال : لـكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نـكمل ثلاثين أو نراه . قلت : أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هـكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جمع الفوائد ٤١٠ / ج١ ) .
وأما أهل المذاهب ، أبو حنيفة ومالك وأحمد ، فقالوا إن المسلمين وحدة جامعة ، فأى بلد ثبت فيها رؤية هلال رمضان أول شرعاً ، فرؤيتهم حجة على جميع المسلمين ، يستوى فى ذلك أهل المشرق وأهل المغرب . وقالوا إن معنى قول ابن عباس المذكور فى الحديث السابق : ( هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى أمرنا أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته . ولم يقل إن ذلك خاص ببلد دون بلد فإن الخطاب عام لجميع المسلمين .
وأما أمر الحساب ، فإن الفلـكيين الذين يحسبون كثيراً ما يقع بينهم الخلاف . وليس من المعقول إذا تعارض الحساب مع الرؤية ، أن نعتمد الحساب ونترك الرؤية .
وطائفة البوهرا خالفوا المسلمين فى الاعتماد على الرؤية ، فإن ابن عباس نفسه لم يختلف فى أن الحجة فى الصوم والإفطار هو رؤية الهلال .
وفى الزمن الأول كانت وسائل المواصلات غيرها الآن . فـكان من العسير أن يعلم المسلمون فى الأقطار الشاسعة الرؤية إذا ثبتت فى بلد نائية عنهم . وأما الآن فمن الممكن أن يعلموا بهذه الرؤية فى أى موضع من مواضع العالم .

صفحة  / 
على أن الاختلاف السياسى بين المسلمين ، جعل الدول لا تسير على رأى الشافعى ، ولا على آراء الأئمة الآخرين . فإنهم يتبعون الآن التقسيم السياسى . فإذا رؤى الهلال فى دولة ، صام أهل هذه الدولة باعتبار رؤيتهم ، ومن الدول من يخالفهم ، ومنهم من يوافقهم . مع أن لاد هذه الدولة ليس بينها وبين بعض الدول التى تخالفها فى حدودها إلا بضعة أمتار .
وإذا اختلف أهل العراق مع أهل الشام فى الرؤية ، فصام أهل الشام ولم يصم أهل العراق ، فالحدود واحدة . وقد يقع أن يصوم أهل الدولة السعودية ولا يصوم أهل السودان . أو يصوم أهل السودان ولا يصوم أهل السعودية . وبين بورسودان وجدة عرض البحر الأحمر ، فأهل بورسودان صائمون وأهل السعودية مفطرون ، وقد صام أهل الجنينة بالسودان شرقاً ، فهل يعقل أن يرى الهلال فى بورسودان ويصوم أهل الجنينة المجاورة لدولة تشاد وبينهم أضعاف ما بين بورسودان وجدة ، ولا يصوم أهل جدة . وبالعكس إذا كان أهل جدة صائمين وأهل بورسودان مفطرين ، مع أن المسافة أقرب بكثير من البلاد السعودية التى على الخليج العربى بعرض جزيرة العرب .
ولا يخرجنا من هذا المأزق ، إلا إذا عدنا على ما كنا عليه قبل الحرب العظمى الأولى . فإننا قبلها عندما كانت الخلافة الإسلامية موجودة ، كان المسلمون يصومون معاً ويفطرون معاً فى هذه الدول التى قسمتها الحرب العالمية الأولى . وهذه الفوارق والتقسيمات ، تقسيمات سياسية حدثت بعد الحرب الأولى . فـكنا نصوم معاً ونفطر معاً إذا ثبت رؤية الهلال فى أى محكمة شرعية من جميع هذه الدول . ونحن لا نحتاج إلى قدح الفكرة فى كيفية توحيد الصوم . والمسألة هينة ، إذا عدنا إلى ما كنا عليه قبل الحرب العالمية الأولى التى فرض فيها المستعمرون هذه التقسيمات السياسية علينا .
وأما طائفة البوهرا فهى طائفة لا تتبع السنة ويجب عليها أن تتبع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به الصحابة والناس بأمره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم .

صفحة  / 
مسئوليتنا إعداد الدعاة اولا
بقلم الزعيم الدينى الحاج ابراهيم نياس
شيخ المسلمين فى السنغال
شهدت السنوات الأخيرة ميلاد حركات ومؤتمرات وتجمعات إسلامية على اختلاف مستوياتها فى الجد والإقدام وحسن التنظيم وهى كلها مع ذلك تدل على حقيقة واحدة لا يمكن تجاهلها اليوم وهى أن هناك يقظة جديدة تدب فى جسم الأمة الإسلامية وأن المسلمين يريدون العمل لنشر دينهم وإصلاح أحوالهم .. حقيقة لمسناها فى جميع المؤتمرات التى اشتركت فيها ..
وفى اللقاءات التى حظيت بها مع شخصيات العالم الإسلامى من السنغال إلى الصين ولـكن النتائج مع الأسف لا تكاد تذكر بالقياس إلى سمو الهدف وإلى عظمة الرسالة وإلى الاعوجاجات المراد تقويمها .
يتساءل الدعاة عن سر هذا البطء فى سير الأمة نحو إسلامها الحق . وتختلف التعليلات باختلاف المتعلمين واختلاف الظروف والأحوال إلا أن هناك نقطاً يـكاد ينعقد عليها الإجماع . منها وعلى رأسها مخلفات عهود الظلم والظلام .. عهود الاستعمار فى بلاد المسلمين .. ومنها الارتجالية وعدم التنظيم ، فكم ضيعت الفوضى من فرص ذهبية فى ميدان الدعوة فالجمعيات الإسلامية تتعدد فى بلد واحد ، وبدون تنسيق فيما بينها غالباً .. والمؤتمرات تنعقد باستمرار بدون تنسيق فيما بينها غالباً وهـكذا .
كما أن فى صفوف الدعاة عناصر ضعيفة الصلة بجوهر الدعوة .. قلة الزاد من مؤهلات الدعاية .. وكثيراً ما تختلط المفاهيم فى أذهانها بين

صفحة  / 
الحزبية بكل سيئاتها وبين العمل الإسلامى الذى يجب أن يـكون ويظل نزيهاً خالصاً لوجه الله .
وهناك أيضاً ضراوة المطاردة الماكرة التى تفت فى أعضاء الدعاة بوسيلة أو بأخرى بما انحرف بالمعركة فى أغلب الأحيان من طبيعتها وعن ميدانها إلى تطاحن بين الإخوة الدعاة مع الأسف الشديد ولا شك فى أنه لولا نقط الضعف التى يتم استغلالها فى الـكثيرين من هؤلاء الدعاة لما تسنى للعدو مثل هذا النشاط فى تخريب الحركات الإسلامية .
ولذلك أتمنى مخلصاً أن يتوفر للدعوة الإسلامية فى عصرنا رجال ذوو صلة متينة بالله تظهر فى إعزازهم للقرآن وإدمانهم لتلاوته وتدبرهم لمعانيه .. يـكون القرآن متعة لأرواحهم ، وسكناً لأفئدتهم وشعاعا لعقولهم ووقوداً لحركاتهم ومرقاة لدرجاتهم .. فى ذلك الجو النقى . ومع أولئك الربانيين يسهل العمل الجماعى بتوفر الطاقات وصفاء النوايا .
ومن أحسن هذا الدعاء المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفى قبضتك ناصيتى ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن الـكريم ربيع قلبى وضياء بصرى وذهاب حزنى وجلاء همى وغمى »

صفحة  / 
العلم وآية فى كتاب الله
( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )
فى كتاب الله سورة كاملة إسمها سورة النحل ، إشارة إلى أهمية النحل ، عسى لو علم الناس قيمتها ، لفـكروا فى آياته واتقوا إن كانوا يعقلون .
قال المولى عز وجل فى هذه السورة الـكريمة :
« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلـكى سبل ربك ذللا ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون »
وهـكذا أوضح الله عز وجل لنا ، أنه يخرج من بطون النحل شراب - هو العسل - مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس ، ثم عمم الشفاء .
الحديث الشريف
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل ، وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الشفاء فى ثلاثة ، شربة عسل وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنهى أمتى عن الـكى » ، وروى البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « إن كان فى شىء من أدويتكم أو يـكون فى شىء من أدويتكم خير ، ففى شرطة محجم أو شربة عسل أو لدعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوى » .
صدق الله وكذب بطن أخيك
وروى البخارى أيضاً عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أخى يشتكى بطنه . فقال اسقه عسلا ، ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا ثم أتاه أناً ، فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ .
ومن هذا يفهم أن الداء الذى أصيب به أخو السائل ، كان يحتاج إلى

صفحة  / 
تـكرار العلاج والتداوى بتناول العسل . وسنرى بعد قليل كلمة العلم والطب الحديث فى هذا الموضوع .
وظائف العسل
عسل النحل مادة غذائية لها ثلاث وظائف بدنية هى : أولا : كونها غذاء ، وغذاء مقو مفيد . ثانياً : أنها حلوى لذيذة ثالثاً : أنها دواء سماوى عظيم .
تاريخ استعماله
يرجع استعمال عسل النحل إلى أقدم عصور التاريخ ، وكان عسل النحل المادة الفريدة المستعملة لتحلية المواد التى تحتاج جميعاً إلى التحلية وذلك قبل استعمال سكر القصب . كما كان محسوباً من أعظم أصناف الأطعمة التى توصف للمرضى ، إذ كان يقوم لديهم مقام المربات العصرية المعروفة لدينا الآن على اختلاف أنواعها .
سكر القصب
ولقد خسر الجنس البشرى خسارة فادحة من أجل المحافظة على صحته ؛ وبرئه من الأسقام نتيجة لاتخاذه الأغذية المتمدينة ، وإقلاعه عن الأشياء التى أعدها الخلاق العظيم لنا وذلك فى غابر القرون المديدة . فسكر القصب عسير الهضم ، له طاقة مكثفة ، وقد زاد استهلاكه استهلاكا كبيراً على حين أنه السبب الحقيقى لفساد وظيفة غدة البنكرياس فساداً يقضى إلى الإصابة بداء البول السكرى .
مميزات العسل
أما عسل النحل فيمتاز بسهولة الهضم نظراً لاحتوائه على مادة الدكستروز ( أى سكر العنب ) بنسبة ٣٤ فى المائة ويحتوى أيضاً على عنصر

صفحة  / 
اللفيولوز ( سكر الفاكهة ) بنسبة ٤٠ ونصف فى المائة ، وهذه المادة تهضم هضماً بطيئاً ثم تصل إلى المعى الغليظ . وهذه المزايا هى التى تجعل عسل النحل أنفع مادة سكرية لتغذية الأطفال الرضع الذين يرضعون من زجاجات الرضاعة « البزازات » كما تنفع غيرهم ممن يعترضهم الإمساك أو سوء الهضم .
قوته الغذائية
وإذا ما تناول المرء فى الصباح البارد ملء ملعقة عسل نحل مذابة فى اللبن الساخن جددت قواه تجديداً تاماً عقب الإجهاد البدنى العنيف ، ولا غرو فالرطل الواحد من عسل النحل يقوم مقام ثلاثين بيضة أو ٧٥٠ درهما من اللبن .
ولو شئنا تقدير منفعة الغذاء الذى نتغذى به على أساس الطاقة التى يحويها كل صنف من وحدات الحرارة الغذائية التى يولدها فى الجسم البشرى ؛ لثبت لنا أن الشهد « عسل النحل » أفضل كثيراً من الـكمثرى والبرتقال والتين والموز والفراولة والعنب فهو يفوقها كلها وذلك من الوجهة الاقتصادية لدى آكله .
ثم إنه أغزر تغذية من الطماطم وكثير من أصناف اللحوم ، إذ يحتوى على عناصر معدنية نافعة للصحة هى الحديد والجير والمنجنيز والحامض والفسفوريك .
ثم إنه ملين خفيف ، وينمى العظام والأجسام ، وهو سهل الامتصاص فى الدم ، حيث يصلح ما تتلفه الحمى أو يفسده التعب ، كما يصلح للاستعمال بدلا من زيت كبد الحوت !!
الأطباء يتـكلمون
الطبيب همبتلون
يقول الطبيب الإنجليزى جيمس همبتلون « إن أمنا الطبيعة لم تغفل عن احتياجاتنا حين أودعت الشهد أنواع السكر المشهورة التى هى أسهل

صفحة  / 
هضما من سائر أصنافه .. وذلك إلى جانب ما يحويه الشهد أيضاً من المعادن والزيوت الطيارة ( هى الزيوت التى تجمعها النحل من النباتات ) .
العسل سلاح الطبيب !!
ويقول المرحوم الدكتور المصرى عبد العزيز اسماعيل « إن عسل النحل هو سلاح الطبيب فى أغلب الأمراض ؛ واستعماله فى ازدياد مستمر بتقدم الطب . فهو يعطى بالفم ، وبالحقن الشرجية ، وتحت الجلد وفى الوريد ، ويعطى بصفته مقوياً ومغذياً وضد التسمم الناشىء من مواد خارجية مثل الزرنيخ والزئبق والـكاروفورم ، وكذلك ضد التسمم الناشىء من أمراض أعضاء فى الجسم مثل التسمم البولى والناتج من أمراض الـكبد والمعدة والأمعاء ، وفى الحميات والحصبة والالتهاب الرئوى والسحائى ، وفى حالات الذبحة الصدرية ، وبصفة خاصة فى الارتشاحات العمومية الناشئة من التهاب الـكلى الحاد ؛ وفى احتقان المخ والأورام المخية ، وإذا علمنا أن الجلوكوز يستعمل مع الأنسولين حتى فى حالة التسمم الناشىء من مرض البول السكرى ، علمنا مقدار فوائده ، وأن القرآن الـكريم لم يذكره مصادفة ، ولـكنه تنزيل ممن خلق الإنسان والحيوان والعالم » .
باحثة أمريـكية والمادة المجهولة
ولقد نشرت الصحف فى أخبارها الطبية سنة ١٩٥٤ أنه قد توصلت الباحثة الأمريـكية « جوليا تشرسن » بعد تجارب عديدة على الخنازير الغينية ، إلى إثبات وجود مادة مجهولة فى عسل النحل وشمعه ، لها القدرة على شفاء تصلب المفاصل . ووجدت أن العسل المستخرج مباشرة من القرص دون أن يسخن أو يتعرض لأى معاملة صناعية ، يقضى على تصلب الرسغين الذى يصيب بنى الإنسان ، وقد تبين أن الخنازير الغينية التى تنقصها هذه المادة المجهولة أو فيتامين سى كما تسميها الباحثة ، تتأثر أشكال عظامها تماماً كما يحدث للآدميين المصابين بالتهاب المفاصل ، كما أن بعض العظام المتحركة تصبح تدريجياً عديمة الحركة .

صفحة  / 
واستطاعت الباحثة أن تشفى الحالات المتوسطة من تصلب المفاصل خلال أسبوع بواسطة جرعات يومية لا تتجاوز نصف الجرام من العسل وشمعه . وقد أثار هذا الاكتشاف اهتماماً كبيراً من هيئات البحوث العلمية الأمريـكية فانهالت على الباحثة الهبات ، وفتحت أمامها أبواب المعاملة لعالمها تواصل بحثها . وتهب الإنسانية من العسل مادة تقضى على آلام المصابين بالتهاب المفاصل وأوجاعها .
نصيحة طبيب ألمانى
وللعسل فوائد طبية فى حالات الضعف الشديد الذى يتعرض له الإنسان عند إصابته بالالتهاب الرئوى والحمى التيفودية ، فيمده بالقوة من دون إجهاد جهازه الهضمى . وإذا أضيف عسل النحل إلى غذاء المريض بالروماتيزم قواه . وذلك لأن هذا الداء يضر قلب الإنسان . فيقوم حينئذ عسل النحل بتغذية عضلات العضو نفسه . لأن الشهد يحتوى على مادة الفورمالين الصالحة لهذا الغرض وفى هذا يقول طبيب ألمانى متخصص فى أمراض القلب : « إن الشهد هو خلاصة مكثفة لـكل ما يعوز قلب الإنسان ، فلا تقصر أيها القارىء العزيز فى الآن فصاعداً فى الاستفادة من هذه الحلوى التى تـكسبك العافية التى تجمعها لنا النحلة الحقيرة وذلك بمجهودها الذى لا يـكل » .
حتى الرمد الحبيبى
وقد جاء فى كتاب « الله والعلم الحديث » هذا وقد اتجهت الأبحاث العلمية التى تجرى على النحل وعسله إلى دراسة سم النحل إذ تقوم حالياً بعض المؤسسات الطبية باستخراج سم النحل الذى يفرزه عن طريق آلة اللسع لاستعماله فى معالجة بعض الأمراض المستعصية فى أمريـكا وانجلترا حالياً مناحل ، لا غرض منها إلا لتربية النحل لاستخراج مصله ، ومنها حقن لعلاج كثير من الأمراض الروماتيزمية واللمباجو وعرق النسا ، ونجحت كذلك فى علاج التراخوما « مرض الحبيبى » .

صفحة  / 
تضميد الجراح
ونشرت جريدة الجمهورية فى الملحق الخاص الصادر فى ٢ إبريل سنة ١٩٥٤ أن هناك طبيباً أجنبياً يستعمل عسل النحل لتضميد الجروح ، لأنه مطهر خفيف !! ثم نشرت الصحف فى ٦ مارس سنة ١٩٥٦ أن أحد كبار الجراحين فى مستشفى « نور فولك » الإنجليزى استخدم عسل النحل لتغطية آثار الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية التى يجريها بعد أن ثبت له أنه يساعد على سرعة التئام هذه الجروح وإزالة آثارها ، فلا تترك ندوباً وتشويهات بعد العملية كما تبين له من التجارب التى أجراها أن طبيعة العسل وما يحويه تساعد على نمو الأنسجة البشرية من جديد فتلتئم الجروح بطريقة مستوية . ويقوم الطبيب المذكور برش العسل على موضع الجرح بصورة سائلة أو على هيئة حبيبات .
شحذ المخ وتنبيه الذاكرة
وترجمت جريدة الجمهورية عن إحدى الصحف الإنجليزية ، وقد أدرك الطلبة الذين يستعدون لأداء الامتحانات فوائده فأقبلوا على تناوله ، فوجدوا فيه مصدراً لصفاء الذهن وشحذ المخ وتنبيه الذاكرة . وتبين للأطباء البريطانيين والأمريـكيين فى حوادث شتى أن التغذية بعسل النحل تجعل القلب يثابر على أداء وظيفته على ما يرام كما أنها تريح المخ !!
وتقوم المستشفيات الأمريـكية بإعطاء المرضى هذا العسل قبيل إجراء الجراحات لهم قصد مساعدته لقلب العليل على مقاومة تأثير المخدرات التى تستعمل وقت التنويم ، وإذا خفف عسل النحل بالماء أتيح إعطاؤه للأطفال فينتفعون بخواصه العظيمة . وقد يستفيد الأحداث النحفاء جداً من اعتيادهم التغذى بعسل النحل إذ هو يحسن صحتهم ويقوى مجموعهم المفصلى ، ويزيد دماءهم غزارة .

صفحة  / 
الأمراض المستعصية
ونشرت الصحف فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٦ عن وكالات الأنباء خبراً ورد من لندن جاء فيه « يوجد بلندن امرأة نمساوية تدعى مسز أوبن ، تداوى المرضى الذين يئس الأطباء من إشفائهم بقرص النحل . وقد أثار خبر هذه السيدة اهتماما كبيراً فى أوساط لندن ، ولا سيما أن نتائج معالجتها قد أدت إلى الشفاء . وقد صرح مسئول عن الهيئات الطبية البريطانية أن عقصة النحل قد استعملت فى الطب قديماً ؛ وهى ما زالت تستعمل فينا » ..
الأطباء السوفييت
ووردفى العدد الصادر من مجلة « بريروار السوفيتية » فى يناير سنة ١٩٥٦ مقال طويل تحدث عن انتشار المداواة بقرص النحل فى الاتحاد السوفييتى وأنها موضع اهتمام الأطباء السوفييت .
المؤتمر الدولى الثانى
وفى ٦ إبريل سنة ١٩٥٦ انعقد فى « بادن بادن » المؤتمر الدولى الثانى الخاص بتحسين الأنواع ، ووقف البروفسور « كلودهيليوا » من علماء فرنسا وأذاع أن هناك نوعاً من النحل يسمى النحل الملـكى له قدرة على إفناء جميع أنواع الجراثيم ، وأنه سيحقق للإنسانية حلمها فى الاحتفاظ بالصحة أطول زمن ممـكن .
وأخيراً
وأخيراً فهذه آية من آيات الله لقوم يتفـكرون .. وهذا هو ما كشف عنه العلم فى السنوات الأخيرة .. ولا تزال التجارب تجرى فى المعامل فى أوربا وأمريـكا وستنتهى البحوث دائماً إلى أن العسل فيه شفاء للناس ، فلقد قالها المولى وهو أصدق القائلين .

صفحة  / 
المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
من بربر بالسودان
عمر فى طريق الله عابداً متمسكا بدينه ذاكراً مخلصاً قائماً بشئون الطريقة وعائلة أبو قصيصة يرجع سندها إلى سيدى محمد بن المختار التجاني صاحب مولد إنسان الـكمال والواردات وغيرها ، وقد جعل داره زاوية للطريقة قبل أن تبنى الزاوية الحاضره ببربر ، وكان مقدم الطريقة فى تلك النواحى وأخذ الجم الغفير الطريقة على يده ، يخدم الوافدين عليه بنفسه وماله وأهله وولده ، ونزل به مرض آخر حياته أقعده ولـكن لسانه وقلبه فى شغل بربه تبارك وتعالى حتى لقيه على هدى ونور من زبه ، أحله الله عز وجل فى مقام من اصطفاهم بعنايته واختصهم بفضله ورعايته وعوضنا وآله خيراً . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده .
كذلك انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من المرحوم الحاج محمد الأهوانى مقدم الطريقة بانشاص البصل مركز بلبيس شرقية ، والأخ الصادق الحاج محمود ربيع العمرى التاجر ببلبيس ، والحاج محمد محمد عبد الرحمن بالصوة مركز أبو حماد شرقية .
وقد كانوا من المتفانين فى محبة الطريق ومحبة الشيخ رضى الله عنه المحافظين على أورادهم وأذكارهم .
وقد لقوا الله تعالى جميعاً فى رمضان وقد صلى عليهم سيدنا رضى الله عنه بالزاوية صلاة الغائب رحمهم الله رحمة واسعة وعوضنا وآلهم خيراً .

صفحة  / 
هداية ربى عند فقد المربى
للشيخ على بن حسام الدين الشهير بالتقى
واعلم أن قتل النفس على نوعين أحدهما بالسيف ونحوه وثانيهما بالأمانة الاختيارية . فقتلها بالأول وإن كان من جملة السعادة لجهاد أصغر أما قتلها بالثانى لجهاد أكبر ، لحسن أن يقال فيه : قتل النفس بسيف الطاعة ساعة فساعة ، أو يقال قتل النفس بالعلم لا بالسيف والسهام . فلتصور يومك أنه آخر أيامك ، وعبادتك كصومك أنها آخر قربانك ، وثيابك أنها كفنك ، وسريرك أنه تابوتك ، وبيتك أنه قبرك ، وسائر حالاتك بحيث توافق حالات الموتى ؛ فمن داوم على هذه الملاحظة استعان بها على الموت الاختيارى إن شاء الله تعالى . فهو عابد فى يقظته ومنامه وفى ذلك الحياة الدائمة لأن مراقبة الله ودوامها حياة الحياة .
( ومن فوائدها ) — أى حصيلة الموت الاختيارى — أن من حصلها تجمع له الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى . ومن هذا المعنى يقال : تنظيف الباطن لمن هو فى مزبلة الدنيا قاطن . إعلم أن الواقع فى مزبلة منتنة إذا أراد الخلاص من ضرر نتنها فله حيلتان الأولى أن يخرج عنها ويغسل ثيابه وبدنه ثم يتطيب . والثانية وهى أشد وأتعب وهو أن يقيم فى تلك المزبلة ويعالج بما يزيل نتنها بالريح الطيب وهو الموت الاختيارى . فمن تحقق به من أهل الدنيا وإن كان أميراً أو وزيراً لا تضره الدنيا فى الجملة إن شاء الله تعالى : وقد حكى عن بعض الخلفاء أنه نصب شخصاً يقوم كل يوم عند مواجهته معه كفن فى يده وينادى رافعاً صوته : يا أمير المؤمنين الموت حق . وفى هذا المعنى يقال إرشاد الملوك فى السير والسلوك . أو يقال الحبل المتين لاصطياد الدنيا والدين . أو يقال المتجر الغنى للفقير والغنى . أو يقال جمع ضرتين لمن ولد مرتين . إعلم أن فى عرف الناس جمع ضرتين مشكل ، فمن ترك الموت الاختيارى بأن انسلخ من اوصاف البشرية ، وتخلق بأخلاق الملائـكة ، ولد مرتين كما قيل لن يلج ملـكوت السموات من لم يولد مرتين . فمن تحقق بالموت الاختيارى يرجى له الجمع بين الضرتين ، الدنيا والآخرة فى الجملة إن شاء الله تعالى .

صفحة  / 
( ومن فوائد هذه الخصلة ) : أنها طريق معقول يسلـك بالقلب لا بالقدم . فيقال : سلوك بلا قدم تخيل الوجود كالعدم . أو يقال عن مسلـك الإيمان واليقين : طريق المرجع والمعاد لا يحتاج إلى الراحلة والزاد أو يقال طريق الجائع والعريان بلا قوافل وركبان . أو يقال طريق المفردين فى الخلوات لا المـكثرين فى الفلوات ، أو يقال طريق الفنا والمحو لا الطريق العقل والصحو . أو يقال طريق الخمول والفناء لا طريق الشهوة والثناء . أو يقال بناء يهدم اللذات يرفع القدر والدرجات ، أو يقال مطلب مقصود بالعرض لـكن موصل إلى الغرض .
إعلم أن من القواعد المعلومة أن الأشياء الموجودية تحصل بآلات وجودية ، مثلا السرير لابد فى تحصيله من الآلات كالقدوم ونحو ذلك ، فتحصيل شىء وجودى بشىء عدمى عجيب . فالموت أمر عدمى عجيب ، وفى هذا المعنى يقال ، من أعجب الصفات فى الـكمى كسب الوجودى بالعدمى ، الـكمى هو الشجاع ، فالشجاع لما بذل روحه فى الجهاد الأصغر نال حياة الأبد ، فمن بذل روحه فى الجهاد الأكبر الذى هو قتل ساعة فساعة ، تحقيق أن ينال حياة الأبد .
( ومن فوائدها ) أنها عمل مستمر لا تتخلله فترة ولو كان صاحبه نائماً ، بخلاف صاحب الأعمال فإنها لا تخلو من فترة ، ولهذا المعنى يحسن أن يقال فيه : ورد النائم للسير الدائم ، أو يقال عمل بلا توانى اختياراً للتولد الثانى ، أو يقال حيلة الصريع للسير السريع .
( ومن فوائدها ) أنها عمل خفى يقترن بها الإخلاص والقبول ، فيقال فى هذا المعنى ، عمل من كافة عبادة بالإخلاص ضامنة للخلاص ، أو يقال : عمل من الشرك برى فهو بالقبول حرى ، ذكر قلب بلا لسان جالب الجنان بالجنان .
فصل فى فضائل متفرقة للموت الاختيارى
من أعظم الـكرمات المشى بعد الممات ، فضيلة تحصيلها كالفرض ميت يمشى على وجه الأرض ، قتل نسمة ليس فيها إثم بذل الروح قبل فناء

صفحة  / 
الجسم ، تخليص نفس الأسير بالفداء إجابة دعوة الموت قبل النداء ، ظفر بالعدو وغلب من رجع إلى الله قبل الطلب ، قتل يودى بحياة الأبد ، بذل الروح قبل فناء الجسد ، نيل الفتوح ببذل الروح ، جلب الخير ودفع الشر بالخروج عن صفات البشر ، المقام المحمود فى ترك الوجود .
فصل فى عبارة تختص فى صفة الخريطة التى ذكرت
فى رسالة سلوك الطريق
يعنى أنها بمنزلة مذكر تزول الغفلة بسببها ، ويتسمة الإنسان لإزالة النسيان ، تميمة عميمة لدفع كل ذميمة ، ترغيب العوام للحضور والدوام ، خدعة بلا شر للفتح والظفر ، تدارك الفوت قبل الموت ، الحيلة والتدبير قبل حلول التقدير ، تذكر السعيد للسفر البعيد ، منادى الأصيل إلى قصد السبيل ، مؤذن الصلاة على الميت ما أحسن منادى صيت ، نعم الواعظ والزاجر لـكل فاسق فاجر . نعم الطبيب والدليل لـكل مريض عليل ، نعم الصاحب والرفيق إذا لم يوجد الصديق الشفيق ، الحبل العيارى للموت الاختيارى ، إعلم أن العيار يقال لسارق النهار فى بعض البلاد بعض قطاع الطريق يصحبون فى السفر شخصاً فإذا وصلوا إلى برية يرمون الحبل فى عنقه ويخنقونه بهذا الحبل ويأخذون ما معه فما أشبه هذه الخريطة لهذا الحبل لإماتة النفس ، جلاب الخير لترغيب الغير . يعنى من لازم هذه الخريطة فى عنقه جهاراً فلا شك أن يسأله عن كيفيتها ، فإذا كان السائل طالباً صادقاً لزم على المسئول أن يوقفه على رسالتين اللتين كتبناهما فى فوائد هذه الخريطة ، فربما رغب السائل فى تحصيل هذا الأمر وينتفع به فيـكون المسئول أيضاً شريـكاً فى نفعه .
فمن تحقق بهذه الخصلة يرجى له من الله تعالى أن يهديه بغير مرشد إن شاء الله تعالى ، فبهذا المعنى يقال فيها هداية ربى عند فقد المربى ، أما وجود المرشد فكبريت أحمر يحصل من نظره وصحبته فى ساعة واحدة ما لا يحصل فى مدة طويلة والله أعلم .
تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أبداً ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .

صفحة  / 
الصوم يربى الضمير
بيان وجهة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر إلى العالم الإسلامى فى مناسبة حلول شهر رمضان المبارك - أعلن فيه :
إن تربية الضمير اليقظ فى كيان الفرد والمجتمع هو هدف الصوم الأول .
وقال إن الصوم عبادة لا رياء فيها إذ لا يعرفها إلا صاحبها ، ونحن أحوج ما نـكون إلى الضمير اليقظ . حتى تخف عن الدولة أعباء الرقابة وتوجه جهودها إلى مصالح الجماهير .
وطالب الإمام الأكبر الحكومات الإسلامية بمعاقبة المفطرين وقال : إن واجب الحكومات العربية الحريصة على مصالح شعوبها ، أن تأخذ على أيدى أولئك الذين يستهترون بفريضة الصوم ذات الأبعاد التربوية ولايؤدون واجبهم الإسلامى . وقال : إننا لا نرسم أسلوباً معيناً تتخذه الدولة لـكن المسئولين الرسميين — بحكم خبراتهم العلاجية — أدرى بأقوم الأساليب .
⟦بقية مقال «تفسير القرآن الكريم» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٩ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
طريق التصوف
أصول طريق التصوف خمسة : تقوى الله فى السر والعلانية . واتباع السنة فى الأقوال والأفعال . والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار . والرضى عن الله تعالى فى القليل والـكثير والرجوع الى الله فى السراء والضراء .
فتحقيق التقوى ، بالورع والاستقامة . وتحقيق اتباع السنة ، بالتحفظ وحسن الخلق . وتحقيق الإعراض عن الخلق ، بالصبر والتوكل . وتحقيق الرضا عن الله بالقناعة والتفويض . وتحقيق الرجوع إلى الله تعالى بالشكر له فى السراء والالتجاء اليه فى الضراء .
وأصول ذلك كله خمسة : علو الهمة . وحفظ الجرمة . ونفوذ العزيمة . وتعظيم النعمة .
فمن علت همته ، ارتفعت رتبته . ومن حفظ حرمة الله ، حفظ الله حرمته . ومن حسنت خدمته ، وجبت كرامته . ومن نفذت عزيمته دامت هدايته . ومن عظم النعمة ، شكرها ، ومن شكرها استوجب المزيد .
وأصول العلامات خمسة : طلب العلم ، للقيام بالأمر . وصحبة المشايخ والإخوان ، للتبصر . وترك الرخص والتأويلات ، للتحفظ. وضبط الأوقات بالأوراد ، للحضور . واتهام النفس فى كل شىء ، للخروج من الهوى والسلامة من العطب .
فطلب العلم ، آفته صحبة الأحداث سناً وعقلاً ودينا ، مما لا يرجع إلى أصل ولا قاعدة . وآفة الصحبة ، الاغترار والفضول . وآفة ترك الرخص والتأويلات ، الشفقة على النفس . وآفة اتهام النفس ، الأنس بحسن أحوالها واستقامتها . وقد قال الله تعالى (وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) .
وأصول ما تداوى به علل النفس خمسة : تخفيف المعدة بقلة الطعام والشراب . والالتجاء إلى الله تعالى فيما يعرض عند عروضه . والفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه . ودوام الاستغفار مع الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار باجتماع الخاطر . وصحبة من يدلك على الله تعالى .

صفحة  / 
الأدب « رسول الله »
للأستاذ على حسن غال
كملت وأنت خير الـكاملينا — وكنت الصادق الوعد الأمينا
وفزت بليلة الإسراء ( عبداً ) — لأنك أنت خير العابدينا
فيا بشرية سطعت ضياءَ — فكانت رحمة وهدى ودينا
ويا أمية عرفت فبـاتت — ملاذ المؤمنين العارفينا
فـكم قالوا بمدحك كل قول — وأعيا المدح قول القائلينا
وكم وصفوك أوصافاً عظاماً — فكان العجز تاج الواصفينا
رسول الله ما هذى الرزايا — تحقيق وقد طغت ـ بالمسلمينا
( أحاط بهم سرادقها ) فصاروا — حصـاد المعتدين الغادرينا
لهم فى كل ناحية بـكاء — وكانوا سـادة ومبجلينا
لقد تركوا طريقك واستعانوا — بغير هداك ـ فافتقدوا اليقينا
إلهى قونا وأنر دجـانا — وعزز راية التوحيد فينـا
وألهمنا الصواب ولا تـكلنا — لأنفسنـا فنمسى هالـكينا
وذكرنا بذكرك كل حـين — وأكرمنـا بعفوك إن نسينا
ونحن المذنبون وأنت رب — عفو ـ كم رحمت المذنبينا

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٢ - تفسير القرآن الـكريم    لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
١٠ - آيات الله فى الـكون    الشيخ محمد الحافظ. التجاني
١٣ - أسئلة من غرب أفريقيا    الشيخ محمد الحافظ. التجاني
١٦ - مسئوليتنا إعداد الدعاة أولا  بقلم الزعيم الحاج إبراهيم نياس شيخ المسلمين فى السنغال
١٨ - العلم وآية فى كتاب الله
٢٥ - المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه من بربر السودان    المرحوم الحاج محمد الأهوانى ، والمرحوم محمود زبيع العمرى ، الحاج محمد محمد عبد الرحمن
٢٦ - هداية ربى عند فقد المربى للشيخ على بن حسام الدين الشهير بالمتقى
٢٩ - الصوم يربى الضمير    الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر
٣٠ - طريق التصوف
٣١ - الأدب ـ « رسول الله »    للاستاذ على حسن غال
طريق الحق
الإدارة والتحرير
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى الحلمية الجديدة ـ القاهرة )
( الاشتراكات ) : عن سنة خمسون قرشاً مصرياً أو ما يعادلها من العملة ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الإسلامية
تليفون ٩٣٩٣٧٩          ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : ( سبيليار ـ القاهرة )

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جـاهـدوا فينـا — لنهديهم سـبلنا
٦٩ قرآن كريم .
السبيل : الطريعه
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفنى
محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير
محمد رشاد الشبراخومي
العدد العاشر
السنة الثالثة والعشرون
شوال سنة ١٣٩٣
نوفمبر سنة ١٩٧٣
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التجانية الـكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتاً إلى العنوان التالى
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى ـ الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تـكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الـكريم
سورة الجاثيـة
الآيات ٧ - ١٣
بسم الله الرحمن الرحيم
ويل لـكل أفاك أثيم (٧) يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستـكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم (٨) وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين (٩) من ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم (١٠) هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم (١١) الله الذى سخر لـكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلـكم تشكرون (١٢) وسخر لـكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفـكرون (١٣) .
[ صدق الله العظيم ]
( ويل لـكل أفاك أثيم )
الويل : الهلاك الشديد .
والإفك : الـكذب لأنه يصرف المرء من الحق إلى الباطل . والأفاك كثير الـكذب . حيث يعتقد فى حق الله وصفاته على خلاف الحق الذى لا يقوم الدليل إلا عليه من التوحيد والتنزيه .

صفحة  / 
أثيم : عظيم الإثم عظيم الذنب والمعصية . ولا إثم أعظم من الـكفر . ومع أنه خالف ما يقرره العقل الصحيح ويقوم عليه الدليل ، تأتيه رسالة ربه مذكرة له بما أودع فى فطرته ، يعقد العزم على مخالفة الحجج العقلية والنقلية .
( يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستـكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ) .
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستـكبراً على كفره ، تقليداً لآبائه بغير دليل . فيتعالى بالباطل وهو محجوج غريق فى الضلال . ولذلك يسمع آيات الله وكأنه لم يسمعها . وقد قامت عليه الحجة العقلية بما أودع الله فى حقيقته من أصول المعرفة ، وحجة رسالة ربه مؤيدة بالآيات والحجج البينات .
( فبشره بعذاب أليم ) .
والتبشير هنا ، من باب التهـكم ، على إصراره واستـكباره وعدم استماعه إلى الآيات . بعذاب لا يحيط أحد بعظم الآلام فيه .
( وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين ) .
وإذا علم من آياتنا شيئاً هزيه وسخر بها . لأن التقليد أفسد فطرته وتفـكيره . فيرى الحقائق على غير حقيقتها . ويصورها على غير ما هى عليه . والحقائق لن تزال حقائق وإن أنـكرها الجاهلون .
فهذا وأمثاله من المـكذبين بآيات الله ، المستهزئين بها ، لهم عذاب مهين جزاء استـكبارهم عن الحق ، وعدم قبولهم ما نزل من العزيز الحـكيم بما يليق به من الإجلال والتعظيم .
( ومن ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ) .
( ومن ورائهم جهنم ) أى مصيرهم إلى النار ، فتـكون أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم . بل هم الآن فى جهنم . كما قال تعالى : ( وإن جهنم لمحيطة بالـكافرين ) فهى محيطة بهم بالفعل فى دار الدنيا . فإنهم فى غمرات أسبابها .

صفحة  / 
( ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً )
فى حياتهم الدنيا واستعزوا به ، من عصبية ومال وولد وجاه . حتى قالوا : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) .
وهذا الأفاك الأثيم ذكر المفسرون أنه النضر بن الحارث . أو المغيرة ابن مخزوم. ( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) من معبوداتهم . وسيقولون وهم فى غمرات جهنم : ( تالله إن كنا لفى ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين ) . ( ولهم عذاب عظيم ) أليم ومهين وعظيم .
( هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ) .
هذا : أى القرآن ، هدى كله ، منقذ من الضلالات ، فإنه يفصل فى القضايا العقلية ، فى الحق والباطل ، والخير والشر ، والعدل والظلم ، بما هو الحق فى ذاته ، فإنه حكم الله . وقد سأل سليمان ربه أن يؤتيه حكماً يصادف حكمه ، فـكان إذا قضى أصاب الحق . فهو هدى فى العلم . وهو هدى فى العمل ، وهو هدى فى الحـكم ، وهو هدى فى الأخلاق . وهو هدى فى التقرب إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم لا إفراط ولا تفريط . لا يزيغ عنه إلا هالك .
( والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ) .
آيات ربهم المتلوة . وآيات ربهم فى الـكون . كما قال تعالى : ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ) آيات الله يؤيد بعضها بعضاً . ويصدق بعضها بعضا . والرجز : أشد العذاب . والأليم : المؤلم كثير الألم . فلهم أشد أنواع العذاب الذى لايحاط بآلامه .
( الله الذى سخر لـكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلـكم تشـكرون ( ١٢ ) وسخر لـكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفـكرون (١٣) ) .
الله الذى سخر لـكم البحر ـ خلقه معداً عمداً لما ينفعكم ، صالحاً لما يعلوه من سفن ، ولا يمنع الغوص فيه . والماء أكثر من اليابس فى الأرض التى نعيش عليها . لاصقاً بالأرض منجذباً إليها ، لايسقط فى الفضاء : وفيه

صفحة  / 
ما تستخرجون من حلية وطعام . ويستخرج لـكم العذب من الملح ، هيأه بإحسانه لتجرى الفلك فيه ، ولتبتغوا بالغوص فيه والصيد منه ، ما يصلح لـكم . وذلك من فضله سبحانه .
( لعلـكم تشـكرون )
وحق النعم شكرها . ومعنى شكر النعمة ، تعظيم حرمتها ، ومعرفة قدر المنعم . وأن لا تستعمل تلك النعمة إلا فيما يرضيه . وشكر المنعم من حيث إنعامه بمنافع العباد ، ليستعينوا بها على قطع هذه الحياة التى وجدوا فيها للامتحان والاختبار ، كما قال تعالى : ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (١) .
( وسخر لـكم مافى السموات ومافى الأرض ) :
لا لأنـكم تستحقون شيئاً لذاتـكم ، بل هو جود وإحسان وتفضل منه ، لا من غيره — لا إنسان ولا ملك ولا حيوان ولانبات ولا جماد — فالـكل مفتقر إلى مواهب المنعم وعطاياه سبحانه . ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ، (٢) والله الغنى وأنتم الفقراء ، (٣) إن الله لغنى عن العالمين ، (٤) .
روى مسلم فى صحيحه عن أبى ذر رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ياعبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينـكم محرما ، فلا تظالموا . ياعبادى ، كلـكم ضال إلا من هديته ، فاستهدونى أهدكم . ياعبادى : كلـكم عار إلا من كسوته ، فاستـكسونى أكسكم . ياعبادى : إنـكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ، فاستغفرونى أغفر لـكم . يا عبادى : إنـكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى : لو أن أولـكم وآخركم وإنسكم وجنـكم ، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منـكم ، ما زاد ذلك فى ملـكى شيئاً . يا عبادى : لو أن أولـكم وآخركم وإنسكم وجنـكم ، كانوا على أفجر قلب رجل واحد
(١) الملك ٢     (٢) فاطر ١٥     (٣) محمد ٣٨     (٤) العنـكبوت ٦ .

صفحة  / 
منـكم ، ما نقص ذلك من ملـكى شيئاً . يا عبادى : لو أن أولـكم وآخركم قاموا فى صعيد واحد ، فسألونى ، فأعطيت كل واحد مسألته ، ما نقص ذلك عما عندى ، إلا كما ينقص المخـيـط إذا أدخل البحر . ياعبادى : إنما هى أعمالـكم أحصيها لـكم ، ثم أوفيـكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .
( جميعاً منه ) :
أى من فضله . ومن الوثنية والـكفر أن يتوهم جاهل أنها جزء منه على سبيل الاقتطاع . تنزه الحق سبحانه ، عن تخيلات الظالمين ، وتوهمات الضالين . وإنما منه بمعنى من عنده وبأمره . قال تعالى : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيـكون »(١) . وأراد سبحانه وتعالى أن يعلمنا أنه انفرد بإفاضة نعمتى الإيجاد والإمداد على كل العوالم ، بمحض الجود والفضل . ولايستحق مخلوق لذاته أية موهبة من مواهبه عز شأنه . فهو وحده المحسن المتفضل. وشأن الـكريم المعطاء. فإذا أعطى ومنح ، لايقال : لِمَ أعطى ؟ لأن هذا شأن من اتصف بالجود والإحسان .
( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفـكرون ) .
لآيات: لـحُـجـجا وبراهين ودلالات ، على قدرة الصانع الحـكيم سبحانه، للذين صحت لديهم الفـكرة والتيقظ والانتباه لبديع الصنع . فقد ارتبطت منافع الإنسان ، بما خلق الله له من ماء ونبات ، تقوم به حياته . وسحاب مسخر بين السماء والأرض . وكيف أن سبحانه جعل الشمس مرتبطة بالأرض وكذلك القمر والـكواكب وجعل فيها المنافع للإنسان والحيوان والنبات . حيث يصلح النبات والهواء والماء بما جعل سبحانه تأثيرها فى صلاحه وصلاح الحيوان والإنسان .
فيستدل العاقل بارتباط الأرض والسماء ، على وحدة الصانع الحـكيم
(١) يس ٨٢ .

صفحة  / 
الذى ربط الأسباب بمسبباتها . وهيأ كل ذلك لمنافع الإنسان . فـكل ذرة قدرت بميزان ومقدار ، إن زاد أو نقص لا يؤدى النفع المقصود . وإنما يلتفع بذلك ، من تفـكر وتدبر وأدرك فضل الحـكيم الذى ظهر، بدائع حكمته فى كل شىء جملة وتفصيلا . لا من غفل عن إدراك ما يملأه بصره وسمعه وحواسه من نعم وعلامات . كما قال تعالى : « وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون »(١) . ومن ضل الطريق ، ثم وجد علامات وضعت ، بحيث يهتدى بها الضال فى المغاور ومتاهات البادية إلى طريق النجاة ، لا يشك فى أن دليلا ماهراً وضعها لكى يهتدى بها الضالون .
والحمد لله رب العالمين
محمد الحافظ التجاني
١٢ شارع عبد الله باشا فـكرى ـ الحلمية الجديدة ـ القاهرة
(١) يوسف ١٠٥
لا إله إلا الله
قولها إسلام ، وعملها إيمان ، وفهمها إحسان ، وتحقيقها إيقان . ظاهرها إسعاد ؛ وباطنها مراد ، وتصديقها علم ، وتثبيتها يقين . قوتها توحيد ، ورسوخها معرفة .
من عرف الإسلام وجد كنزاً ، من عرف الإيمان وجد معدناً ، ومن عرف الإحسان وجد الـكيمياه « خلص النفس » .
فـكوكب سماء ملـكوت السعادة الإسلام ، ودريها الإيمان ، وقمرها الإحسان وشمسها الإيقان .
لا إله إلا الله . دائرة بين النفس السالب والإثبات الموجب .
حسن قلانه
واعظ مركز البدرشين

صفحة  / 
من دلائل النبوة
لفضيلة العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
لابد أولا من إثبات الألوهية وهى سهلة ومعروفة ، ومقتضى كمال الألوهية ألايترك عباده يظلم بعضهم بعضاً ، بغير أن يقيم قسطاس العدل بينهم ولا يجوّز الماقل أن أى حاكم يترك رعيته يتظالمون فيما بينهم إلا إذا كان سفهاً خلوا من الحـكمة . ولاشك أن إقرار الظلم ظلم . ولا يعقل أن يترك للعباد وضع التشريع الذى ينظم العلاقات فيما بينهم ، وبه يدبرون مصالحهم ، وتوثيق العلاقات على أسس الفضائل والقيام بالحقوق فيما بينهم وبين ربهم وبينهم وبين أنفسهم وبين بعضهم بعضاً فإن من يضع من التشريع منهم لابد أن يكون متأثراً ببيئته وعاداته ونشأته الخاصة وتتابع ظروفه . فمن نشأ فى بيئة تستبيح الخمر وترى فى تركه نقيصة فلا يرى فى تعاطيها سوء . وكذلك من نشأ فى بيئة تستبيح أكل الآدمى . وكذلك من نشأ فى بيئة ترى من الفظاعة أن تذبح الحيوان وترى أكله جريمة .
والعلم بحقائق الأشياء . وبما يصلح الإنسان فى جسده وروحه وعقله خاص بالخالق سبحانه وتعالى . وبدايته ونهايته خاص بالحق سبحانه وتعالى . ولذلك كان حق التشريع الذى ينتظم به العباد لا يصح إلاه إلا عز وجل وحده الحـكيم العليم .
وإذا كانت الاستعدادات بين العباد متفاوتة ، فالاطلاع على الغيوب لا يتأتى إلا لمن هىَّ لبلوغ مرتبته وتحمل تلك المشاهد الغيبية .
وإذا نظرنا إلى الأرض وماعليها ، وجدناها لا تبلغ حبة من رمل فى صحارى شاسعة لايبلغ العبد بتقديره وحدسه مداها . ومن يعتقد أن هذه الأرض الضئيلة هى وحدها التى عمرت ، بالإنسان والحيوان والنبات ، وأن

صفحة  / 
الله عز وجل لم يخلق كائنات أخرى يصح أن تـكون أسمى منه عقلا وتفـكيراً وصفاءاً ، فهو عن العلم بمعزل . فإن هذا كاله يجوزه العقل .
واختصاص الحق سبحانه ، لواحد من البشر بأن يهيئه تهيئة خاصة ، ويـكشف عنه الحجب عن مساتير العلوم حتى يصل إلى «القرب» الذى يصلح فيه لتلقى رسالة الحق عز شأنه ... إلى عباده ، بما يصلحهم فى جميع أطوارهم ويضع ميزان العدل والفضيلة والإحسان فيما بينهم - هو مقتضى كمال الحـكمة العلمية .
فقد أودع الله سبحانه وتعالى فى حقيقة الإنسان ، أصول المعرفة .
وهبأ له فى حياته ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب ونفس ، وما شاء الله بما لا يطلع عليه ، بما لا يعلمه إلا هو عز وجل من تـكوينه الظاهر والباطن .
وما أعطاه من النعم : البصر ليتقى مايضر به وليـنظر مايسره . وكذلك السمع. وكذلك الذوق والشم ، والعقل ، وهيأ له الأرض التى يسكنها ، وهبأ له قبل تـكوينه ما يصلح من ماء ونبات وهواء ، ولا يعقل أن يوفر له ماصلحه فى جسده ، ويترك سبحانه ما يصلحه فى روحه وعقله . وما هيأ له ، مايدافع به عن نفسه وكذلك جميع الحيوانات .
ومقتضى كمال الحـكمة أن يعرفه بما تـكمل به روحه ، وما يعد ميزاناً يتفق فيه ماوهبه الله من نعمه الظاهرة . وما يطمئن اليه العقل المصيب فى حكمه ، فتتفق فيه رسالة الحق سبحانه وتعالى وما أودع فى حقيقة العبد من أصول العلم اليقينية الذى لايحتمل أن يتغير فى أى بيئة فى أى زمان .
وتهيئة الرسل وإرسالهم بما يعلم الحق سبحانه أن فيه صلاح عباده ، هو مقتضى كمال الحق ، ورحمته بعباده . وحيث إن رحمته سبحانه ، وإفاضته النعم على الخلائق ، أمر محسوس يعرفه كل عالم منصف يسير على القوانين العلمية الصحيحة: الطبيب والنباتى والفلـكى والباحث فى الـكون نيات والمشرع .

صفحة  / 
ومن زعم ما لم يصل اليه علمه فهو على ضلال بين ، لأننا نسأله : هل عام كل شىء أو بعض الشىء ؟ فإن ادعى أنه علم كل شىء فهو كاذب جاهل . ولا يدعى ذلك عاقل . ونسأله : هل هذا البعض الذى علمه ، أكثر السـكون أو أقله ؟ فان ادعى أنه يعلم الأكثر فهو كاذب أيضاً ، فلعل الحقيقة فى الجزء الذى لايعلمه ومن باب أولى إذا كان يعلم جزءاً لايعتبر شيئاً بالنسبة لما خلق الله عز وجل من الأكوان التى لايحيط بها علم أحد .
وإذن فالنبوة والرسالة جائزة فى نفسها ، وواقعة بمقتضى الحـكمة الشائعة فى الوجود والرحمة التى لانهاية لها .
بقى أمر التمييز بين النبى المرسل من ربه عزوجل وبين مدعى النبوة كذباً . وهنا ينعم الله على عباده كما هى سنته تبارك وتعالى بتأييد الرسول بشهادة ربه الذى أرسله . وهذه الشهادة منها الشهادات الحسية والشهادات المعنوية .
فالشهادات الحسية أن يؤيده الله عزوجل بخوارق العادات . وحيث إن العادات هى النظام الذى وضعه الحق سبحانه للأسباب والمسببات ، ولترتيب الخلق . هذا النظام لايملك تغييره إلامن رتبه وأحـكم نظامه ، فإن الخلق جميعاً عاجزون . وإنما القدرة له سبحانه وحده ولايشاركه أحد فى صفة من صفاته .
ولذلك يدلنا سبحانه فى كتابه العزيز . . . فإن ابراهيم عندما قال : «ربى الذى يحيى ويميت» قاله للملك ، فأقام الحجة عليه بمالايستطيع المغالطة فيه ، قال : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت الذى كفر . وهذا صريح فى أن الله عزوجل هو وحده المختص وهو الذى يقدر على تغيير هذا النظام . وهذا الذى يؤيده العقل الصحيح . لأن قدرته سبحانه تشمل العادات وخوارق العادات فإن الـكل من الممـكنات بالنسبة له عزوجل .

صفحة  / 
ومن الشهادات المعنوية أن يقوم عامل إلى الملك فى صولته ودولته ، والموت بين شفتيه ، وله ملك عريض ، وجنود يسارعون إلى تحقيق أمره فيجابه بأنه كاذب ظالم. ثم يقول له إنك لن تستطيع أن تصل إلىَّ. ثم يتحقق ذلك فى أنه لا يستطيع أن يمسه بسوء ، فمجابهة موسى وأخوه ، وهما من قوم يعتبرهم فرعون عبيداً ورعاة له، ومجابهته بكذبه فى دعواه الألوهية ، وتحقيق سلامتهما ونجاتهما وقومهما من ظلمه وظلم جنود فرعون. هذه شهادة معنوية.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جابه العالم ، وهو وحيد يتيم ليس له أى نوع من العصبية، فإن أقرب الأقربين إليه من عصبته كانوا أول من عاداه وتآمر على قتله .
قال تعالى له . إنا كفيناك المستهزئين : وقد كفاه الله حقاً .
تآمر عليه قومه وتآمر عليه العرب جميعاً تبعاً لهم ، وأعلن الخصومة على الرومان . . . ومن هم على دينهم ، وحمل قوله تعالى اليهم : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ـ ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . وسفه أحلام عبدة الشمس وعبدة الـكواكب والمجوس والوثنيين وجادلهم بالحق ، ليس معه إلا ربه . وأخبر بأن ملـك كسرى سيزول وملك قيصر وأن الله عز وجل سيؤيده ، وأن هذا الدين سيسود على كل دين بالحجة والبرهان ، وأن الظعينة تسير من كذا إلى كذا لاتخشى إلا الله .
ومن الشهادات المعنوية أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ربه : «الم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . فى بضع سنين» فحدد الوقت وحدد المـكان . إن إنساناً فيه عقل ويدعى أن ربه يوحى إليه حقاً ، ويعرض نفسه إلى فضيحة تقوض دعواه من أساسها فإنه لولم يكن واثقاً وعلى يقين لايتطرق اليه الشك ، لا يقطع هذا القطع . ثم يحقق الله قوله ويصدقه ، وهذا كثير .
ومن الشهادات الـكونية
قوله تعالى : اقرأ باسم ربك الذى خلق

صفحة  / 
الإنسان من علق - ولم يكن عند العرب ولاغير العرب المنظار المكبر ، الذى يضع ماء الرجل تحته فيرى فيه العلق ماثلاين عينيه . فـكيف بالأمى بين أمة أمية ، ولـكنه النور الإلهى الذى جاءه بالحق .
ومن ذلك قوله تعالى فى فرعون ، فاليوم ننجيك ببدنك لتـكون لمن خلفك آية ، ولم يكن إذ ذاك من يعلم أن فرعون أنجاه الله ببدنه وجعله الله لمن خلفه آية ... وهذه المعجزة العريقة فى التاريخ أمر واضح كالشمس فى رابعة النهار. وقد ظهر ذلك على يد من لا يدين بدين الإسلام . والمعجزات العلمية التى تحدث عنها العلماء بلغت من الـكثرة مبلغاً عظيما فى الفلك وفى النبات وفى أعلى مايتصور فى التشريع وفى الفضائل .
إن معايير مكارم الأخلاق ترتفع عن الزمان والمـكان والأجناس .
فالعدل خلق محبوب عند عقلاء البشر جميعاً . ولذلك يحب الناس من كسرى عدله ، وإن خالفوه فى الدين والجنس والزمان والمـكان . والوفاء فى السموأل . والشجاعة فى عنترة . والعفة فى بنى عذرة والفصاحة والنبوغ وسداد الرأى والحـكمة فى أى بلد وأى جنس وأى زمان . فهذه المـكارم تتخطى كل الاعتبارات . ولابد من دراسة حياة النبى فإنما يبعث بالصفات الحميدة، فإنه يدعو إلى مكارم الأخلاق وليس من المعقول أن يدعو إلى مفسدة ، ولابد أن يـكون أول من يتحقق بهذه المـكارم . وهذه حياته صلى الله عليه وسلم ولايوجد فى العالم من ضبط حركاته وحياته فى مبدئه من يوم مولده إلى يوم وفاته كما ضبطت حياته صلى الله عليه وسلم ، وليس فيها خفى ، فسره وعلانيته فى تصرفاته سواء . ولذلك سار المنصفون العقلاء إلى اتباع دينه . لأنه لاحق إلاهو ، فى ناحية البحث العقلى المحض ، إذا سار صاحبه على القواعد لليقينية خطوة خطوة ، ولم يسبح به الوهم إلى مالايقين فيه .
ومن الناحية العملية ، فى معاملاته . . . ومثل ذلك : أن أحد البطارقة بمصر كان له ولد وحيد فتوفى وحزن عليه والده كأشد مايحزن الوالد على

صفحة  / 
فقد وحيده ، وذهب العز بن عبد السلام سلطان العلماء فى عصره - ليعزيه رعاية لحق الجوار ، فذكر فى حديثه معه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له ابن وحيد هو ابراهيم عليه السلام ثم توفى هذا الابن ، فبكى صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه : حتى أنت يارسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم:
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا بك ياابراهيم لمحزونون ولاتقول إلا ما يرضى الرب ، ( رواه البخارى ) .
وفى هذا اليوم خسفت الشمس فقال الناس : خسفت الشمس لموت ابراهيم ، فخطب النبى صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لايخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى ينكشفا. فتمعن ذلك البطريق فى هذا الحديث وبكى وقال : إن محمداً لصادق فيما ادعاه ، إنه رجل صادق العاطفة ، وإن الملوك والعظماء لايظهرون بمظهر ضعف فيـكتمون عاطفتهم التى يراها الناس ضعفاً ، ولـكن محمداً لم يتـكلف ولم يكتم عاطفته الصادقة ، فإن الحزن غريزة وسجية فى البشر ولو كان متـكلفاً لـكتم هذه العاطفة . وإن الرجل الذى يأبى أن يدخل فى دعوته شىء من الباطل ولم يكن له فيه يد ، ولوكان متـكلفاً فى دعواه لصنع كما يصنع من يدعى دعوى غير صحيحة — وهؤلاء يؤيدونها بالباطل وبالحيل ولـكنه الصادق الصريح أعلن فى غير لبس ولاتردد حازماً فى صراحة الحق أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لايخسفان لموت أحد ولا لحياته . أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله .
وأما المعجزات الحسية فقد تـكفل العلماء بنقلها بالأسانيد الصحيحة ... وقد ذكر الحافظ بن كثير أنه ما من معجزة لنبى من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يماثلها أو ما هو أعظم منها .
وسنذكر فيما بعد إن شاء الله بعضاً من هذه المعجزات الحسية التى هى من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ...

صفحة  / 
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
سأل فضيلة مولانا الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه : أحد إخواننا بالسودان بما يأتى :
يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب » .
هذه الآية ماذا تعنى ؟
هل تعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يمحو ما سطره على عبد من عباده مثلا فى لوحه المحفوظ.. ، وأبرمه عليه فى علمه القديم .
كيف يعيش ؟ والشقاء والسعادة ؟ وكيفية كيف يموت هذا السعيد وكيف يحيا ؟ وهل إذا تقرب السعيد بالصدقات لربه وبالصلوات والنوافل والتقوى هل يبدل الله واحدة من هذه الأشياء ؟ أم أن ما سطره المولى عز وجل على عباده فى قضائه المبرم السابق سائراً عليهم ولا دخل للتقوى فى ذلك ؟
أرجو أن تشرحوا لى ما تعنيه هذه الآية شرحاً وافياً أستفيد منه أنا وإخوانى المسلمين بالسودان ولـكم جزيل شكرى وامتنانى .
فأجاب رضى الله عنه :
العقل إذا نسب إلى الله عز وجل تجرد عن الزمان كقوله تعالى ( وكان الله على كل شىء قديراً ) كان فعل ماض ، ولـكن نسبته للحق سبحانه وتعالى كان ولم يزل ، فلا تختص كان بالنسبة له عز وجل بالزمن الماضى ، بل تشمل الماضى والحال والاستقبال ، فإنه عز وجل ان يزال على شىء قديراً وعليماً وحكيماً . وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

صفحة  / 
يريد فعل مضارع يدل على الإرادة فى الحال والاستقبال ، هذا إذا نسبت لمن يتقيد بالزمان . أما بالنسبة له عز وجل فليست مقيدة لا بالحال ولا بالاستقبال ولـكنها إرادة أزلية تشمل الماضى والحاضر والمستقبل ، وقوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » مشيئته تعالى صفة أزلية : أى ماشاء أزلا محوه فى الزمن الذى يحدده سبحانه .
إذا عرفنا ذلك فما شاء إحياءه أحياه ، وما شاء أماتته بعد إحيائه أماته ، وما شاء اتساع رزقه بعد فقره وسع عليه ، وما شاء تحديد رزقه بقدر معلوم فعله . فمشيئته الأزلية نافذة فى خلقه المقيدين بالزمن . فالقول فيهم بحسب ما شاء سبحانه أزلا .
عند أبى خزامة عن أبيه ، قلت : يا رسول الله أرأيت رقى نسترقى بها وأدوية نتداوى بها ، وتقات نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال: هى من قدر الله . رواه مسلم و الترمذى وأبو داود وقال حسن صحيح .
وكذلك الصدقات والطاعات هى من قدر الله ، ودعاء المؤمن مقبول على أى حال ، والحق سبحانه له المراد فيما يريد ، فإن شاء عجل للسائل مطلبه ، وإن شاء أخره لزمن هو أحوج إليه فيه ، وإن شاء أخره إلى الدار الآخرة والحمد لله رب العالمين اه .
فاذكرونى اذكركم
واشكروا لى ولا تـكفرون
إذا خرج العبد من مقام الغفلة إلى مقام الانتباه : فإذا ذكر نفسه افتقر . وإذا ذكر ذنبه استغفر . وإذا ذكر دنياه اعتبر . وإذا ذكر آخرته استبشر . وإذا ذكر ربه اقشعر .
ذكر العينين بالبكاء . وذكر اللسان بالحمد والثناء . وذكر اليدين بالبذل والعطاء . وذكر البدن بالجهد والوفاء . وذكر القلب بالخوف والرجاء . وذكر الروح بالتسليم والرضاء .
فالذكر مقابل الذكر : فاذكرونى أذكركم
والشكر مقابل المزيد : لئن شكرتم لأزيدنـكم

صفحة  / 
الـكفارات والدرجات
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ، قال :
احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فى صلاة الصبح ، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً ، فثوب بالصلاة - أى أقامها - وصلى ، وتجوز فى صلاته . فلما سلم قال : كما أنتم على مصافـكم . ثم أقبل إلينا فقال:
«إنى سأحدثكم ماحبسنى عنـكم الغداة . إنى قمت من الليل ، فصليت ماقدر لى ، فنعست فى صلاتى ، حتى استيقظت . فإذا أنا بربى عز وجل فى حسن صورة . فقال : يامحمد ، أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدرى ربى . قال : يامحمد ، فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت : لا أدرى ربى . قال : يامحمد ، فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدرى ربى . فرأيته وضع كفه بين كتفى ، حتى وجدت برد أنامله فى صدرى . وتجلى لى كل شىء وعرفت . فقال : يامحمد ، فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : فى الـكفارات ، والدرجات . قال : وما الـكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجمعات ، والجلوس فى المساجد بعد الصلوات ، وإسباغ الوضوء عند الـكريهات . قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام ، ولين الـكلام ، والصلاة والناس نيام . قال : سل . فقلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات ، وترك المنـكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لى وترحمنى ، وإذا أردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون . وأسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب من يقربنى إلى حبك . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فادرسوها وتعلموها .»
رواه أحمد والترمذى وقال حديث حسن صحيح - وقال سألت محمد ابن اسماعيل البخارى عن هذا فقال هذا حديث صحيح .
( من كتاب كفارات الخطايا وموجبات المغفرة ص ١٦٠ )

صفحة  / 
النفير العام
لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد :
يقول الله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالـكم وأنفسكم فى سبيل الله ، ذلـكم خير لـكم إن كنتم تعلمون » .
عن مسلم بن صبيح قال : أول ما نزل من براءة « انفروا خفافاً وثقالا »..
ولقد فهم أسلافنا رضوان الله عليهم هذه الآية على وضعها كما أحب الله ورسوله ، وكما يدل عليه التعبير القرآنى الـكريم .
يروى صاحب « محاسن التأويل » أنه لما كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضى الله عنه سورة براءة حتى أتى على هذه الآية ، فقال : « أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباباً ، جهزونى يابنى » ، فقال بنوه — يرحمك الله ، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن نغزو عنك.. فقال ما سمع الله ما عذر أحد ، ثم خرج إلى الشام للجهاد ، اه .
أما فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابى الجليل المقداد ابن الأسود فإن مواقفه فى الجهاد فى سبيل الله معروفة مشهورة ، ومن مواقفه الخالدة أنه كان من أروع المتحدثين يوم أن استشار الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار فى أمر الحرب .. لقد قال يومئذ :
يارسول الله ، إمض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون »

صفحة  / 
ولـكن : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد — موضع بأقصى اليمن — لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . إن فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رآه رجل بحمص وقد كبر فى السن ، ونالت منه الشيخوخة ما نالت، ومع ذلك فقد كان متجهزاً للغزو ، فقال له : قد أعذر الله إليك .. فقال : أبت علينا « سورة البعوث » ( التوبة ) : إنفروا خفافاً وثقالا » .
والمسلمون يعرفون أبا أيوب الأنصارى ويعرفون فضله وإخلاصه لله ولرسوله ، أنه كان يقرأ هذه الآية الشريفة ثم يقول : فلا أجدنى إلا خفيفاً أو ثقيلا .
ويروى الإمام الطبرى - بسنده - عن حبان بن زيد قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو - وكان والياً على حمص ... فلقيت شيخاً كبيراً - هما - أى بلغ من الـكبر عيباً - قد سقط حاجباه على عينيه ، من أهل دمشق ، على راحلته ، فيمن أغار ، فأقبلت عليه فقلت : ياعم . لقد أعذر الله إليك ..
فرفع حاجبيه فقال : يا ابن أخى ، إستنفرنا الله خفافاً وثقالا : من يحبه الله يبتله ، ثم يعيده فيبتليه ، إنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله .
ومن الحق أن نقول : إن كلمة الله تعالى : « خفافاً وثقالا » كلمة جامعة فهى تعنى : شباباً وشيوخاً أغنياء .وفقراء ، مشاغيل وغير مشاغيل ، نشاطاً وغير نشاط ، ركباناً ومشاة .. إنها تعنى إنفروا على كل حال أنتم عليه من يسر أو عسر ، ومن غنى أو فقر ، ومن عيال أو عدم عيال ومن سمن أو هزال ...
أما سبب نزول هذه الآية الـكريمة الجامعة فإن ناساً قالوا : إن فينا الثقيل ، وذا الحاجة والصنعة والشغل ، والمنتشر به أمره ، فأنزل الله تعالى : «إنفروا خفافاً وثقالا - وأبى أن يعذرهم - دون أن ينفروا خفافاً وثقالا - على ما كان منهم ..

صفحة  / 
« إن الله تعالى ذكره ، أمر المؤمنين بالنفير لجهاد أعدائه فى سبيله خفافا وثقالا ، وقد يدخل فى ( الخفاف ) كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك ، وصحة جسمه وشبابه ، ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الإشتغال ، وقادراً على الظهر والركاب ، ويدخل فى ( الثقال ) كل من كان بخلاف ذلك ، حتى ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ، ومن معسر من المال ، ومشتغل بصنعة ومعاش ، ومن كان لا ظهر له وركاب، والشيخ ذو السن والعيال . فإذا كان قد يدخل فى « الخفاف » و« الثقال » من وصفنا من أهل الصفات التى ذكرنا ولم يكن الله جل ثناؤه خص من ذلك صنفاً دون صنف فى الـكتاب ، ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا نصب على خصوصية دليلا وجب أن ⟦؟⟧ يقال : أن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد فى سبيله خفافاً وثقالا ، مع رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى كل حال من أحوال الخفة والثقل » اه .
وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج » فإنه سبحانه قيد ذلك بقوله : « إذا نصحوا لله ورسوله » ونصحهم لله ورسوله كل بحسب حالته ، وهذا النصح هو نوع من النفير فهم داخلون فى النفير بالمعنى العام .
يبد أن قوله تعالى « انفروا خفافاً وثقالا » ليس خاصاً بالأفراد ، والله سبحانه وتعالى إذا لم يدع عذراً لمعتذر بالنسبة للأفراد فإنه سبحانه وتعالى بهذه الآية نفسها لم يدع عذراً لمعتذر بالنسبة للدول .. وما من شك من أن الله سبحانه خاطب بهذه الآية الـكريمة المجتمع الإسلامى كله ، نساء ورجالا ، شباباً وكهولا ، دولا وأفراداً .. بيد أن التركيز فى الماضى كان يتجه إلى الأفراد ، وذلك أنهم كانوا أفراداً فى دولة واحدة هى الدولة الإسلامية المترامية الأطراف . أما الآن ، وقد فرق الإستعمار ، وفرقت

صفحة  / 
الأهواء ، وفرق حب الرئاسة ، الأمة الإسلامية فجعلها أمماً ودولا ، ودويلات ، وإمارات ، ولـكل منها حدود وفواصل ونظام خاص ، فإن التركيز الآن على الدول .
إن العدو حينما يكون فى أرض الإسلام فإن الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، ويصبح فرض عين على كل دولة : والآيات القرآنية الـكريمة الخاصة بالجهاد، والأحاديث النبوية الشريفة التى تتحدث عن الجهاد، كما تتضمن الدعوة إلى الأفراد فإنها تتضمن الدعوة إلى الجماعات ...
وإذا خرج الفرد على الجهاد فإنه قد يكون قد خرج على الإيمان ، وإذا لم تشارك دولة فى الجهاد بكيانها كله - حينما يكون العدو فى أرض إسلام - فإنها بذلك تكون قد فسدت إيمانها ، وعارضت بذلك القرآن والسنة .
« لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون »
وأخرج الله سبحانه بهذه الآية الـكريمة كل من تنكر للجهاد فرداً كان أو دولة . وتنكر الدول للجهاد إنما هو فى حقيقة الأمر تنكر من رؤسائها له. وإذا كانوا يبوءون بالإثم قبل أن يبوء به شخص آخر فإن على شعوبهم أن تثور فى وجوههم ثورة تضطرهم إلى الدخول فى الجهاد بكل ماتملك الدولة من إمكانيات . فإذا لم يفعلوا فهم شركاه فى الإثم والخسران .
ونعود إلى الآية الـكريمة ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها « انفروا خفافاً وثقالا » فإنه سبحانه وتعالى أتبع ذلك بقوله : « وجاهدوا بأموالـكم وأنفسكم فى سبيل الله » .
— وكما نفر سلفنا الصالح خفافاً وثقالا فإنهم جاهدوا بأنفسهم وأموالهم فى سبيل الله ، بل تسابقوا بالنفس والمال فى سبيل الله وضربوا

صفحة  / 
بذلك أروع الأمثلة للفداء والتضحية والبذل . ومن أمثلة نظرتهم للجهاد هذه الأمثلة التى تأخذها من غزوة بدر :
١ — دور الإيمان فى المعركة
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال : « والذى نفس محمد بيده ، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » ، فقال عمير ابن الحمام أخو بنى سلمه وفى يده تمرات يأكلهن : بخ ؛ بخ ؛ أفما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء .. ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل .
قال عوف بن الحارث وهو ابن عفراء : يارسول الله ، ما يضحك الرب من عبده ؟ قال غمسه يده فى العدو حاسراً . فنزع درعاً كانت عليه فقذفهما ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . وقد ذكر ابن جرير أن عميراً قاتل وهو يقول :
ركضنا إلى الله بغير زاد — إلا التقى وعمل المعاد
والصبر فى الله على الجهاد — وكل زاد عرضة للنفاد
غير التقى والبر والرشاد
٢ - ابن عمر وغزوة بدر
عن أبن عمر رضى الله عنهما قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغرنى ، فلم يقيلنى ، فما أتت على ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبكاء ، إذ لم يقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما كان من العام المقبل عرضت عليه فقبلنى ، فحمدت الله على ذلك .
٣ — لو كان غير الجنة
عن سليمان بن بلال رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعاً الخروج معه . فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن يخرج أحدهما فأسهما . فقال خيثمة ابن الحارث لأبنه سعد رضى الله عنهما : إنه لابد لأحدنا أن يقيم . فأقم

صفحة  / 
مع نسائك . فقال سعد : لو كان غير الجنة لآثرتك به . إنى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا . فاستهما فخرج سهم سعد . فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فاستشهد .
أما الجهاد بالمـال فإنه من المعروف المشهور ما فعله أبو بكر ، وما فعله عمر ، وما فعله عثمان ، وما فعله عبد الرحمن بن عوف ، وفعلته نساه الأنصار والمهاجرين من التبرع رضى الله عنهم أجمعين .
وبعد : فإن المؤمن الصادق - فرداً عادياً أو رئيس دولة - وصفته الآية القرآنية - حاصرة أوصافه - محددة سماته - فقال تعالى « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون » .
من أدعية سيدى السيد محمد بن المختار التجاني الشنقيطى
اللهم إن عطاياك وجودية وخطايانا عدمية ، فلا يقطع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الأفضال . وقد قلت ادعونى أستجب لـكم ، وأنت تعلم سرنا وجهرنا ، ولا تخفى عليه خفية . اللهم اعط كلامنا سؤله فى الدنيا والآخره ، وأمنه فى تقلبات الأحوال . اللهم حقق رجاءنا وأجب دعاءنا يا دائم المعروف يا قريب الإحسان ، يا واسع العطية ، يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال .
اللهم وأصلح من كان فى صلاحه صلاح المسلمين ، وسدد الولاة وعطفهم على الرعية ، واختم لنا بحسن الخاتمة ، وأتحفنا بخصائص القبول والمعية .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

صفحة  / 
المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
ولد رحمه الله تعالى - بقرية أم دم كردفان فى عام ١٨٩٧ ميلادية . وهو من قبيلة الجعليين التى ينتمى إليها أبويه ( بمنطقة التراجمة - شندى )
ثم نزح والده بعد المهدية مباشرة - إلى مدينة الدويم ، بالنيل الأبيض .
وتعلم بالخلوة سنين . ثم التحق بكتاب الدويم . وكان دائماً من الطلبة الأوائل بالمدرسة . وقد رفض إتمام الدراسة . وذهب إلى كردفان عام ١٩١٦ م . وكان كاتباً تجارياً مع الشيخ أحمد أبو عبيد . ثم عمل بمحطة الغبشة : إلى أن تدرج فى التجارة التى درسها منذ صغر سنه .
ووالده كان تاجر عطارة طول حياته . وفى أيامه الأخيرة اشتغل بالزراعة .
أما ابنه الحاج أحمد فقد استمر تاجراً . وكان مولعاً بها . ويكره الزراعة، ولا يحبها . وعنده دكان يضم شعثه .
وقد أخذ الطريقة التجانية ، من السيد الشريف محمد طاهر الحمادى وكان رحمه الله مجذوباً من رجال الـكشف الظاهر والباطن . وكل أولاده تولى تسميتهم بأسماء أبناء الشيخ الأكبر سيدى أحمد التجاني رضى الله عنه .
ولقد استمر على حج بيت الله الحرام منذ عام ١٩٣١ م مع والديه وخالته على نفقته . واستمر على الحج كلما سنحت له الظروف . وقد بلغت ثلاثين حجة أو أكثر .
وكان محسناً فى أهله وعشيرته . ويخرج الزكاة كاملة . وقام بتربية إخوته من صغر سنه . كانت عليه نفقتهم جميعاً . ولايرى فى ذلك عنتاً بل عزاً ورفعة . ومنهم أخيه الأصغر المرحوم ابراهيم الطيب عبد السلام التاجر ببورسودان وطريده زين العابدين الطيب عبد السلام ناظر مدرسة الأبيض الأهلية الوسطى وهو متقاعد الآن .

صفحة  / 
وكان رحمه الله تعالى يمثل التاجر الصدوق الأمين .
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء . ( رواه الترمذى وقال حديث حسن) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة .
« ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » .
كما برأه الله عز وجل من الجشع . وقد سخر ثروته للإحسان إلى القريب والبعيد . وكان أباً رحيما للفقراء والمساكين ، مسارعاً إلى أنواع البر . عظيم المشاركة فى المشاريع الدينية . وقد وفقه الله عز وجل للوفود إلى بيت الله الحرام وإلى حرم رسوله صلى الله عليه وسلم بغدق مما أعطاه الله على المعوزين ، ممن يقطن فى الحرمين ، ومن يفد إليهما . وصولا لإخوانه فى الله عز وجل ، مع الأخلاق الحسنة وما ذلك إلا بتوفيق الله تعالى . وكان عابداً مستور الحال فيما بينه وبين ربه . وقد قدمه سيدى ابن عمر حفيد الشيخ رضى الله عنه .
رحمه الله رحمة واسعة .

صفحة  / 
حبات من رمال سيناء
هدية من المقاتل البطل
فى إحدى جولاتى بين القرى ، للتزود بشحنة جديدة ، من شحنات التضحية والفداء ، التى أصبحت علامات مميزة لبيوت المقاتلين الأبطال ، فى كل قرية ، دخلت بيت المقاتل ( سامى ) فى قرية من قرى محافظة كفر الشيخ ، وقدم لى أفراد الأسرة - مع فنجان القهوة - كوباً من الزجاج الشفاف استقرت فى قاعه حبات من الرمال ومع فنجان القهوة والـكوب الذى استقرت فى قاعه حبات الرمال . قدم لى أفراد الأسرة خطابين ..
أحدهما حرره المقاتل البطل فى اليوم الرابع من أكتوبر قبل يوم العبور العظيم بـ ٤٨ ساعة - والثانى حرره فى اليوم الثانى والعشرين من أكتوبر ، بعد مضى أكثر من أسبوعين على تحطيم خط ( بارليف ) .. وتدمير أسطورة جيش إسرائيل الذى لايقهر ! !
ولم أستفسر عن حقيقة الـكوب الذى استقرت فى قاعه حبات الرمال ، حتى انتهى من تناول فنجال القهوة وقراءة الرسالتين :
كان حديث المقاتل ( سامى ) فى رسالة الرابع من أكتوبر :
« كل شىء هنا على قدم الاستعداد للرد على الأعداء .. أننا نذهب - أنا وزملائى - يومياً إلى شاطئ. قناة السويس ، ونقف أمام شريط. المياه الزرقاء. هذا الحاجز المائى ، الذى يحول بيننا وبين جنود العدو ، ونحن نراهم على رمال الشاطئ الشرقى - شاطئ سيناء - يتحركون ويمرحون على أرضنا المغتضبة .. فأتعجل أنا وزملائى لحظة تلقى الإشارة بالعبور ، لتطهير أرض السلام ، من أعدائنا وأعداء السلام .. يوما سوف يتحقق لنا النصر - بإذن الله ؟ - وتـكون هديتى الأولى لـكم حفنة من رمال سيناء ؟؟

صفحة  / 
وجاء يوم العبور العظيم .. وحقق البطل أغلى أمانيه فى إزال الهزيمة بأعدائنا وأعداء السلام .
ولم يتمـكن البطل من تحرير رسالته الثانية ، إلا بعد مضى أكثر من أسبوعين على رفع علم مصر ، فوق حطام خط. بارليف .
وبـدأ يحرر الرسالة فى صبيحة يوم ٢٢ أكتوبر ، ويقـول فى سطورها الأولى :
« من الأرض الحبيبة الغالية ، أرض سيناء أسطر لـكم رسالتى على أصوات موسيقية عذبة تطرب لها أذاننا ، وتهفو لها قلوبنا ، وهى أصوات مدافعنا وطائراتنا التى تدوى فى السماء ، وتعلن بتموجاتها فى الهواء ، أن الحق لصاحبه والأرض لأهلها والنصر للمؤمنين . مهما كانت التضحيات ، على أصوات هدير الدبابات التى تمزق بقذائفها كتائب الأعداء ، أسطر لـكم هذه الرسالة قبل تحركى بدقائق ، لأداء واجبى المقدس فى مكان ما على خط. النار .. »
وفى ختام الرسالة يقول البطل :
« وحتى ألقاكم ، فى أعياد النصر - أن شاء الله - أتمنى لـكم أسعد الأوقات فى رعاية الله .. ومرسل لـكم ما وعدتـكم به حبات من رمال سيناء الحبيبة .. حملتها من أرضها وهى تتخلص من قيود الأسر !! »
وكان فى هذه العبارة برسالة المقاتل البطل ، الرد الساخر على سؤالى عن حقيقة حبات الرمال التى استقرت فى قاع الـكوب الزجاجى الشفاف !!
محمد رشاد الشبراخومى

صفحة  / 
قدماء المصريين اكتشفوا أمريكا قبل كولومبس
رمسيس الثالث بنى أسطولا هائلا لـكشف أمريكا
أكد البروفيسور جيرازبوى أستاذ التاريخ البريطانى أن قدماء المصريين اكتشفوا أمريكا قبل أن يكتشفها كريستوفر كولومبس بـ ٢٦٧٠ عاما وقال فى كتاب له بعنوان ( غزو مصر للمكسيك ) إن قدماء المصريين أنشأوا أول حضارة فى أمريكا .
واستعرض العالم البريطانى — تدليلا على نظريته — الوثائق التى كتبها الفرعون المصرى رمسيس الثالث وكشف فيها عن بنائه سلاحا بحرياً هائلا للتوجه إلى البلاد التى تقع فى أقصى الـكرة الأرضية . وأكد البروفيسور جيرازبوى أنه جمع أكثر من ٦٠ أثراً من آثار الحضارة الأمريكية القديمة لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إلى النصوص المصرية القديمة ، ومن بينها أعمال حفر بارزة تمثل الإله المصرى ( ست ) .
نشر بجريدة الجمهورية المصرية بتاريخ ٦ رجب ١٣٩١ هـ ٢٧ اغسطس ١٩٧١ م .

صفحة  / 
التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
روى مسلم عن طريق ابن سيرين عن أنس رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، لما حلق شعره بمنى ، فرق شقه الأيمن على أصحابه الشعرة والشعرتين ، وأعطى أبا طلحة الشق الأيسر كله . ( الإصابة ج ١ ص ٥٥ ) .
وفى سير أعلام النبلاء للحافظ الدهبى ص ١١ حـ :
( م ) أخرج هشام عن ابن سيرين عن أنس رضى الله عنه :
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحلق ، فناول الحلاق شقه الأيمن لخلقه ، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه . ثم ناول الحلاق شقه الأيسر وقال : إحلق ، وأعطاه أبا طلحة ، فقسمه بين الناس .
ورواه ابن عون محمد ، فأرسله .
وروى البخارى — فى باب غزوة الطائف حـ ٥ ص ١٥٧ :
عن أبى موسى رضى الله عنه قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ، ومعه بلال . فأتى النبى صلى الله عليه وسلم أعرابى ، فقال : ألا تنجز لى ما وعدتنى ؟ فقال له : أبشر . فقال : قد أكثرت على من أبشر . فأقبل على أبى موسى وبلال ، كهيئة الغضبان ، فقال : ردّ البشرى فاقبلا أنتما . قالا : قبلنا . ثم دعا بقدح فيه ماء ، فغسل يديه ووجهه فيه ، ومج فيه . ثم قال : اشربا منه ، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما ، وأبشرا . فأخذا القدح ففعلا . فنادت أم سلمة من وراء الستر : أن أفضلا لأمكما . فأفضلا لها منه طائفة .
وروى الشيخان والترمذى :
عن السائب بن يزيد رضى الله عنه ، قال : ذهبت بى خالتى الى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! ان ابن اختى وجع . فمسح

صفحة  / 
راسى ، ودعا لى بالبركة ، فتوضأ ، فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظهره ، فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة . وقال الجحيد : رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين ، جلداً معتدلا . فقال : قد علمت ما امتعت به سمعى وبصرى إلا بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم ( ٤٨٣ ٢حـ جمع الفوائد ) .
وعن أبى جحيفة رضى الله عنه : قال : خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، فأتى بوضوء ، فتوضأ . فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ، من أصاب منه شيئاً تمسح به ، ومن يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه . رواه أبوداود والنسائى والشيخان مطولا ( حـ ٦٠ ١جمع الفوائد ) .
وعن على رضى الله عنه أنه قيل له : نراك فى الحر الشديد وعليك ثياب الشتاء ، ونراك فى الشتاء وعليك ثياب الصيف وتمسح العرق . فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم بزق فى عينى وأنا أرمد ، فما اشتكيتهما حتى الساعة . ودعا لى فقال : اللهم أذهب عنه الحر والبرد . فما وجدت حراً ولا برداً حتى يومى هذا . رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن ( مجمع الزوائد ١٢٢/٩ وجمع الفوائد ٥١٩/٢ ) .
وعن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : قلت يا رسول الله ، أتوضأ من جر جديد مخمر أحب إليك ، أم من المطاهر ؟ قال : « لا ، بل من المطاهر ، إن دين الله يسر الحنيفية السمحاء » . قال : وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث الى المطاهر فيؤتى بالماء فيشرب به يرجو بركة أيدى المسلمين . ( رواه الطبرانى فى الأوسط قال فى مجمع الزوائد ٢١٤/١ ) .
وفى هذا دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين ورجاله وثقون وعبد العزيز بن أبى رواد ثقة ينسب الى الإرجاء .

صفحة  / 
الأدب — فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
للشاعر : نجم الدين محمد بن سوار الشيبانى ( الدمشقى المتوفى سنة ٦٧٧ هـ )
⟦؟⟧ باسم من إليه مسراها — تغنّن عن حشاها وجذب براها (١)
ثم عدّها عيون حمزة وردا — فهى تشفى لأماه صدا صداها (٢)
طالعات من الثنايا سراعا — لو تبدى لها الردى ما ثناها (٣)
ناجيات من المفاوز نصّا — والمطايا نجاتها فى نجاها (٤)
كلما خفن فى القفار ضلالا — لاح برقٌ من طيبةٍ فهداها
حيث نور الهدى يلوح سناه — ورياح الندى يفوح شذاها
أيها الطاعنون دعوة نفس — قيدت كثرة الخطايا خطاها
كم تمنت لقاه تلك المغانى — وقول الأقدار دون مناها
وإذا ما نأت بنية صدق — القصد والشوق لم يضرها نواها
إن رحلتم عن بئر عثمان ليلا — والمطايا قد خف ثقل مطاها (٥)
ثم شارفتم النخيل صباحاً — من ثنايا الوداع جيدت رباها (٦)
وتراءت منارة المسجد الأشرف — والحجرة المنير سناها
حبذا ذاك من صباح سعيد — تحمد العيس عنده مسراها
عندها تهبطون خير بلاد — أرضها بالسمو تعلو سماها .
بلدةٍ حلّها ضريح كريم — بحلى الجمال قد حلاها .
فيه بدر الهدى وشمس المعالى — والذى نوره جلا الاشتباها .
سيد المرسلين أحمد خير الخلق — طرّاً من كملها وفتاها .
فأبلغوا ذلك الجناب سلاما — وصلاةً يهديكم ترياها .
(١) البرى جمع برة وهى حلقة توضع فى أنف البعير يربط بها الزمام .
(٢) صدا عين يضرب بها المثل فى شدة العذوبة — والصدى العطش .
(٣) الثنايا الطرق فى الجبال — ثناها أرجعها .
(٤) النص — النجاة — السير السريع .
(٥) المطايا الإبل — مطاها ظهرها .
(٦) ثنايا الوداع فى المدينة المنورة : هى الطريق فى الجبل وجيدت من الجود وهو المطر الغزير .

صفحة  / 
وانمّوا الأرض عن محب مشوق — تتمنى عيناه لثم ثراها .
ثم قولوا يا خاتم الرسل يا ذا الفضل — والرتبة التى لا تضاهى
يا نبى الهدى الذى أدرك الأمة — من هديه المنير هداها
يا نجى الرب الذى خص فى المعنى — راجٍ بالغاية المنيع حماها .
يا إماما يوم القيامة والمخصوص — منها بحوضها ولواها
يوم كل يقول نفسى لـكن — تكفى نفوسنا ما عناها .
كل نفس منا إليك إذا ما اشتد — فى الحشر خوفها ملتجاها
طبت بيتاً وطبت خلقاً وخـلقا — وإليك المجد الأثيل تناهى .
ومعالى الأمور أودية سالت — ولـكن إليـكم منتهاها
لم تزل فى قرار طهرٍ إلى أن — كنت من هاشمٍ بأعلى ذراها .
ولقد كنت قبل ذاك نبياً — والسموات ما استقم بنـاها .
أنت معنى الوجود والـكون والألفاظ — يا من وُجودُه معناها
إنما الأنبياء أقمار تمت — فى المعالى وأنت شمس ضحاها .
يا يد الله يوم يرمى الأعادى — فى حُنين فرّدها برَداها (١)
يا يدَ الله يوم بايعك الأصحابا — صدقاً على لقاه عداها
يا إماما للأنبياء جميعاً — فى الصلاة التى بهم صلاها
قرن الله باسمه اسمك للأمة — وفّى صلاتها ودعاها
ليت شعرى ماذا يصوغ جنانى — بعد (يس) فى علاك و (طه)
يا نبياً يجل عن كل مدح — قـد تعالى نظامه وتناهى
يا شفيع العصاة فى يوم لا تملك — نفس شيئاً لنفس سواها
كن لعبدٍ راجٍ شفاعتك العظمى — إذا أوبقَ النفوس خطاها
أنت غيث الورى وغوث البرايا — والمرجى لـكل خطب دهاها
حاش لله أن يخيب رجائى — سوف يلقى إحسانها من رجاها
فعليك الصلاة من خالق الخلق — توالى منه ولا تتناهى
وعلى آلك الهداة وأصحابا — بك ما رنحت غصوناً صباها .
(١) الردى الهلاك .

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
٢ — تفسير القرآن الـكريم .......... لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٨ — من دلائل النبوة .......... ”
١٤ — سؤال من السودان ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) .......... ”
١٦ — الـكفارات والدرجات .......... ”
١٧ — النفير العام : لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر
٢٣ — المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
٢٥ — حبات من رمال سيناء : الأستاذ محمد رشاد الشبراخومى
٢٧ — قدماء المصريين اكتشفوا أمريكا قبل كولومبس
٢٨ — التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
٣٠ — الأدب فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للشاعر نجم الدين الشيبانى
طريق الحق
الإدارة والتحرير
( ١٢ شارع عبد الله باشا فـكرى الحلمية الجديدة — القاهرة )
( الاشتراكات ) : عن سنة خمسون قرشاً مصرياً أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الإسلامية
تليفون ٩٣٩٣٧٩ ( رقم الإيداع ١٢٨ )
العنوان التلغرافى : « سبيليار — القاهرة »

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جـاهـدوا فيـنا لنهديهم سبلنا
٧ قرآن كريم .
السبيل : الطريقه
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفتى محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير محمد رشاد الشبراخومي
العدد الحادى عشر
السنة الثالثة والعشرون
ذو القعدة سنة ١٣٩٣ هـ
ديسمبر سنة ١٩٧٤ م
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التجانية الـكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتاً إلى العنوان التالى
( ١٢ شارع عبد الله باشا فـكرى — الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
الحمد لله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
تفسير القرآن الـكريم
سورة الجاثية — الآيات ١٤ - ٢٠
بسم الله الرحمن الرحيم . قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون (١٤) من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون (١٥) ولقد آتينا بنى إسرائيل الـكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين (١٦) وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون (١٧) ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون (١٨) إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين (١٩) هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون (٢٠) .
[ صدق الله العظيم ]
( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون (١٤) . من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون (١٥) ) .
قل للذين آمنوا ، يغفروا للذين لا يتوقعون أن ينزل الله بهم ، مثل ما أنزل بالأمم الماضية من عذاب ، وما ينزل بالـكافرين فى الآخرة من

صفحة  / 
عقاب . كما قال تعالى : « وذكرهم بأيام الله »(١) أى بالأيام التى أوقع بالأمم الماضية — قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم — من بطش وتدمير .
ويصح أن يكون الرجاء هنا بمعنى الخوف . أى الذين لا يخشون انتقام الله من أعدائه كما انتقم من أسلافهم .
وأمر الله المؤمنين . بأن يتجاوزوا عن مقابلة المشركين بالجزاء ، رجاء أن يأتى يوم يرجعون فيه إلى التعقل واتباع الدلائل اليقينية ، التى جاءهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما جاوا فى غيهم ، وسلـكوا سبيل الفجور والعناد ، كان جهادهم دواء وعلاجاً ، لإصلاح المجتمع ، وإرساء قواعد الحقيقة ، ونصرة للحق . كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد ، « فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم »(٢) . فلما أمر المؤمنون بالجهاد ، جاهدوا فى الله حق جهاده ، ونصر بهم الإيمان وطريق الحق .
وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية « قل للذين آمنوا يغفروا » نزلت فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وذلك أن رجلا من بنى غفار شتمه بمكة . فهمّ عمر أن يبطش به ، فأنزل الله هذه الآية . وأمره أن يعفو عنه . ا . ه .
وفى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ، كانوا فى أذى شديد من المشركين ، قبل أن يؤمروا بالقتال ، فشـكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية .
وفى الدر المنثور للحافظ السيوطى . أخرج عبد بن حميد عن قتادة رضى الله عنه قال : الآية ، « قل للذين آمنوا يغفروا » .. قال : ما زال النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفو ويحث عليه ويرغب فيه ، حتى أمر أن يعفو عمن لا يرجو أيام الله . وذكر أنها منسوخة ، نسختها الآية التى فى الأنفال « فإما تثقفنهم
(١) إبراهيم ٥ .
(٢) آخر سورة الغاشية .

صفحة  / 
فى الحرب » الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما ، فى قوله تعالى « قل للذين آمنوا يغفروا » .. الآية .. قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم ، يعرض عن المشركين إذا آذوه ، وكانوا يستهزئون به ويكذبونه . فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة ، فـكان هذا من المنسوخ . وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى فى المصاحف عن قتادة رضى الله عنه ، فى قوله تعالى . « قل للذين آمنوا يغفروا » .. الآية .. فال : هى منسوخة بقول الله : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »
وأخرج ابن عسا كر عن أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه ، أنه قال لجاريةٍ له : لولا أن الله تعالى يقول : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ، لأوجعتك . فقالت : والله إنى لممن يرجو أيامه . فقال لك لا توجعنى ؟ فقال : إن الله تعالى يأمرنى أن أغفر للذين لا يرجون أيامه فعمن يرجو أيامه أخرى ، انطلقى فأنت حرة . اه من الدر المنثور .
« ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » .
أى اتركوهم . فإنه سبحانه سيجزيهم الجزاء الأوفى من العذاب . وسيجزيـكم على صبركم على الأذى ـ تسليما لله عز وجل ـ بالثواب الجزيل من النعيم الحسى والمعنوى . كما قال تعالى : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون » .
وإنما الأحكام التى أنزلها الله عز وجل على رسله ، لقيام الحجة على من أساء . كما قال تعالى . فلله الحجة البالغة ـ فإنه لم يكلفهم إلا بما فى وسعهم ، مع إرسال الرسل وقيام الحجة عليهم بالـكتاب والبراهين القاطعة . ولينفع العباد وليسمو للدرجات العالية من القرب من الله عز وجل ، والتحقق بالـكمالات ، والابتعاد عن الرذائل . وهو سبحانه لهالـكمال الذاتى المطلق ، والغنى الذاتى الذى ليس له حد ، وهو وحده المفيض جوده وإحسانه على العالمين بمحض الفضل خالصاً غير معلول .
( ثم إلى ربكم ترجعون ) يوم يضع الله عز وجل الموازين القسط وهم لا يظلمون .

صفحة  / 
( ولقد آتينا بنى إسرائيل الـكتاب والحـكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين (١٦) ) .
ذكر الله عز وجل ، بنى إسرائيل ، بنعمه عليهم ، وهو سبحانه المبتدىء بالنعم ، لا لاستحقاق أحد عنده ، بل هو محض الجود والـكرم .
وإسرائيل : هو يعقوب عليه السلام .
وبنوه : أسماؤهم كما ذكرها القرطبى : روبيل ، وهو أكبرهم . وشمعون ، ولاوى ، ويهوذا ، وزيالون ، ويشجر — وأمهم ليا بنت ليان ، وهى بنت خال يعقوب . وولد له من سريتين أربعة وهم : دان ، ونفتالى ، وجاد وآشر ، ثم ماتت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل ، فولدت له : يوسف ، وبنيامين . فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلا . وقال السهيلى إن أم يوسف اسمها رفقا . وراحيل ماتت من نفاس بنيامين . اه ومن تناسل منهم .
الـكتاب : ما أنزل الله عز وجل على الأنبياء من ذريته ، من الوحى . ومنه التوراة ، فهو اسم جنس ، فيصح أنه كان قبل موسى أنبياء . ومنهم يوسف عليه السلام . ومن المفسرين من قال إن الـكتاب هو التوراة ، كما قال تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء »(١) .
أنعمنا عليهم بالـكتاب ، وبمن يحكم بالـكتاب .. والنبوة ، وهى وحى الله عز وجل ، لمن يصطفى من عباده . يعمل به فى نفسه ، ولا يؤمر بتبليغه لغيره . فإن أمر بتبليغه ولو لواحد ، ذكر أنه كان أوحى ، فهو رسول . ولفظ النبوة ، يعم الأنبياء الذين اختصوا بشرع فى أنفسهم ولم يؤمروا بتبليغه ،
(١) المائدة ٤٤ .

صفحة  / 
والأنبياء الذين أمروا بتبليغ ما أوحى إليهم ، وهم الرسل . فإن الهدى قول وإرشاد ، وأسوة عملية يقتدى بها ، وهى صورة فعلية لهذا القول والهدى والإرشاد ، فإن الحجة العملية أعظم فى الهداية من القولية . قال تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لـكم ذنوبكم والله غفور رحيم »(١) قاتبعونى فى الأقوال والأفعال والأحوال . وقال تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيـكم أنبياء وجعلـكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين »(٢) .
( ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين )
( ورزقناهم من الطيبات التى أحلها الله لهم . ومنها المن والسلوى .
وفضلناهم على العالمين الذين كانوا فى زمنهم . فقد كان فيهم الأنبياء والربانيون الذين يدعون إلى ما يقرب الناس إلى ربهم ، ممن رضى الله عنهم . وقد كان فى زمنهم أمم كثيرة يعبدون غير الله عز وجل ، أو جملة بالخالق سبحانه . وإن فرض أن من الأمم من كان فيهم بعض الأنبياء ، فامتاز بنو إسرائيل بكثرة الأنبياء فيهم .
والمراد هنا ببنى إسرائيل ، الصالحون فيهم . وأما من قال الله تعالى فيهم : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منـكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون — ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولـكن كثيراً منهم فاسقون »(٣) .
وقال تعالى : « أفتطمعون أن يؤمنوا لـكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
. امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون »(١) . فأنذرهم الله عز وجل بقوله : ( فويل للذين يكتبون الـكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون »(٢) . وافتروا على الله عز وجل وكذبوا وقالوا : « لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »(٣) .
والحمد لله رب العالمين
محمد الحافظ التجاني
(١) آل عمران ٣١
(٢) المائدة ٢٠
(٣) المائدة ٨١/٨٨
(١) البقرة ٧٦/٧٥
(٢) البقرة ٧٩
(٣) البقرة ٨٢/٨٠

صفحة  / 
أسئلة الإذاعة
طلاق الثلاث
السؤال : طلق رجل زوجته ثلاثاً فى لحظة واحدة ، فهل يعد هذا الطلاق رجعياً أم بائناً ؟
الإجابة : جاء الإسلام والناس على عاداتهم فى الزواج والطلاق . وكان العرب يتزوجون ماشاءوا من غير حصر عدد . حتى جاء الإسلام ونزل قول الله تعالى ، فانكحوا ماطاب لـكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فحدد الزواج بأربع . ولا يحل أن يجمع فوق أربع . ومن تزوج أكثر من واحدة ولم يعدل فهو آثم ظالم ، ويأتى يوم القيامة بشق واحد . وكان الرجل يطلق مايشاء ، ويراجع مايشاء ، من غير عدد . فطلق رجل امرأته ، فلما اشترفت على الخروج من العدة راجعها ثم طلقها راجعها . حتى إذا أشرفت على الخروج من العدة راجعها . وتمادى على ذلك . وقال لها : لا أخليك فتنبينى ولا أمسكك .
فنزل قول الله تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فحدد الطلاق الذى يملك الزوج فيه مراجعة زوجته بطلقتين ، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج رجلا غيره ، زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها ويمسها . فإن طلقها ، حل لزوجها الأول أن يعقد عليها ويتزوجها . ومن السنة فى الطلاق ، إن أراد أن يطلق زوجته ، فليطلقها طلقة واحدة بعد لم يمسها فيه . فإن جمع بين الثلاثة تطليقات فقد خالف السنة وطلاقه بدعة .
وقد اختلف العلماء فى حكمه ، فمنهم من جعل طلاق الثلاثة واحدة بقوله تعالى « الطلاق مرتان » أى الطلاق الذى يملك فيه الرجعة مرة ثم مرة ، ولو جمع الثلاث فيعتبر عندهم مرة . وقد صح عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم

صفحة  / 
فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ( أناة أى مهلة ) . رواه الإمام مسلم . ففهم قوم فى كلام ابن عباس أن طلاق الثلاث بجموعة كانت ترد إلى واحدة فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر وسنتين من خلافة عمر ، حتى رأى عمر إيقاع الثلاث زجرا لمن يقبل ذلك . وفهم جمهور الأئمة أن معنى كلام ابن عباس أنه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلق الناس ثلاثاً ألا ولـكنهم كانوا يطلقون واحدة ، ثم يراجعون ثم يطلقون واحدة ثم يراجعون ، ثم يطلقون الثالثة إن شاءوا . ولم يكونوا يجمعونها مرة واحدة . وإنما حدث أن جمعوا الطلقات الثلاث فى وقت واحد فى زمن عمر ، فجمع الثلاث بدعة لم تكن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى زمن أبى بكر ولا فى صدر خلافة عمر .
وأخذوا هذا من كلام ابن عباس نفسه فى حديثه : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة . ولو كان الأمر كما فهم الأولون من أن الإنسان إذا طلق الثلاثة كانت واحدة وله أن يراجعها ثم طلق ثلاثة فله أن يراجعها . فليس هناك استعجال . فإن الأناة ( المهلة ) موجودة لم تتغير . وإنما يقع الاستعجال ، وضياع المهلة ، إذا كانوا اولا لايطلقون إلا واحدة ثم جمعوا الثلاث مرة واحدة ، فقد فوتوا على أنفسهم المهلة واستعجلوا وتركوا الفرصة التى جعلها الله تحت أيديهم فى الرجعة . ولذلك أمضى الثلاث عليهم عمر .
وما كان يغير أمرا أقره فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولـكن لما كان الخلاف فى الفروع احتملته الأئمة ، ولم يعترض أحد على الآخر ، فقد جرى علماء المسلمين وأئمتهم ، على أن يعذر بعضهم بعضاً فيما اجتهدوا فيه ، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » . فلا يعترض مذهب على الآخر . ولذلك راى القضاء المصرى أن يأخذ بالرأى القائل إن الطلاق الثلاث بجموعة تعتبر واحدة . وهذا الذى أخذ به الإمام داود الظاهرى . ولا حرج على من أخذ بهذا الرأى . والأحوط
أن يعمل الإنسان فى نفسه فتواه برأى الجمهور ، وخصوصاً أن بعض روايات الحديث عن ابن عباس : كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدراً من إمارة عمر . وهذا القيد يعتبر علة مفسرة للرواية الأخرى ، ومعنى هذا أنه إذا قال لامرأته غير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالطلاق الأولى تبينها منه فتقع الطلقتان وقد بانت منه فإنه لايملك رجعتها . فهناك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فغير المدخول بها الطلقة الواحدة تبينها .
وأيضاً جاء عن ابن عباس ، أن رجلا قال له : إنى طلقت امرأة مائة تطليقة ، فماذا ترى على ؟ فقال : طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً . أخرجه مالك بلاغاً فى « الموطأ » .
وبلاغات مالك تعد صحيحة لأنها وصلت من طرق صحيحة . كما ذكر ابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهما . والله أعلم .
ومن ثم يتبين للسائل أنه إذا أخذ بقول داود الظاهرى فله ذلك ، والأحوط له أن يأخذ بقول الجمهور ، فإن الاحتياط فى أمر الفروج أولى وجرى عليه الأئمة من قبل . وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم

صفحة  / 
آيات الله فى الـكون
برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
أذيع على حلقات فى البرامج الموجهة
بقلم : فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
الحلقة الرابعة
« وفى أنفسكم أفلا تبصرون »
قال تعالى : ( فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب ) . ( الطارق ٥/٧ ) .
انظر إلى النطفة - وهى أصل الإنسان - وهى قطرة من الماء قدرة ، لو تركت ساعة ليضرها الهواء فسدت وأنتنت : كيف أخرجها من بين الصلب والترائب رب العالمين . وكيف جمع بين الذكر والأنثى ، وألقى الألفة والحبة فى قلوبهم . وكيف قادهم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتماع ، لبقاء النسل . وكيف استخرج النطفة من الرجل ، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق ، وجمعه فى الرحم ، ثم كيف خلق المولود من النطفة وغذاه بدم أمه حتى نما وربا وكبر .
ولو قصصنا عجائب صنع الله تعالى فى خلق الرحم ، وخلق دم الحيض ، وتأليف الجنين من المنى والبويضة ، كيفية خلق الإنثيين والعروق السالـكة إليها من الفقار الذى هو مستقر النطفة ، وكيفية إدارة النطفة فى أطوار خلقها مضغة وعلقة ثم عظاما ولحما ودما ، وكيفية قسمه أجزائها إلى رأس ويد ورجل وبطن وظهر وسائر الأعضاء ، لقضيت من أنواع نعم الله تعالى عليك فى مبدأ خلقك كل العجب فضلا عما تراه الآن .
قد تصور أنك فى ظلمة الأحشاء ، مغموساً فى دم الحيض فى الوقت

صفحة  / 
الذى يظهر التخطيط والتصوير على وجهك فينقش النقاش حدقتك وأجفانك ووجهك وخدك وفمك ، فترى التقويس يظهر شيئاً فشيئاً على التدريج ، ولا ترى داخل النطفة نقاشاً ولا خارجها ولا داخل الرحم ولا خارجه ، ولا خبر منها للأم ولا للأب ولا للنطفة ولا للرحم ، أفا هذا النقاش بأعجب ما تشاهده ينقش بالقلم صورة عجيبة لو نظرت إليها مرة أو مرتين لتعلمته ، فهل تقدر على أن تتعلم هذا الجنس من النقش والتصوير الذى ينعم ظاهر النطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة ومن غير اتصال بها من لا داخل ولا من خارج لاراد لحـكمه ولا معقب لقضائه ،
فانظر كيف جعل النطفة وهى بيضاء مشرقة علقة حمراء ، ثم كيف جعلها مضغة ، ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهى متشابهة متساوية إلى العظام والمخ والأعصاب والعروق والأوتار والدم واللحم والجلد والظفر ، ووضع كل واحد منها لحـكمة لولاها لم يكن الجسد والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ . ثم مد اليد والرجل وقسم رءوسها بالأصابع ؛ وقسم الأصابع بالأنامل .
ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والـكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء ، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص ولعمل مخصوص . ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخر ، فركب العين من سبع طبقات ، لـكل طبقة وصف مخصوص ، وهيئة مخصوصة ، لو فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار . فلو ذهبنا أن نصف مافى آحاد هذه الأعضاء من العجائب والآيات لا تنقضى فيه الأعمار .
فانظر الآن إلى العظام وهى أجسام صلبة قوية ، كيف خلقها من نطفة رقيقة ثم جعلها قواماً للبدن فهى كالأساس والدعائم له ، لأنها أصلب الأجزاء ، وجعل منها المفاصل المركوزة فى الأوراك والمدروزة كقحف الرأس والسلسلة كالفك الأسفل ، والوثيقة كالأعلى . وفى تركيبها عجائب الحـكمة الإلهية ، تقدس مبرزها عن أن يضاهى . وقد قدرها تعالى بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة . فمنه الصغير والـكبير والطويل والمستدير ، والعريض

صفحة  / 
والدقيق ، والمصمت والمجوف . ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنه ، وبعض أعضائه مفتقر إلى التردد فى حاجاته ، لم يجعل عظمه عظماً واحداً بل عظاماً كثيرة بينها مفاصل حتى تسهل بها الحركة . وقدر شكل كل واحد منها على وفق الحركة المطلوبة بها ، ثم وصل مفاصلها وربط بعضها بأوتار أنبتها من أحد طرفى العظم وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له .
ثم خلق فى أحد طرفى العظم زوائد خارجة منه برأس محكم ، وفى الآخر حفراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها ، فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه ذلـك . وجعل منها ماهو كأسنان المنشار تدخل فى فقر فقط ، وماهو ملصوق فقط ، وما يحدث تركيبه زوايا حادة ومنفرجة ، وأشكالا مثلثة كالصدغ والأنف .
ثم خلق تعالى المخ فى العظام فى غاية الرطوبة ليرطب بيس العظام وشدتها ولتقوى العظام برطوبته ، ولولا ذلك لاضعفت قوتها وانخرم نظام الجسد لضعفها بحسب مجرى العادة . ثم انظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جمعها وركبها .
ومن ينظر المرأس وكيفية عشق عظامها يعلم إعجاز تلك الصنعة الدقيقة التى لم يعلم كنه المنشار الذى نشرها بهذه الدقة والإحـكام ، حتى جعلها إذا تشققت بعضها لا تسمح لذرة الهواء بالنفوذ .
وقد أدرك تعالى الرأس من خمسة وخمسين عظماً مختلفة الأشكال والصور . فألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كما تراه . فمنها ستة تخص القحف ، وأربعة عشر للحى الأعلى ، واثنان للحى الأسفل ، والبقية هى الأسنان ، بعضها عريضة تصلح للطحن ، وبعضها حادة تصلح للقطع وهى الأنياب والأضراس والثنايا .
ثم جعل الرقبة مركبة من الرأس ، وركبها مع سبع خرزات مستديرات ، فيها تحريفات وزيادات ونقصانات لينطبق بعضها على بعض . ويطول ذكر وجه الحـكمة فيها . ثم ركب الرقبة على الظهر ، وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة ،
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وركب عضم العجز من ثلاثة أجزاء مختلفة ، فيتصل به من أسفله عظم العصص ، وهو أيضاً مؤلف من ثلاثة أجزاء . ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الـكتف ، وعظام اليدين ، وعظام العانة وعظام العجز ، الفخذين والساقين ، وأصابع الرجلين . فلا نطول بذكر عدد ذلك .
وبجموع عدد العظام فى بدن الانسان مائتا وثمانية وأربعون عظماً سوى العظام الصغيرة التى حشاها خلل المفاصل . فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة رقيقة .
وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها ، فإن هذا علم يعرفه الأطباء والمشرحون ، وإنما الغرض أن ينظر منظر فى مدبرها وخالقها : أنه كيف قدرها وخالف بين أشكالها وأقدارها ، وخصها بهذا العدد المخصوص ، لأنه لو زاد عليه واحداً لـكان واحداً على الإنسان يحتاج إلى إزالته . ولو نقص منها واحداً لـكان نقصاناً يحتاج إلى جبره . فالطبيب ينظر فيها ليعرف وجه العلاج فى جبرها . وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا بها على جلالة خالقها ومصورها ، فشتان بين النظرين .
الحلقة الخامسة
( وفى الأرض آيات للموقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) - الذاريات
وفى الأرض آيات ، عبر ودلائل ، يهدى بها العقلاء ، إلى عظمة من كونها وهياها ، وهيأ فيها لمن يعيشون عليها ، ما يسعدون به ويستمتعون فيه . فمهدها وجعلها صالحة لحياة النبات والحيوان والإنسان . وأودع فيها ما يكتسب به الإنسان علماً وحكمة ، وذلل سبلها ، وأجرى أنهارها ، فجعلها كالمهد للصغير . وأخذ بيد الأحياء فيها ، ودرجهم شيئاً فشيئاً ، ورقاهم ، فغدت مغذى ومراحاً ونعمة عظمى للـكبير .
وفى أنفسكم من الآيات مالا يحصر . وحقيقة الإنسان ، ليس هو ذلك الجسم ، الذى صيغ لحماً ودماً وعظاماً ، وإنما حقيقته ، هو الـكائن المدرك
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العليم الذى يسمع ويبصر ويحس ويذوق ويشم . وإنما تلك الحواس بمثابة جنود ينقل بعضها له المرئيات والألوان ، وينقل له بعضها الحركات والسكنات والأصوات وكلام الناس فيفهمه ويصرف الجسم ويتصرف فى الحياة على مقتضاه أو يدركه مكتوباً أو بأية صورة ، وينقل إليه بعضها الملموسات والمشمومات والمذوقات حتى يختار الملائم لجسده وغير الملائم . وهو الذى يحب ويبغض . ذلك الـكائن هو الروح .
وإذا انفصلت الروح عن الجسد كان جماداً خلوا من الشعور والحس ، هذه الروح التى هى الإنسان حقيقة ، أوجدها بارئها سبحانه ، قبل أن توجد الأجساد . كما قال سبحانه وتعالى : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » — الأنعام ١١ — خلقناكم أى خلقنا الأرواح مجردة عن أجسادها ، ثم صورناكم . كما فى الحديث الصحيح : « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » وقد نقل الشيخ أبو إسحق المروزى — وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف كما ذكر الحافظ ابن القيم فى كتاب الروح — نقل إجماع الصحابة والتابعين والسلف الصالح ، على أن الأرواح خلقها الله قبل أجسادها . وفى الحديث الشريف : « كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد » . وفى الحديث الآخر : « كنت أول النبيين فى الخلق وآخرهم فى البعث » .
وبعد طور تكريم آدم بسجود الملائكة له أخذ الله الميثاق من ظهر آدم . كما قال تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » - الأعراف ١٧٢ - وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : جمعهم [ لآدم ] يومئذ جميعاً ، ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فجعلهم أرواحاً ، ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا ، وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، وكان روح عيسى من تلك الأرواح .

صفحة  / 
ومعنى ذلك أن فى هذا الميثاق ركب كل روح فى الذرة التى سيخلق منها جسده . وأخذ عليهم الميثاق روحاً وجسداً . ومهما انتقلت هذه الذرة فى العالم فلابد أن تظهر فى الحياة فى الزمن الذى حدد لها ومنها يترك الجسد وينفخ فيه تلك الروح التى أخذ عليها الميثاق .
وأثر هذا الميثاق أن أودع الله عز وجل فى حقيقة الانسان أصول المعرفة والاستعداد لمعرفة الحقائق . فكل مولود يولد على الفطرة ، مستعداً لـكمال المعرفة ، ولـكل أبويه يسلـكون به سبلا غير سبيل معرفة الحقيقة الـكبرى وهى معرفة الله عز وجل . ولا يصح للإنسان ان يحتج بأنه لا يذكر ذلك الميثاق ، فإنه بحقيقة أخبرنا بها المعصوم صلى الله عليه وسلم . وخبره عند المؤمن أوثق وأحق مما يرتـكز فيه الإنسان على الحس ، فإن الحس قد يختلى ولدينا مايسمى بالعلم المحسوس فقد تغير وتبدل . وكل نظرية كانت قبل زمننا أظهر ما يسمى العلم خطأها . وهذه المعلومات التى هى فى زمننا تعتبر حقيقة واقعة قابلة للتغيير والتبديل كأمثالها التى مر بها تطور العلم .
وهذه الروح بالنسبة للجسد كملك له الحرية المطلقة فى مملـكته فى حدود معروفة . فيتكلم متى شاء ويسكت متى شاء ويتحرك إلى ما يراه نافعاً ويبتعد عما يراه ضاراً ويكتب ويخترع كل ذلك بالاستعداد العلمى والإرادة والقدرة التى أودعت فى فطرته أثراً لذلك الميثاق . فإن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكلف نفساً ويؤاخذها من غير أن يوفر لها مصححات التكليف . قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » « ولا يظلم ربك أحداً » . فلا ينتفع بالحقائق التى أودعها الله فطرته إلا من رجع إلى الدليل القطعى الذى أكن فى فطرته فيرجع إلى الحقائق البديهية القطعية اليقينية ، ولا يسلك سبيل الظنيات كما قال تعالى فى قوم : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » .
وكما أن الإنسان وهو الروح لا يدرك حقيقتها مع اليقين بوجودها ، وهى أقرب الأشياء إليه ، وإنما يدركها بآثارها ، فهذه آية وبرهان ودليل على معرفته بخالقه ومدبره وآثار صنعته وعلمه وحكمته وقدرته ورحمته الشائعة

صفحة  / 
فى الوجود . وإن أغلب الأشياء لا ندرك كنهها وحقيقتها وإنما نعرفها بآثارها . فالمادة لا يدركها أحد وإنما عرفت بآثارها ؛ والـكهرباء لا يعلم كنهها وإنما عرفت بآثارها . وكذلك المغناطيسية . وقد عرفنا العليم الحـكيم المدبر بآثاره بما أودع الله فى فطرتنا من العلوم اليقينية البديهيات الثابتة .
قال تعالى : « وفى الأرض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون »
⟦بقية مقال «موضوعات هذا العدد» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٨ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
بعث الأجساد
إننا نشاهد أن جسم الإنسان هو دائماً فى تبدل وتغير . فنراه أولا صغيراً ، ثم يكبر شيئاً فشيئاً ، وينتقل من سمن إلى نحافة ، ومن نحافة إلى سمن ، وفى جميع هذه الأطوار والأحوال ، ذات الشخص وحقيقته واحدة لا تبدل ولا تتغير ، فالشخص الصغير هو هو بعينه الـكبير ، والنحيف هو السمين وبالعكس .
إذاً لا بد أن يكون جسم الإنسان شيئين : مادة أصلية ، ومادة فرعية . فالمادة الأصلية ، هى التى تبقى فيه من أول نشأته إلى آخر حياته ، لا تبدل ولا تتغير ، وهى التى بها تتحقق شخصيته ، وفيها تنتقل الأمراض الوراثية ، والاستعدادات والأخلاق والصفات ، من الآباء إلى الأبناء .
ولا ينافى ذلك ، ما ثبت فى علم الحياة الآن ، من التغيرات الـكيمياوية الحيوية التى تحصل من خلايا الأجسام الحية ، فإننا لا يمكننا أن نثبت باليقين ، أن جميع الذرات التى تتركب منها الخلايا الحية تبدل وتتغير . إذ يجوز أن يكون التبدل والتغير حاصلا لبعض الذرات دون البعض ، ولما انضم إليها من المواد الغذائية ، أى إن كل خلية فيها جزء ثابت وجزء متغير .
وعليه ، فالغالب أن بعض مادة الإنسان تـكون ثابتة من أول حياته إلى آخرها . ولا يمنع ذلك من انضمام أجزاء أخرى إليها تصير ثابتة مثلها ، ولها من الخواص مالها ، وهذه الأجزاء تأتى إليها من طريق الغذاء . وبمجموع هذه المادة الثابتة هى ما نسميه ( المادة الأصلية ) .
وأما المادة الفرعية ، فهى التى تتبدل وتتغير . ولا عبرة بها فى تحقيق شخص الانسان .
فإذا مات شخص ، وانحل جسمه ، فتغذت به النباتات فالحيوانات ، حفظ الإله القدير العليم ، المادة الأصلية له ، من أن تـكون مادة أصلية لشخص

صفحة  / 
آخر ، وإن كان يجوز أن تدخل فى جسم الآخر ، وتصير مادة فرعية له لا يتوقف عليها تحقيق شخصه . وأما المادة الفرعية فقد تصير للثانى مادة أصلية ، بانضمامها إلى أجزائه الثابتة وا كتسابها خواص منها إن كان الشخص فى طور النمو .
وعليه ، فالمادة الأصلية لـكل شخص ، تبقى له وحده إلى يوم القيامة . وإن كانت تدخل فى غيره على أنها فرعية له . وبذلك يكون البعث الجسمانى ممكناً ، لأن هذا الفرض جائز ، ولا يوجد فى العلم الطبيعى ولا العقل ما يثبت استحالته .
⟦بقية مقال «تفسير القرآن الكريم» كانت منشورة هنا، ونُقلت إلى ص ٦ ليُقرأ المقال متصلاً⟧

صفحة  / 
حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
روى ابن سعد عن بكر بن عبد الله المزنى مرسلا : حياتى خير لـكم تحدثون ويحدث لـكم ، فإذا أنا مت كانت وفاتى خيراً لـكم . تعرض على أعمالـكم ، فإن رأيت خيراً حمدت الله ، وإن رأيت شراً استغفرت لـكم .
ورواه البزار بسند جيد متصل عن ابن مسعود رضى الله عنه . ومحمد البيهقى . وروى الحافظ اسماعيل القاضى فى جزء الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . ورواه الديلمى عن أنس رضى الله عنه .
وطريق البزار فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد — وهو من رجال مسلم .
قال فيه الحافظ بن حجر فى التهذيب : وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائى . وقال الدارقطنى : لا يحتج به ويعتبر به .
ورد الحافظ بن حجر كلام ابن حبان فى عبد المجيد فقال : صدوق يخطئ . وكان مرجئاً أفرط ابن حبان فى قوله إنه متروك .
وعامة ما أنـكر عليه الإرجاء . والذين طعنوا فى حديثه قالوا يمتد بحديثه وهذا تضعيف والطعن فيه ليس بالقوى .
وهذا الذى قيل فيه ، لا يمكن أن يمنع أنه من رجال الصحيح . ومن وثقه أعلم بالرجال ممن ضعفه ، وغاية الأمر فيه أن روايته لا تعتبر من أعلى الصحيح ، ولا ينزل به طعن من طعن إلى رتبة الضعيف . لأنه من ضعفه نظر إلى مذهبه فى الإرجاء .
وهذا الحديث الذى رواه لا صلة له بالإرجاء .
والمرجئة يرون أنه لا يقبل مع الشرك عمل ، فـكذلك لا ضرر مع التوحيد عمل سواء كان من الـكبائر أو الصغائر ، فمن مات موحداً فلا يحتاج إلى استغفار ولا إلى شفاعة .

صفحة  / 
ولـكن كونه كان صدوقاً أمر معروف عنه ؟ وكثير من رواة الصحيح قيل فيه إنه يخطئ .. ولـكن الراوى متى لم يكن كثير الخطأ فقد احتملوا روايته . ولذلك أخرج مسلم فى الصحيح لعبد المجيد بن عبد العزيز هذا .
ورجح توثيقه كثيره من الأئمة .
ومتى كان هناك مصدر آخر غير هذا السند الذى ذكر فيه ، كان ذلك دليلا على أنه سلم من الخطأ فى هذه الرواية .
وقد ذكر الـكتاب عجم هذا الحديث ، أن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر ، فلا يتقوى به . تابعاً فى ذلك للمرحوم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، رفبا قاله الشيخ أحمد شاكر نظر . وإن كان لا صلة له بالبحث الذى بين أيدينا .
فإن اعتماد المرسل بمرسل آخر ، أجنبى عن بحث هذا الحديث . فليس فيه أن مرسل بكر بن عبد الله المزنى اعتضد بمرسل آخر ، فلا صلة له بموضوع البحث . فإن مرسل بكر بن عبد الله ، اعتضد بسند متصل لا إرسال فيه .
والمرسل احتج به أبو حنيفة ومالك ومن رأى رأيهما ومن أخذ بمحاجهما ومن غيرهم .
والشافعى لم يحتج بالمرسل وحده إلا إذا اعتضد برواية أخرى متصلة حتى لو كان سندها ضعيفاً .
فمثل هذا الموضع اتفق على الاحتجاج به من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به . قال الحافظ العراقى فى ألفيته :
ورد حمر النقاد للجهل الساقط فى الإسناد
وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الـكتاب أصله
لـكن إذا صح لنا مخرجه بسند آخر مرسل يخرجه
من ليس يروى عن رجال الأول نقبله فلت الشيخ لم فصل
وقال الحافظ العراقى فى شرحه — هذا استدراك ، لـكن المرسل يحتج

صفحة  / 
به إذا أسند من وجه آخر ، أو أرسله من أخذ العلم من غير رجال المرسل الأول . وقال الشيخ زكريا فى حاشيته على هذا الشرح : ( لـكن إذا صح لنا أيها المحدثون خصوصاً الشافعية تبعاً لإمامهم ( مخرجه ) أى اتصال المرسل ( بمسند ) بجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به ( أو مرسل ) آخر ( يخرجه ) أو يرسله ( من لبس يروى عن رجال ) أى شيوخ راوى المرسل ( الأول ) حتى يظن عدم اتحادهما ( نقبله ) بجزمه جواباً لإذ على مذهب الـكوفيين والأخفش اه ( من حاشية الشيخ زكريا على شرح الألفية للحافظ العراقى ص ١٩٩ طبعة فاس سنة ١٩٥٤ م ) .
ونقل الشيخ أحمد شاكر . فى اختصار علوم الحديث ، للحافظ بن كثير ، كلام الشافعى فى الرسالة : أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة : أو اعتضدت بقول صحابى أو أكثر العلماء . أوكان المرسل لوسمى لا يسمى إلا لثقة . فحينئذ يكون مرسله حجة . ولا يتنهض إلى رتبة المتصل . ه ص ٣٩ .
وقد رجع الحافظ العراقى عما كتبه فى تخريج أحاديث الأحياء فقال فى كتابه طرح التثريب لشرحه على كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد فى كتاب الجنائز : إسناده جيد . وكتابه هذا ألفه بعد تخريجه لأحاديث الإحياء .
وإذن فهذا الحديث متفق على الاحتجاج به أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل ومن تبعهم .
ونحن إما أن نتقيد بالأصول التى وضعها علماء الحديث أو لا نتقيد بها . فمن يحكم على هذا الحديث بالضعف فقد خالف القواعد التى أصلها أئمة الحديث وأعلم الناس بالرواية . ولا أظن علينا حرجاً فى أن نتبع أولئك الأئمة . ونرد ذلك الرأى الذى ليس له سند ما جرى عليه علماء الحديث .
وإن كان معنى كلام الشيخ أحمد شاكر ، أن علماء السنة لا يحتجون بالمرسل إذا اعتضد بالمرسل ، فالمسألة تاريخ وواقع ، فقد تقدم بالمرسل ما نقل

صفحة  / 
عن الشافعى فى الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة .
وإن كان هذا رأى له ، يراه هو ، ويخالف فيه الأئمة الذين احتجوا بالمرسل إذا اعتضد بمثله بالشروط التى اشترطوها ، فليتبع رأيه كما شاء ، ولاشك فى أنه جرى على غير ماجرى عليه أئمة هذا الشأن . ومن شاء أن يتابعه فليفعل . ولـكن ليس له أن يفرض على العلماء رأياً خالف فيه من يقتدى بهم ، وهم الحجة فى هذا الأمر . بل هو رأى فيه نظر .
أما الاتهام فليست من العلم فى شىء . ومن السهل أن تتهم إنساناً بقول لايقول به ، ثم ترد على هذه التهمة المفتراة .
أما كون هذا الحديث من العقائد ، فهذه دعوى بعيدة عن التحقيق . فإنه لاصلة له بالإلهيات التى يجب اعتقادها . ولا بالنبوات كذلك . وإنما هو من الأمور المكنة عقلا وشرعاً . ولا خلاف بين العلماء فى أنها من المقدورات التى يجوز أن تتعلق بها القدرة الإلهية .
فما الذى ينافى العقيدة الإسلامية المطلوبة ؟ أن يمنح الله عز وجل إنساناً فى الدار الآخرة — وليس من الضرورى أن يكون نبياً — أن يسأل ربه لإخوانه المؤمنين — وهو فى منزلة العبودية لا الألوهية ولا الربوبية . وسؤال الله عز وجل وظيفة عبودية محضة .
ومن اعتقد أن مثل هذا الأمر خارج عن القدرة الإلهية — التى لا يعجزها شىء من الممكنات — فهو الذى يصح الحـكم عليه بالـكفر والعياذ بالله . لأنه حدد قدرة البارىء المطلقة .
واستغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته ، ثابت فى كتاب الله تعالى . قال الله تعالى ، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ، فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستغفار لأمته إلى يوم القيامة . وليس من المعقول أن يستغفر لمن كانوا فى عصره دون سائر الأمة .

صفحة  / 
وقد روى أبو يعلى والبزار — ورجال أبى يعلى ثقات — عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون .
وروى مسلم فى صحيحه على أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أتيت — وفى رواية مررت — على موسى ليلة أسرى بى عند الـكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره . ( فى كتاب الفضائل — باب فضائل موسى جـ٤ ) ورواه أيضاً الإمام أحمد فى مسنده ص ٣٠/١٥٠ .
وعن جابر رضى الله عنه : لقينى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا مهتم . فقال : مالى أراك منكسراً ؟ فقلت : استشهد أبى يوم أحد وترك عيالاً وديناً . فقال : ألاأبشرك بما التقى الله به أباك ، قلت : بلى . فقال : ماكلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب ، وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحاً ، فقال : ياعبدى تمن على أعطك . قال : يارب تحيينى فأقتل ثانية ، قال سبحانه : قد سبق منى أنهم لايرجعون ، فنزلت « ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله الآية » رواه الترمذى وقال حسن غريب ( ٥٥٢ جـ٢ جمع الفوائد ) .
وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : إياكم أن تقولوا مات فلان شهيداً ، أو قتل فلان شهيداً ، فإن الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ، فإن كنتم شاهدين لا محالة ، فأشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فقتلوا ، فقالوا : اللهم بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا . ( ص ١٦/٤١٦ المسند ) .
وروى فى صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ناس إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : أن ابعث معنا رجالاً يعلموننا القرآن والسنة ، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار ، يقال لهم القراء ، فيهم خالى حرام ، يقرءون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون ، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه فى المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل

صفحة  / 
الصفة والفقراء ، فبعثهم النبى صلى الله عليه وسلم إليهم ، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان ، فقالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ، قال : وأتى رجل حراماً — خال أنس — من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه ، فقال حرام : فزت ورب الـكعبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ، إن إخوانكم قد قتلوا ، وإنهم قالوا : اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا . ( جـ٣ كتاب الإدارة - باب ثبوت الجنة للشهيد ) .
ومن توهم معارضة هذا الحديث ، لحديث الذين يذادون عن الحقوق ، فلم يصب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدى .
روى البخارى عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى فرطكم على الحوض ، ومن مر على شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً . تمرون على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم . قال أبو حازم فسمعنى النعمان بن أبى عياش فقال هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم . فقال : أشهد على أبى سعيد الخدرى لسمعته يزيد فيها : فأقول إنهم منى . فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقاً سحقاً لمن غير بعدى .
وروى أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى فيحلون عن الحوض ، فأقول يارب أصحابى . فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى . ( البخارى فى الرقاق جـ٨ ص ١٢٠ والفتن ص ٤٦ جـ٩ ) ( ومسلم فى الطهارة ٢٩ والفضائل ٦/٢٩ والزهد ١٧ ) .
والمرتد أمره معروف وهو غير من لم يرتد . وقد صرح النبى صلى الله عليه وسلم

صفحة  / 
هداية الراغبين
للشيخ عبد الحافظ الأمير المالـكى
فى السير والسلوك إلى ملك الملوك رب العالمين
للشيخ عبد الحافظ الأمير المالـكى
( تنبيه )
ينبغى للسالك ، أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى ، فى قطع القواطع عنه ، وهى كثيرة منها :
حب المال ، والولد ، والشهرة والجاه ، والـكبر ، والحقد ، والرياء . والعجب ونحو ذلك ومنها العبادة لأجل ثواب أو فتح لدنى الله تعالى . وإنما شأنهم عبادة الله تعالى لذاته ، وامتثالا لأمره ، ثم إن حصل لهم فتح فمن فضله ، وإن حجبوا فمن عدله ، إذ ليس للعبد على مولاه حق ، وإنما الحق لله تعالى على العبد ، فالعبد مطلوب بأن يخلص نفسه من الزعونات النفسية . وليس على الله تعالى أن يهبه المعارف القدسية . والذى يعبده لذلك ، معدود عنده من عبد السوء ، الذين إذا لم يؤجروا لم يعملوا ، وهذا ينافى كونه عبداً محضاً .
قال السكندرى فى الحـكم : تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب .
( والحاصل ) إنه لايطلب بعبادته دنيا ولاأخرى ، ولا ثواباً ولا ترقياً . وإنما يعبد الله فيه حباً وامتثالا لأمره ، ولبعضهم :
أحبك لا لى بل لأنك أهـله وما لى فى شىء سواك مطامع

صفحة  / 
طريق الحق
مجلة إسلامية شهرية جامعة
والذين جـاهـدوا فيـنا لنهديهم سبيلنا
٧ قرآن كريم .
السبيل : الطريقه
صاحب المجلة ومدير تحريرها الفتى محمد الحافظ عبد اللطيف سالم التجاني
رئيس التحرير محمد رشاد الشبراخومي
العدد الثانى عشر
السنة الثالثة والعشرون
ذو الحجة سنة ١٣٩٣ هـ
يناير سنة ١٩٧٤ م
بمناسبة الشروع فى تجديد الزاوية التجانية الـكبرى بالقاهرة إن شاء الله تعالى فقد نقلت إدارة المجلة مؤقتاً إلى العنوان التالى
( ١٢ شارع عبد الله باشا فـكرى ـ الحلمية الجديدة بالقاهرة )
فنوجه نظر السادة إخواننا إلى أن تكون المراسلات بهذا العنوان

صفحة  / 
أسئلة من غرب أفريقيا
( وردت لإذاعة جمهورية مصر العربية )
أجاب عنها فضيلة العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
الخلاف بين أهل السنة ومن ينتمى إلى الوهابية
السؤال : ماهى أسباب الخلاف بيننا معشر أهل السنه وبين من ينتمى إلى الوهابيين ؟
الإجابة : إذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر . والخلاف بين المسلمين ما دام فى الفروع - وهى الأحكام الشرعية من حلال وحرام وواجب ومندوب ومكروه فلا ضرر فيه ، ما دام لا يخرج عن القواعد الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح .
وإنما يضر الخلاف فى العقائد . ولقد استغل أعداء الإسلام الخلاف بين طوائف الأمة وأشعلوا نار العداوة فيما بينهم .. وإن من يكفر أخاه المسلم لايعقل أن يتعاون معه ، وما من خارج عما عليه جمهور المسلمين إلاوهو يتلمس وجهآ يكفرهم به ليستحل دماءهم . فالذين قتلوا الخليفة سيدنا عثمان رضى الله عنه حكموا بكفره قبل قتله . وكذلك الذين اغتالوا سيدنا عليا من الخوارج حكموا بكفره .
ولما خرج المهدى بن تومرت حكم بكفر من يخالفه ليستحيل ذماءهم . وتاريخ الأمة الإسلامية ملء بمثل هذا التكفير . وحقيقة الأمر إنه تكفير سياسى . إذ لا موجب له عند من يؤمن بالله وحده ويؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكلنا ربنا واحد ونبينا واحد وكتابناواحد وقبلتنا واحدة وحلالنا واحد وحرامنا واحد . فيجب على جماعة المسلمين أن يعملوا على تقريب وجهات النظر المختلفه ، ويضيقوا شقة الخلاف .
فإذا كان الخلاف بين مسلم ومسلم فلا حرج فى ذلك ، فإن العلماء قداختلفوا

صفحة  / 
من قبل وعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه . وهم يد واحدة وقلب واحد فيما اجتمعت عليه الأمة ولم تختلف فيه . وقد اختلف أصحاب الرسول فى الفتاوى وكانوا أحباباً . واختلف علماء التابعين فى الفتاوى كذلك ومن جاء بعدهم هم أعلم الناس بالشريعة كتابا وسنة وإجماعا ، فصلى بعضهم خلف بعض ، وتزوج - بعضهم من بعض ، وإن كانوا مذاهب مختلفة . ولكن لا يكفر بعضهم بعضاً ولا يفسق بعضهم بعضاً .
فمن يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة وتبطل الصلاة بتركها ، يصلى خلف من يرى أنها ليست من الفاتحة . أو يرى أن التدليك والفورية فى الوضوء أو الغسل فرض فيهما فمن ترك الدلك فما وضوأ ولا اغتسل ويصلى خلف من يتركه ، مع اعتقادهم فى مذهبه أن ذلك لابد منه لإزالة الحدث . وإنه خلاف فى الفروع لافى العقائد . وقد أقر الرسول صلوات الله عليه وسلامه الخلاف فى زمنه بين أصحابه ، بل ثبت الخلاف فى القضاء بين رسولين داود وسليمان . قال تعالى : «ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» وذلك معروف عند أهل العلم .
وإذا نظرنا إلى المسائل المختلف فيها ، فمنها : التوسل
ومن هذه الأمة من يرى أن التوسل ولو بالنبى صلى الله عليه وسلم يخرج بالمتوسل عن الإيمان فيصبح كافراً ، ودليلهم على ذلك قوله تعالى «ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» سورة يونس الآيه رقم١٨ وقوله تعالى «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (سورة الزمر آية رقم ٤) .
فإذا حققنا الأمر فى هاتين الآيتين وأمثالهما ، وجدنا أن من نزلت فيهم تقربوا إلى الله عز وجل بعبادة غيره ، واستشفعوا إلى الله عز وجل بعبادة غيره . فإن صريح القرآن أنهم عبدوهم وعبادتهم كفر . وإذن فالآيات نزلت فيمن يستشفع إلى الله بكفر ويتقرب إلى الله بكفر .
فلننظر عقيدة المتوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم وحال المتوسلين به ..

صفحة  / 
وقد ذكر الشيخ ابن تيمية فى كتابه قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ، إن من يقول : اللهم إنى أسألك بفلان ، فإنه يتوسل إلى الله بذاته ، وهو من باب القسم على الله ، والقسم بغير الله حرام ، فكيف بمن يقسم على الله بخلقه ، فهو أشد حرمة ، ولم يجعله من أقسام الكفر أه كلام ابن تيمية .
وإن الذى يقسم بغير الله ، إما أن يعظمه كتعظيم الله فهذا كفر حقيقة . وإما ألا يعظمه كتعظيم الله فهو حرام وليس بكفر وقال : اختلف العلماء فى هذا فمنهم من قال بحرمته ومنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بكراهته ، ونقل أنه قال : قد استثنى الإمام أحمد من القسم بغير الله القسم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما ورد من حديث الأعمى الذى توجه إلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال إن هذا الحديث صحيح .
ولنبحث فى كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فهل المتوسلون إلى الله تعالى بالنبى صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء أو الصالحين متوسلون بذواتهم حقيقة ؟ وفى هذا بحث . فإن المتوسل بالذوات ، إما أن يتوسل بها لذاتها ، أو لمعنى آخر . ولنشرح هذا المبحث .
فإن معنى التوسل بالذات لذاتها ، أنه لو كشف له الغيب فاطلع أن هذه الذات يبغضها الله تعالى ، يبقى على التوسل بها مادام التوسل بها لذاتها . فإن كان يعلم أن الله يبغضها لا يتوسل بها ففى حقيقة الأمر هو لا يتوسل بها لذاتها .
وإن كان يظن أن هذه الذات يحبها الله تبارك وتعالى وتوسل بها لمحبة الله لها . فحقيقة توسله إنما هو راجع لعلمه أن الله يحبها .
ولا يوجد مسلم إذا علم أن ذاتاً لا يحبها الله يستمر على التوسل بها أو محبتها . فإنه إذا علم أن الله يبغضها أبغضها لبغض الله لها .
فرجع توسل المسلمين إلى أمرين : أنه اعتقد أن الله يحب هذه الذات فأحبها لحب الله لها فتوسله راجع إلى محبة الله لها وهى من الله ، ومحبته لهذه الذات لأن الله يحبها ، وهذا أمر فرضه الله على كل مسلم .

صفحة  / 
فمن يتوسل إلى الله بالنبى صلى الله عليه وسلم فإنما يتوسل بحبه وإيمانه بالنبى صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله يحبه وأرسله وائتمنه على رسالته وحب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان .
وفرق بين من يتوسل إلى الله بكفر - بعبادة غيره كما هو صريح القرآن - وبين من يتوسل إلى الله بمحبة من أمر بمحبته وهو الإيمان . فمن أدرج من يتوسلون إلى الله بمحبة رسوله وأحبابه تحت من تقرب إلى الله بعبادة غيره فقد كذبوا على الله وكتابه وكذبوا على رسوله وأخطأ فهم كتاب الله تبارك وتعالى .
وقد أجمع علماء المسلمين على جواز التوسل بالعمل الصالح . وحب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عمله الصالح . وكذلك حبه لأحباب الله . والحديث ثابت . وثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود إلى الـكفر كما يكره أن يقذف به فى النار .
ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه .
وقد اجتمعت كلمة الأمة المحمدية على أن المتوسلين بأحد من الصالحين إنما يتوسلون بحبهم له ، لله تبارك وتعالى . وحبهم له فى الله من صالح عملهم وهو مجمع على جوازه وندبه .
بقى أن يقال كيف عرفنا أن هذا صالح : والجواب إننا مأمورون بإجراه الظاهر على ظاهره وبحسن الظن فى المسلمين جميعاً .
وهب أنى أحسنت الظن فى رجل حسبته صالحاً ، فكان غير صالح ، فلى حسن ظنى وأثاب عليه ولا حرج على فى ذلك . فالأصل فى المؤمن الإيمان والبراءة من التهمة .
وإذا كان التوسل لله عز وجل بمحبة الصالحين ، فيستوى فى ذلك .

صفحة  / 
الأحياء والأموات . لأنى إذا أحببت صالحاً فى حياته ، لا يجوز لى أن أبغضه لموته ، بل حسن الظن فى المسلم يقتضى أن يستمر المسلم عليه . ولذلك يصلى على من مات مسلماً ويكفن ويغسل ويدفن فى مقابر المسلمين ويرث بعضهم بعضاً على أنهم مسلمون . وبهذا أمرنا فى شرع الله تبارك وتعالى . وإذن فلا داعى للخلاف بين الأمة وجعلها فرقتين . فما نحن فى الحقيقة إلا فرقة واحدة إلا من شذ ببعض «العقائد الفاسدة» .
وأما زيارة القبور فلا خلاف فى جوارها ، وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة . رواه مسلم وأصحاب السنن وعند ابن ماجه فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة أ.ه بشرط ألا يقترف بذلك تمسح بالقبر أو تقبل أو سجود عليه أو نحو ذلك فإنه كما قال السبكى بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال .
أما السفر لزيارة القبور ، فقد جوزه الجمهور ، ومنعه بعضهم احتجاجاً بقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا ، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، رواه الشيخان والترمذى.
وليس فى هذا الحديث دليل على منع السفر ، وقد غلط من أدخل المقابر فى هذا الحديث لأن المستثنى هذا مذكور ، وهو المساجد ، والمستثنى منه غير مذكور ، فلا بد من تقديره ، فإن قدر مقابر يكون الحديث ، لا تشد الرحال إلى مقابر إلا إلى ثلاثة مساجد ، وهذا يخالف الأصل الذى يليق بفصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصل الاستثناء . أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه داخلا فيه ، والمساجد ليست من جنس المقابر ولا تدخل فها . فإذا جعلنا المستثنى منه مكاناً يصير الحديث ، لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد ، وهذا أيضاً لا يعقل ولا يصح ، لأن معناه ألا يسافر أحد للعلم ولا لتجارة ولا لصلة رحم إلى غير ذلك ، فإذا قدرت المستثنى منه مساجد ، استقام المعنى ، وكان المستثنى من جلس المستثنى منه

صفحة  / 
داخلا فيه . فالحديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولذلك رجح الجمهور حصر الحديث فى النهى عن شد الرحال إلى مساجد غير هذه الثلاث ، وذلك لأنها تتضاعف الأعمال فيها . أما غيرها فتستوى العبادة فيه من صلاة واعتكاف وذكر وغير ذلك . وإقحام مقابر فى هذا الحديث ذكر بعض العلماء أنه قد يكون كذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك رجح الحافظ ابن حجر وغيره أنه خاص بالمساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من مساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاث .
وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة ، فلا يدخل فى النهى ويؤيده ماروى الإمام أحمد عن طريق شهر بن حوشب : قال سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة فى الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغى للمطى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى . قال الحافظ نور الدين الهيثمى وشهر بن حوشب حسن الحديث.
وحيث إن المسألة خلافية وتعد من الخلاف فى الفروع ، فيلبغى أن يجرى الأمر فيها بجرى الخلاف فى غيرها ما هو أهم منها وأعظم . فإن من لم يتدلك فى الغسل هو جنب فى مذهب مالك ولا تصح صلاته ، ولكن عند غيره قد زالت عنه الجنابة . وكذلك قراءة الفاتحة مع بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة وقد احتمل الصحابة والسلف الصالح اختلاف الأئمة فى الفروع فى العبادات والمعاملات ، ويبنغى أن تتفق الأمة ولا تتبع ذوى الأغراض الذين يريدون التفريق بينها . وقد اختلف الصحابة فى الفتوى وكانوا أحباباً والتابعون وكانوا أحباباً ، وتابع التابعين ومن تبعهم .
والذى ينبغى أن تجتمع عليه الأمة هو ما أجمع عليه علماء الأمة الإسلامية وليس من الصواب أن نترك المنكرات التى أجمعت الأمة على أنها منكرات ونتجادل ونختلف ونتعادى فى أمور هى من فروع الفروع . وقد احتمل الأئمة الخلاف فيها هو أعظم من هذا بكثير .
[ بقية أسئلة الإذاعة صفحة ٤٤ ]

صفحة  / 
إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
سئل سيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه عن سبب استغفاره صلى الله عليه وسلم وعن معنى الغين الوارد فى هذا الحديث فأجاب رضى الله عنه .
إن قوله صلى الله عليه وسلم « أنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة » نص فى سبب الاستغفار . وهو أنه يغان على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم .
وهذا الغين لا يعقل أن يكون غين ظلمة وأكدار ، وإنما هو غيمة فى أنوار التجلى للحق سبحانه . وقد طلب الـكليم عليه السلام رؤية الحق سبحانه وتعالى - قال رب أرنى أنظر إليك ، قال لن ترانى ، ولـكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً . والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير الخلق ، يحصل له من التجلى غيبة دون الصعق ، ثم يمده الله عز وجل ، ويوسع تحمله ، فيقوى على تحمل التجلى ، ومنزلة الصحو فى مقام المشاهدة . أعلى من مقام السكر .
وهذا هو الغين الذى يليق بمقامه ضلى الله عليه وسلم . فالسكر منزلة عليا والصحو منزلة أعلى ، ورحم الله القائل .
يا أحمد الذات يا نوراً قد اتخذت — قلوب أهل الهدى أنواره أفقا
حسبى عليك ثناه ما خصصت به — فى الله ترقى من الراقى إلى الأرقى
أما من يظن - عن أخطأه الفهم والعلم - أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز على العامة - من المكلفين - عما يعرف من الذنوب . فما قدروا الله حق قدره ولا قدر رسله .
وقال الله تعالى : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » .
وقال صلى الله عليه وسلم : أنى لأعلمكم بالله وأتقاكم لله .

صفحة  / 
من أعيان الأمة الحمدية
ذكر الإمام أبو طالب المـكى ، رحمه الله تعالى ، خمس طبقات من الأمة الحمدية . كل طبقة فى معنى من معانى الدين . ذكر فى كل طبقة من كل فن من عيون المسلمين : الخليفة والفقيه والمحدث والمقرىء والزاهد ، فى رأس كل أربعين سنة إلى زمانه . وألحق بذلك أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الطيورى إلى زمانه . ثم ألحق بذلك الشيخ الحافظ محمد بن ناصر ، بمثل ذلك إلى زمانه . وإليك ذلك مختصراً بتوفيق الله تعالى :
الطبقة الأولى
كان الخليفة عند رأس الأربعين من الهجرة : على بن أبى طالب . والفقيه : عبد الله بن عباس . والمحدث : عبد الله بن عمر بن الخطاب . والمقرىء : زيد بن ثابت ، والزاهد : أبو الدرداء .
الطبقة الثانية
كان الخليفة عند رأس الثمانين ، عبد الملك بن مروان .. والفقيه سعيد بن المسيب . والمحدث أنس بن مالك . والمقرىء مجاهد بن جبر . والزاهد الحسن البصرى .
الطبقة الثالثة
كان الخليفة عند رأس العشرين ومائة ، هشام بن عبد الملك . والفقيه القاسم بن محمد . والمحدث الزهرى . والمقرىء عبد الله بن كثير ، والزاهد مالك بن دينار .
الطبقة الرابعة
كان الخليفة عند رأس الستين ومائة . المهدى بن المنصور . والفقيه مالك بن أنس . والمحدث سفيان الثورى . والمقرىء نافع بن أبى نعيم المدنى . والزاهد إبراهيم بن أدهم البلخى .
الطبقة الخامسة
كان الخليفة عند رأس المائتين ، المأمون بن الرشيد . والفقيه محمد بن إدريس الشافعى . والمحدث يحيى بن معين . والمقرىء يعقوب الحضرمى . والزاهد معروف الـكرخى .

صفحة  / 
الطبقة السادسة
كان الخليفة عند رأس الأربعين ومائتين ، المتوكل بن المعتصم . والفقيه أحمد بن حنبل . والمحدث أبو داود السجستيانى . والمقرىء قالون المدنى والزاهد أبو يزيد البسطامى .
الطبقة السابعة
كان الخليفة عند رأس الثمانين ومائتين ، المعتضد بالله . والفقيه أبو العباس بن سريج . والمحدث إبراهيم الحربى . والمقرىء إبن أبى بزة المـكى . والزاهد سهل بن عبد الله التسترى .
الطبقة الثامنه
كان الخليفة عند رأس العشرين وثلثمائة ، المقتدر بالله . والفقيه أبو بكر بن المنذر . والمحدث أبو سعيد (ابن) الأعرابى . والمقرىء أبو بكر بن مجاهد . والزاهد أبو الحسن بن سالم .
الطبقة التاسعة
كان الخليفة عند رأس الستين والثلثمائة ، المطيـع لله . والفقيه أبو بكر الآجرى . والمحدث على بن الصواف . والمقرىء أبو بكر ابن الجلا . والزاهد أبو عثمان المغربى .
الطبقة العاشرة
كان الخليفة عند رأس الأربعمائة ، القادر بالله . والفقيه أبو حامد بن أبى طاهر محمد ابن أحمد الأسفرايينى . والمحدث أبو الحسن محمد بن زقويه . والمقرىء أبو أحمد عبيد الله بن محمد ابن أحمد بن مسلم الفرضى . والزاهد أبو عمرو عثمان بن عيسى الباقلانى . كـذلك ذكره ابن الطيورى .
وقال الحافظ بن ناصر . الفقيه أبو عبد الله بن الحسين بن على بن حامد والمحدث أبو الحسين بن بشران . والمقرىء أبو الحسن على بن أحمد الحمامى . والزاهد أبو بكر محمد بن على الدينورى .
الطبقه الحاديه عشرة
كان الخليفة عند رأس الأربعن وأربعمائة ، القائم بأمر الله . والفقيه القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى . والمحدث أبو طالب غيلان . والمقرىء أبو قاسم مساف بن الطيب بن عياد البصرى . والزاهد أبو الحسن القزوينى . وكـذلك ذكره ابن الطيورى . وقال

صفحة  / 
الحافظ بن ناصر . الفقيه القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء . والمحدث أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان . والمقرىء أبو الفتح عبدالواحد ابن الحسين بن شطا . والزاهد أبو الحسن على بن عمر والقزوينى .
الطبقة الثانيه عشرة
كان الخليفة عند رأس الثمانين وأربعمائة ، المقتدى بأمر الله . والفقيه أبو الوفاء بن عقيل . والمحدث رزق الله بن عبد الوهاب التيمى . والمقرىء أبو منصور محمد بن أحمد الخياط . والزاهد أبو الحسين ابن يوسف .
الطبقة الثالثة عشرة
كان الخليفة عند رأس العشرين وخمسمائة . المسترشد بالله . والفقيه أبو الحسن على بن عبد الله الزاغونى . والمحدث أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين . والمقرىء أبو بكر محمد بن الحسين الجاجى . والزاهد أبو الحسن على بن المبارك بن الفاغومى .
الطبقة الرابعة عشرة
كان الخليفة عند رأس الستين والخمسمائة ، المستنجد بالله . والفقيه القاضى أبو يعلى محمد بن محمد بن الفراء . والمحدث أو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الهمذانى وهو المقرىء أيضاً . والزاهد الحسن ابن مسلم الفارسى .
[ بقية ص ٢٣ ]
أمم ارتدوا على أدبارهم . تعرض الأعمال للمؤمنين . والذين يذادون عن الحوض مرتدون فلا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم أعمالهم .
فهذا الحديث لا ينزل عن مرتبه الحسن . فإما أن يكون حسناً كما قال الأستاذ الألبانى أو جيداً كما قال الحافظ العراقى . وهو لا يتعلق بالعقائد ولا بالأحكام . وإنما هو من المناقب . وأمر المناقب معروف .
وفقنا الله والمسلمين إلى سواء السبيل ؟

صفحة  / 
ولله المشرق والمغرب
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
سئل سيدنا العارف بالله تعالى الشيخ محمد الحافظ التجاني ، رضى الله عنه ، عن معنى قوله تعالى « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » ، فأجاب الله رضى الله عنه بهذه الإجابة التى أفاضها الله على روحه المفعمة بالأنوار المتحققه بالمعرفه وكمال المشاهدة . قال رضى الله عنه :
وجود المفتقرات أمر مقطوع به ، ولا يعقل وجود المفتقر من غير وجود من يستند إليه . فلا يعقل أن يخلو الأمر من غنى تستند إليه تلك المفتقرات . فوجوده ذاتى ، وكالاته ذاتية . ذلك هو الواجب سبحانه . ويستحيل أن يكون إلا واحداً .
وأقل مايتصور من تعدد الأغنياء : اثنان .
فإما أن يمكن لأحدهما أن يخالف الآخر ، أو لايمكن . حتى على فرض إتفاقهما . فإن كان لايمكنه ، فقدرته محدودة ، فهو عاجز وغناه محدود ، فهو مفتقر . وإن أمكنه مخالفة صاحبه . فلن تنفذ الإرادة واحد منهما . فلا يثبت إلا الواحد . وهو الغنى وحده ، الغنى الذاتى المطلق لايتصور فيه حد ولافيد . وماسواه مفتقر إليه ، يستمد منه وجوده وحياته وقدرته وسمعه وبصره وسائر أحواله . ذلك شأن الوجود كله .
وليس لأى ممكن وصف الأحدية . فإنه يشترك مع باقى الممكنات ، فى افتقاره ، وفى كونه منقسماً أومتغيراً أومخلوقاً أوممكناً . حتى المنفرد بصفة من الصفات ، يتصور إمكان قرين له ، على أنه مشترك مع غيره بوجوده ، فانتفت عنه الأحدية . والأحد لايكون فرداً من كلى يشترك مع باقى أفراده فى وصف من أوصافه ، لاوجوداً ولا إمكاناً . فأحديته سبحانه ، الأحدية الذاتية ، الأحدية الحقيقية من جميع الوجوه .

صفحة  / 
والممكن له مرتبتان : عدم ، ووجود . ومرتبة الوجود أكمل من مرتبة العدم بالنسبة له . فمن الله عليه بأن أظهره . ومستحيل أن يبقى - بعد إيجاده - بنفسه . فكما أن وجوده عن الواجب سبحانه ، فبقاؤه ، به عز شأنه لا بنفسه . فحقيقة الأمر ، أن الوجود الحق - المستغنى بنفسه - ليس إلا الذات العلية . وأما الممكن ، فحقيقته تابعة للوجود الذاتى . وليست بوجود ذاتى باتفاق . فليس ثم إلا : وجود ذاتى ، وتابع للوجود الذاتى .
وتسمية هذا التابع وجوداً ، تسميه لا بد فيها من القيد عند التحقيق . ولذلك قيل فيه : وجود ممكن . ولـكن أحق ماأطلق عليه فيما نحسب : تابع للوجود الذاتى - أو : وجود بالله .
وهذا الممكن التابع للوجود الذاتى ، لايعتبر عدماً محضاً . فإن العدم الحقيقى هو مالا يقبل الوجود ، وهو المستحيل . والممكن فى طى العدم ، له الوجود بالقوة - بالله لا بنفسه - ولا يعتبر وجوداً حقيقياً ، لأن الوجود الحقيقى هوالغنى بذاته، وليس هذا إلا الله واجب سبحانه . وهو سبحانه الذى شيأ الأشياء . فليست شيئيتها بالشيئية الحقيقية ، وإنما هى بالحق لابها . فظهوره عز شأنه لايتصور أن يكون ظهوراً فى العدم المحض . ولايصح أن يكون قد ظهر فى وجود حقيقى . وحقيقة الأمر أنه سبحانه ظهر ، لافى موجود معه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا - بل بدت كالاته فى موجود به لا معه .
وإذا كان موجوداً به ، فهو مرتبه من مراتب ظهور كالاته - على ما بيناه من التنزيه - وإذا آمنت وشهدت أن ظهور الممكن لايأتى إلا بالواجب لابنفسه ، فهو ظهور للقديم بوجه من وجوه تجلياته . وإن شئت قلت : مرتبة من مراتب ظهور ذاته بكالاتها .
وإذن : فهذا الحادث فى الحقيقة ، ماهو إلا وجه من وجوه تجليات الحق بكالاته على مايقتضى المجلى . أوقل الرتبة المتجلى بها .
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم .

صفحة  / 
فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
الدكتور شكرى السيد الخلوى
المرء مطالب بقوله تعالى ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ، أى مطالب بتزكيه نفسه والإنسان فيه نقائص كثيرة الجهل والـكبر والحسد غير المعاصى الظاهرة من الـكذب وحب المحمدة وحب الظهور ولو بالباطل وباقى الأخلاق والعام إما يرفع نقيصة واحدة وهى الجهل . ولا خلاف بين العلماء فى أن هناك عالماً عاملا وعالماً غير عامل . وقد جرح المحدثون علماء كان لهم قدم راسخ فى العلم ، ، لـكنهم ربما كذبوا وربما دلسوا فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فـكيف بغيره .
بقيت الأعمال المخالفة للشريعة فى ظاهر الإنسان أو فى باطنه . وهذه تحتاج إلى تهذيب وترويض فإذا كانت الصحبة الصالحة سبيلا إلى هذا التهذيب وكان لا يتم أمر التهذيب إلا بها فهذه الصحبة واجبة وإن كانت تتم بغيرها فهى مندوبة .
ومن هذا الذى يستطيع أن يقوم بتهذيب نفسه مع خداع النفس وغرورها إلا أن صادفته عناية الاجتباه فلا تتوقف تزكيته على الأسباب الظاهرة .
وإذن فصحبة الصالحين وخصوصاً الـكمل من الرجال خبراء التهذيب وعلماء التزكية أمر يدعو إليه الشرح إما وجوبا وإما ندبا .
ان التطهير من النجاسه المعنويه وأدناس الطويه ، والحضور والخشوع فى الصلاة وسائر العبادات ، بمشهد أن تعبد الله كأنك تراه ، المعبر عنه بمقام الإحسان ، كل أولئك لا يتيسر إلا بالسلوك .
ولم يفرح أحد من أهل الله بشىء من أمور الدنيا والآخرة فرح أشر وبطر ، وتساوى عندهم نسبة ذلك إليهم وسايه عزم ، لأن أحداً منهم
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لا يشهد له ملـكا مع الله فى الدارين . وهذا الأمر لا يذاق ولا ينال إلا بالسلوك .
وربما مكث غير السالك أمداً طويلا فى عبادته وهو على علة ، ولـكن السالك يخرج عن تلك العلة من أول قدم يضعه فى طريق سلوكه ، لأن بداية هذه السبيل التوحيد لله تعالى فى الملك ثم الفعل ثم الوجود ، ولا يذوق لهذه الثلاثة طعما إلا السالـكون .
وقد تكون العبادات من صلاة وصيام طريقاً إلى الوصول إلى الحضرة الأحدية ، لـكن لا يتم الوصول بهما إلا بكال التربية ونفى رؤية الأعمال ونكران الفرد لذاته . ولهذا فإن السالك يجد من المدد الروحى فى الباطن والظاهر ما لا يجده غيره ، لأنه اضمحلت أوصافه فى نظره صار عدداً خالصاً لمولاه حينئذ ألطافه ، ويتجلى فى قلبه التوحيد الحقيقى : وتظهر ينابيع الحـكمة من قلبه على لسانه .
وقد ظن قوم من الفقهاء . أ.ه لا طريق تقرب إلى الله تعالى غير ما بأيديهم من الفقه ، فلما اجتمعوا بأهل السلوك أقروا طريقهم بما رأوا عليهم من فضل الله وكراماته الدنيوية والأخروية التى حباهم بها عز شأنه ، دون أن يقع على يد فقيه كرامة منها ولو بلغ ما بلغ فى العلم مالم يتبع طريقهم .
وقد ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، كان يقول لولده فى أول الأمر عليك بالحديث وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية ، فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه . فلما صحب أبا حمزة البغدادى وعرف أحوال القوم وماهم عليه من علم وعمل ، عاد إلى ولده يقول « يا ولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة » .
وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه يجالس الصوفية ويقول : يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية ليفيدوه من العلم مالم يكن عنده .
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ولهذه المناسبة ، لا يقال لو كان علاج هذه الأمراض الباطنة واجباً لوضع الأئمة من الصحابة والتابعين والمجتهدين فى ذلك كتاباً ، لأن نقول إن هذه الأمراض الباطنة الى حدثت فينا لم تكن فى عصرهم ولو كانت فيهم لاستنبط المجتهدون فى ذلك المسائل ، ولألفوا الـكتب ليخلصوا الناس من الرياء والنفاق والعجب وغيرها كما فعلوا فى مسائل الفقه . بل إن فى الـكتاب والسنة التنبيه الـكافى على العلل الباطنية ووجوب التخلص منها .
ولا يقول عاقل قط إن أحداً من الأئمة يرى فى أحد كبراً أو عجباً أو حسداً أو رياء . أو نفاقاً ويقره عليه أبداً .
كانت الصفات الغالبة عليهم صفاء الباطن والظاهر ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن » . وظاهر فى هذا وجوب الوفاء بالنذر
وقد تعلم الرعيل الأول من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغتروا بحفظ العلم الذى علموه ، وألا يقتصروا عليه من غير عمل بظواهرهم وبواطنهم كما عليه غالب الناس اليوم ، وقد صدقوا ماعاهدوا الله عليه . ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد السلفى أن يكون من السالـكين، الذين صفت بواطنهم وسلمت من ظلمات المذمومات الباطنة فعمرت قلوبهم بمراقبة الله تعالى والخوف من جلاله كما كان عليه علماء السلف .
وقد يمن الله تبارك وتعالى على بعض عباده من المجتهدين وكمل أتباعهم ، فيرزقهم سلامة الباطن من الأمراض ، ولـكنهم مع ذلك يحتاجون إلى الاختلاط بأهل السلوك واصطحابهم طمعاً فى زيادة الـكمال .
وقد تحقق بالـكتاب والسنة أن رأس العبادة وأهم أسباب السلوك إلى الله تعالى والوصول إليه ، مخالفة النفس والتجرد عن حظوظها ، لأنها أعظم حجاب بين العبد والرب عز شأنه . وقد قيل : من طلعت بوارق نفسه غربت شوارق أنسه ، ومن رضى عن نفسه أهلـكها . وكيف يصح للعاقل
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الرضا عن نفسه وقد جاء فى التنزيل « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » . وقد صور القوم النفس الأمارة بالسوء بشيطان له سبعة رءوس هى : الشهوة ، والغضب ، والـكبر ، والحسد ، والبخل ، والحرص ، والرياء .
فرأس الشهوة يقطع بالرياضة الروحيه الحاصلة بالصلاة والصوم والإكثار من نوافلهما المشروعه حتى يتم الإقلال من المطالب الحيوانية فى الأكل والشرب والنوم وتستعد روح السالك لتلقى الفيوضات الربانية . ورأس الغضب يقطع بالحلم ، ورأس الـكبر يقطع بالتواضع ، ورأس الحسد يقطع باعتقاد أن الملك لله ، وأن الناس عبيده ، فيهب لمن يشاء من عبيده مايشاء من ملـكه ، لأنه أعلم بمصلحة كل واحد منهم ويتصرف فى ملـكه كما يشاء ويختار .
ورأس البخل والحرص يقطع بعز القناعة ، وبالنظار الصحيح ان البخيل الحريص يلقى نفسه فى الأمور الخيثة الدنية ، ويعرض عرضه للذم والقدح ونفسه للـكدر والتعب والهوان مدة عمره ، ويكابد مشقة الجمع والتحصيل، ويفوت على نفسه الانتفاع بما رزقه الله تعالى ثم يموت ، وينتفع بذلك غيره ويبقى عليه وزره وحسابه . ورأس الرياء يقطع بالإخلاص الذى يثمر أنواع الخيرات والبركات الدينية والدنيوية .
ومعلوم أن موافقة النفس طاعة للشيطان ، وعلى العاقل أن يستعد لمخالفة النفس فى هواها ، وذلك بالإقبال على الله تعالى وطاعته ودوام ذكره .
ولابد من هذا الاستعداد فإنه مالم يكن له استعداد لايجديه الاجتهاد .
وكل إنسان عنده قدرمن الاستعداد ، وله أن ينمى هذا القدر بالرياضات والمجاهدات والتعليم والعمل . وإذا رزق العبد حفظ قلبه وسره الـكلى وأحيط بسياج من العناية الإلهية يحول بينه وبين التورع والتشتت والتشعب بالتعلقات بالمطالب الجزئية الـكونية كان قلبه بهذه الشروط مرآة الروح الإلهى وكان أهلا للسلوك وقطع منازل السير إلى الحق عز شأنه .
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وأتموا الحج والعمرة لله
حج الجسد والروح
إعلم أيها الملبى دعوة الحق ، أن الحج هو التوجه نحو وحـدة الذات . وأن العمرة هى التمـكين فى مرتبه الأسماء والصفات . وأن عليك أولا : أن تتجرد من لباس العجب وثياب الخيلاء . وأن تغتسل من أدران البشرية ، وأوساخ الطبيعة ، فى أنهر المعرفة . وتلبس إحرام العبودية . لتتخلق بالأخلاق المحمدية .
فإذا ما وصلت إلى كعبة الذات، وفزت بعروات الأسماء والصفات، وطفت حول البيت الحرام المشتمل على جميع الأركان والجهات، فانحر بدنة ناسوتك. عند ذلك قل : بحمد الله دخلنا مكة محرمين مكبرين ملبين مهللين ، طالبين العفوة والعافية من العليم العلام .
ثم طف طواف القدوم . واستلم الركن . وقبل الحجر . وصل ركعتين عند المقام . واجلس عند الحطيم لتحطيم الذنوب والآثام . واشرب من زمزم ، كما شرب منها من قبلك أهل الفضل والسعادة والاحترام . ثم توجه إلى الصفا ، لتستمد بمدد خلاصة سيد الأصفيا ، فاقرأ آيه : إن الصفا . ثم تقوم إلى المروة . وهرول بين الأعلام .
بحمد الله قد يسر الله لنا الوقوف بعرفات . وكانت الحجـة فردية . فأشرقت علينا لمعات بوارق أنوار الأسماء والصفات . وهبت علينا نسمات أسرار الإفاضات الرحمانية بالإمدادات الصمدانية . ومنحتنا منحة : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس .
فبالوقوف بعرفات ، سمعنا خطاب الحق بالحق : ففروا إلى الله . فذهبنا فى السير بالألافة إلى المزدلفة ، مكبرين مهللين ذاكرين الله عند المشعر الحرام . وبحمد الله ، قد زال الرجس والأسقام . فالتقطنا الجمار . وفى هذا إشارة تدل على سد أبواب الجحيم ورجم إبليس اللئيم . إرضاء الرحمن ،
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وزجراً وإرغاماً ومقتاً وتبكيتاً للشيطان . وأعدت علينا البركات . وشهدت لملائـكة الأرض والسموات . وحصل المدد من عالم الملك والملكوت .
ثم يممنا السير إلى منى وجدنا البشر والهنا . هناك وجدنا أكبر دليل ، على خـلة إبراهيم الخليل . وأتت له المنحة فى طى المحنة ، اختباراً لمقام والاجتبار الأصطفا . قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم .
عندما زل الفدا ، صار الرجم للشيطان ركناً من أركان المناسك ، على من حج واعتمر وطاف بالبيت العتيق . ( والرجم هو التعبير المادى لقولك : أعوذ بالله من الشيطان ازرجيم ) . فرجمناه فى عقبات ثلاث ، هن إشارة لترك الهوى والنفس والشيطان . يخرج العبد بذل العبودية ، من كثافة الطينة الجسمانية ، إلى صفاء التوحيد .
ثم نحرنا الهدى ،وفيه التخلى الـكامل بذبح الهوى - ولا معبود غير الله أكبرمنه - حتى تخلص الوجهة ، بالفرار إلى الحق وحده، عن كل ماسواه .
ثم حلقنا شعار الشرك الظاهر والباطن . وتخلينا عن سمات الحدوث وآثار الغيرية . كرنوا ربانيين .
ثم طفنا بالبيت المبارك . وطفنا ببيت العزة والبيت المعمور . وطفنا الـكون . فرأيناه سا كناً يحركه مولاه . صامتاً ينطقه بإذنه ورحمته وفضله فتوحد فيه سبحانه : الحب والتعظيم والتقديس ، والرجا. والخوف . سبعة أشواط ، إشارة إلى تطهير الجوارح السبع ، وبها تغلق أبواب النيران ، ومنافذ البعد عن نعيم الرضوان .
وأفيضت أنوار التوحيد ، وشآبيب الشهود ، على حقائقنا . وعدنا إلى الاتشاح والتلبيس بالمظاهر ، بالله لابنا . فبعد أن سرنا إليه ذاهب إلى ربى سيهدين . سرنا منه إلى إله به ، فى مقام : إن معى ربى سيهدين
هو الأول والآخر والظاهر والباطن . والحمد لله رب العالمين .
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الصـدق
( من كتاب أهل الحق العارفون بالله )
( لفضيلة الشيخ محمد الحافظ. التجاني )
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) .
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) .
الصدق : بلوغ الغاية عزماً وحزماً - فى التحقق بالـكمالات .
وفى مقام الاستقامة ، تتعادل جميع خصال الخير فى النفس .
وفى مقام الصدق ، تبلغ الذروة مع تعادلها .
ومن الناس من يكون حبه هادئاً، خلواً من الشوق المزعج والوجد المحرق.
ومنهم من إزداد به الحب ، فـكان حاله شبيهة بحال الظمآن أجهده الظأ بالنسبة للماء. والجائع اشتد به الجوع بالنسبة للطعام . استولى عليه الحب الثائر الذى اشتعلت ناره وتأجج أواره ، ولا راحة له ولا سكون ولا صبر ولا اصطبر ، وكلما مد بالسعة فى احتمال الحب ازداد حباً ، فحاله فى الوجد حاله .
يحب مولاه لنعمه عليه ، ويحبه لأنه الجواد المنعم الوهاب . ويحبه لأنه هو وحده الذى له الـكمال الذاتى السامى الذى لا يتصور أن يدانى ، ولو فرض أنه غاب عن شهود نعمه عليه ، وغاب عن أوصاف الحق المتعلقة بالوجود، وإنما تركز نظره إلى كمالاته الذاتية ، من حيث كونه ذاتى الوجود ، مقدساً عن النقص أزلياً أبدياً لا تدركه العقول ولا الأبصار . له الـكمال كله من حيث ذاته . فذلك مناط حبه لربه تبارك وتعالى الحب القاهر الجارف
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حيث يكون اضطراره فى شوقه إلى محبوبه ، كاضطرار الفريق إلى النجاة .
ويحب لأجله كل ما هو منه سبحانه ، فنعمته رحمته وفضله .
وقالت السيدة رابعة رضى الله عنها :
أحبك حبين حب الهوى — وحباً لأنك أهــل لذاكا
وهو مقام يكون فيه غريق الحب ، مغلولا مسيراً إلى الحق مع كمال عقله . وحبه وأخلاقه فيه سجية بريئة من التـكلف .
والمحب الصادق ، لا يزعزعه امتحان - والبلاء يكون بالخير كما يكون بالشر . ولا تطغيه رهبة ، ولا تعوقه رهبة ، ولا تزيده الفتنة إلا ثباتاً ، فصبره هو الصبر وشكره هو الشكر . « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . جرفه الحب فـكله حب . سير به من الإخلاص إلى صدق المحبة . وفيها صدق الرجاء ، وصدق الخوف ، وصدق الصبر ، وصدق الشكر ، والصدق فى كل خلق حميد .
وليس المراد صدق اللسان ، فقد مضى وهو من مستلزمات مقام التوبة . وإنما المراد هنا صدق الحال . وفى الحديث « اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وسمعى وبصرى وأهلى ومالى ومن الماء البارد » .
ومن أحب الله ، أحب فى الله لله .
ويتدرج فى حب الله ، حب أحبابه فيه - بقدر قربهم منه سبحانه . حبهم له لأنه يحبهم ، قال تعالى « يحبهم ويحبونه » .
وفى الحديث القدسى « وجبت محبتى للمتحابين فى » .
والحب أبرز الصفات فى مقام الصدق وعليه مداره . قال تعالى « ليجزى الله الصادقين بصدقهم » . « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون » .
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الأدب - فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
من غيب السر
لشاعر الروح الأديب الممنوح - عباس الديب
طيف من النور حیانا محیاه — حي فأحي الرضا قلبي لخياه
حياه بالشوق آهات مدامعها — سهد تبتل فى محراب نجواه
كم يسكب الدمع فى كأس شج ظمأ — للنور . . فالنور فى رؤياه سقياه
ياساريا فى خفايا القلب تلهمه — شوقاً . . فبات على الأشواك مسراه
كم فى الأنين غداة الشوق مرحمة — للقلب ما حن أو حنت حنایاه
لولا الأنين لذابت فى الهوى مهج — إن تـكتم الوجد تصبح من ضحایاه
فالقلب لولا الجوى هاجت لواعجه — غانية الهدى . . لم يذكر خطایاه
هل يعرف التوب إلا مدمع أرق — همته منذ غاب عن حسناه عقباه
يامعجز الخلق فى الأقدار تصنعها — غيباً . . خير علم الغيب مضناه
من أورثوا العلم مهما شرفوا سجدوا — من أشهد النور لما كوشفوا تاهوا
طيف من النور حیانا محیاه — قد أغرق القلب برا فى عطایاه
فالنور يبسم فى أكام رحمته — هديـاً لمن كان باسم الله مسعاه
مهما جحدناه . . فهو النور والجاد — والهدى ميراثنا . . بل قسمنا أزلا
ما كنت یاقلب تدری إذ عدلت به — فى ظلمة الجهل . . أن الشرع معناه
توب الشریعة قد أخلقته مزقاً — بما تأولته . . حتى نـكرناه
نور الحقيقة إذ ضيعت موئله — من شرعة الحق . . لم تظفر بسكناه
واستوحش القلب . . لا هدياً يقومه — شرعا ولا عاش فى التحقيق يمناه
والعمر ولى . . وبات القلب من غده — فى كربة جسّمت ماكان يخشاه
وبلاه من صفحة . ، لولا المثاب بها — فى مغرب العمر لاسودت . . فأواه
أواه یا قلب . . كم أوردتنى غررا — ضيعت من عمرى المرجو أغلاه

صفحة  / 
طيف من النور حیانا محیاه — فاستقبل القلب بعد الموت محياه
كم عاشت الظلمة الظلماء ليلتـه — من هول غفلتـه فايض فؤداه
حتى أهل الرضا هـدياً يزملنـا — لما بكى التوب فى أحراه أولاه
ياليت ما فات من أيامنا حلـم — يمحو به العفو ماكنا جفينـاه
لـكنه قـدر . . والله قـدره — سبحان من غيبه سر جملناه
فالقلب مالـه إلا رأى أنوار سيده — حتى اهتدى واغتدى يشتاق لقـاه
واشتاقت الـنفس من مرقى أحبتـه — ما الشرع مجراه والتحقيق مرساه
واشتاقت الدمعة البيضاء ساجـدة — بالشكر لله .. يرضاهـا وترضاه
واشتاقت الدرة العصماء . . رحمتـه — طه . . فما يسكن الفردوس لولاه
يا آيـة الرحمـة العظمى لعالمنـا — لولاك ما اشتاق عبـد النور مولاه
طيف من النور حیانا محیاه — سبحان من نوره تين لحسناه
لما هـدى العبد للحسنى برحمتـه — أدناه أفناه . . إذ ما ثم إلا هو
قد غاب فى النور عبد النور مرحمـة — فى غيهب سره المختار . . مرقاه
بل أصبح العبد لا عبداً فسيده — عما سـوى الله جل الله أفناه
فالروح من أمره .. الـكاف درتـها — والنون غرتـها .. للأمر ركناه
والعبد من سر مايبديه سـيده — فى مومه كيف والمقـدور أخفاه
فالعبد فى ذاته عبد . . وسيده — رب وفى الرب مربوب تولاه
طاشت سـهامى وقوسى عن يدىّ نبت — سر الحقيقة أردى من به فاهوا
طيف من النور حیانا محیاه — فضلا بما خطه فى اللوح مولاه
هل يملك العبد سطراً فى صحيفتـه — الله یا قوم .. لا والله .. الله

صفحة  / 
موضوعات هذا العدد
صفحة
٢ ـــ تفسير القرآن الـكريم — لفضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٧ ـــ طلاق الثلاث — ،
٩ ـــ آيات الله فى الـكون — ،
١٦ ـــ بعث الأجساد — ،
١٨ ـــ حديثه صلى الله عليه وسلم - حياتى خيرلـكم — ،
٢٤ ـــ هداية الراغبين — للشيخ الحافظ. الأمير المالـكى
٢٦ ـــ أسئلة من غرب أفريقيا — أجاب عنها فضيلة الشيخ محمد الحافظ. التجاني
٣٢ ـــ وإنه ليغان على قلبى — ،
٣٣ ـــ من أعيان الأمة الحمدية — ،
٣٦ ـــ ولله المشرق والمغرب — ،
٣٨ ـــ فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه — الدكتور شكرى الخلوى
٤٢ ـــ وأتموا الحج والعمرة لله - حج الجسد والروح — فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني
٤٤ ـــ الصدق — ،
٤٦ ـــ الأدب فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لشاعر الروح الأستاذ عباس الديب
طريق الحق
الإدارة والتحرير
( ١٢ شارع عبد الله باشا فكرى الحلمية الجديدة - القاهرة )
( الاشتراكات ) : عن سنة خمسون قرشاً مصرياً أو ما يعادلها من العملة
ويخفض الاشتراك للطلبة والعمال ولرجال الهيئات الإسلامية
( رقم الإيداع ١٢٨ )
تليفون ٩٣٩٣٧٩
العنوان التلغرافى : « سبيليار — القاهرة »

صفحة  / 
فهارس المجلد
الصفحات المكررة
لم يُعثر على صفحات مكررة في هذا المجلد.
فهرس المجلد
87 مقالاً على 353 صفحة، إضافة إلى 12 صفحات غلاف وترويسة و13 فهارس أعداد.
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	غلاف
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	1
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	ع 1 · س 23 · ص 1

	تفسير القرآن الكريم — بسم الله الرحمن الرحيم
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	6
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	طريق الحق — ( فى عامها الثالث والعشرين )
	مقال
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	ع 1 · س 23 · ص 7
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	يوم عاشوراء
	مقال
	20
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	طهارة العرب (٩) — فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب
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	6
	ع 1 · س 23 · ص 26–31
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	فهرس العدد
	32
	32
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	ع 1 · س 23 · ص 32

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
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	تفسير القرآن الكريم — تابع سورة الأحقاف
	مقال
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	41
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	الأحزاب والفرق الدينية — ( لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشئون الأزهر )
	مقال
	42
	49
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	الشفاعة
	مقال
	50
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	ع 2 · س 23 · ص 50–52

	تشاد تقرر العربية لغة إلزامية بمدارسها
	مقال
	53
	56
	4
	ع 2 · س 23 · ص 53–56

	سيدى أحميده بن سيدى علال — من أحفاد سيدنا رضى الله عنه
	مقال
	57
	57
	1
	ع 2 · س 23 · ص 57

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني — من الأبيض بالسودان
	مقال
	58
	63
	6
	ع 2 · س 23 · ص 58–63

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	64
	64
	1
	ع 2 · س 23 · ص 64

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	65
	65
	1
	ع 3 · س 23 · ص 65

	بدون عنوان
	مقال
	66
	69
	4
	ع 3 · س 23 · ص 66–69

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	مقال
	70
	71
	2
	ع 3 · س 23 · ص 70–71

	وكلتا يديه يمين — لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر
	مقال
	72
	73
	2
	ع 3 · س 23 · ص 72–73

	بدون عنوان
	مقال
	74
	75
	2
	ع 3 · س 23 · ص 74–75

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج — ﴿ الذى لا يذبح ذبحا شرعيا ﴾
	مقال
	76
	81
	6
	ع 3 · س 23 · ص 76–81

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات — ﴿ على النبى صلى الله عليه وسلم ﴾
	مقال
	82
	84
	3
	ع 3 · س 23 · ص 82–84

	طهارة العرب (١٠) — فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب
	مقال
	85
	88
	4
	ع 3 · س 23 · ص 85–88

	روض شمائل أهل الحقيقة — ﴿ فى التعريف بأكابر أهل الطريقة ﴾
	مقال
	89
	90
	2
	ع 3 · س 23 · ص 89–90

	المسلمون فى المهجر بأمريكا — للأستاذ : محمد سليمان أبو طالب
	مقال
	91
	95
	5
	ع 3 · س 23 · ص 91–95

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	96
	96
	1
	ع 3 · س 23 · ص 96

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	97
	97
	1
	ع 4 · س 23 · ص 97

	تفسير القرآن الكريم — سورة الأحقاف
	مقال
	98
	106
	9
	ع 4 · س 23 · ص 98–106

	المقربون — لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
	مقال
	107
	111
	5
	ع 4 · س 23 · ص 107–111

	محبة آل البيت
	مقال
	112
	116
	5
	ع 4 · س 23 · ص 112–116

	الحد الأوسط — بين من فرط وبين من أفرط - ( ٤ )
	مقال
	117
	119
	3
	ع 4 · س 23 · ص 117–119

	طهارة العرب ( ١١ ) — فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب
	مقال
	120
	123
	4
	ع 4 · س 23 · ص 120–123

	تحريم لحم الخنزير — ورد لإذاعة جمهورية مصر العربية السؤال الآتى عن لحم الخنزير
	مقال
	124
	127
	4
	ع 4 · س 23 · ص 124–127

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	128
	128
	1
	ع 4 · س 23 · ص 128

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	129
	129
	1
	ع 5 · س 23 · ص 129

	بدون عنوان
	مقال
	130
	133
	4
	ع 5 · س 23 · ص 130–133

	بدون عنوان
	مقال
	134
	135
	2
	ع 5 · س 23 · ص 134–135

	طهارة العرب (١٢) — فى الرد على من طعن فى طهارة نسب العرب متذرعا به إلى الطعن فى نسب النبى صلى الله عليه وسلم
	مقال
	136
	142
	7
	ع 5 · س 23 · ص 136–142

	فى الوصول وتزكية النفس — للأستاذ الدكتور شكرى السيد الخلوى
	مقال
	143
	146
	4
	ع 5 · س 23 · ص 143–146

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾ — ٢ - ﴿ هل للسور والآيات القرآنية خدم ﴾
	مقال
	147
	149
	3
	ع 5 · س 23 · ص 147–149

	بدون عنوان
	مقال
	150
	150
	1
	ع 5 · س 23 · ص 150

	التبرك بآثار النبى — ( صلى الله عليه وسلم )
	مقال
	151
	151
	1
	ع 5 · س 23 · ص 151

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	152
	152
	1
	ع 5 · س 23 · ص 152

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	153
	153
	1
	ع 6 · س 23 · ص 153

	المقربون ( ٢ ) — لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
	مقال
	154
	158
	5
	ع 6 · س 23 · ص 154–158

	روض شمائل أهل الحقيقة — ( فى التعريف بأكابر أهل الطريقة ) ( ٥ )
	مقال
	159
	162
	4
	ع 6 · س 23 · ص 159–162

	الحد الأوسط — بين من فرط وبين من أفرط ( ٥ )
	مقال
	163
	169
	7
	ع 6 · س 23 · ص 163–169

	آيات الله فى الكون — برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
	مقال
	170
	172
	3
	ع 6 · س 23 · ص 170–172

	الله خالق كل شىء
	مقال
	173
	175
	3
	ع 6 · س 23 · ص 173–175

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	176
	176
	1
	ع 6 · س 23 · ص 176

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	177
	177
	1
	ع 7 · س 23 · ص 177

	تفسير القرآن الكريم — سورة الأحقاف
	مقال
	178
	188
	11
	ع 7 · س 23 · ص 178–188

	المقربون (٣) — لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
	مقال
	189
	194
	6
	ع 7 · س 23 · ص 189–194

	هداية رى عند فقد المربى — للشيخ عل بن حسام الدين الشهير بالتقى
	مقال
	195
	197
	3
	ع 7 · س 23 · ص 195–197

	الحد الأوسط — بين من فرط وبين من أفرط (٦)
	مقال
	198
	202
	5
	ع 7 · س 23 · ص 198–202

	آيات الله فى الـكون — برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
	مقال
	203
	205
	3
	ع 7 · س 23 · ص 203–205

	الأدب ـ فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم — بساح رسول الله
	مقال
	206
	207
	2
	ع 7 · س 23 · ص 206–207

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	208
	208
	1
	ع 7 · س 23 · ص 208

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	209
	210
	2
	ع 8 · س 23 · ص 209–210

	تفسير القرآن الكريم — بسم الله الرحمن الرحيم
	مقال
	211
	217
	7
	ع 8 · س 23 · ص 211–217

	ندوة علمية — فى المسجد الحرام فى موسم ١٣٩٢ هـ
	مقال
	218
	224
	7
	ع 8 · س 23 · ص 218–224

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم — عن الخطأ ، فى اجتهاده وفى أوامره
	مقال
	225
	234
	10
	ع 8 · س 23 · ص 225–234

	ثانيا — صلاة المسافر
	مقال
	235
	237
	3
	ع 8 · س 23 · ص 235–237

	إنصاف العلماء
	مقال
	238
	240
	3
	ع 8 · س 23 · ص 238–240

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	241
	241
	1
	ع 8 · س 23 · ص 241

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	242
	242
	1
	ع 9 · س 23 · ص 242

	تفسير القرآن الكريم
	مقال
	243
	250
	8
	ع 9 · س 23 · ص 243–250

	آيات الله فى الـكون — برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
	مقال
	251
	253
	3
	ع 9 · س 23 · ص 251–253

	أسئلة من غرب أفريقيا — وردت لإذاعة جمهورية مصر العربية
	مقال
	254
	256
	3
	ع 9 · س 23 · ص 254–256

	مسئوليتنا إعداد الدعاة اولا — بقلم الزعيم الدينى الحاج ابراهيم نياس
	مقال
	257
	258
	2
	ع 9 · س 23 · ص 257–258

	العلم وآية فى كتاب الله
	مقال
	259
	263
	5
	ع 9 · س 23 · ص 259–263

	تضميد الجراح
	مقال
	264
	264
	1
	ع 9 · س 23 · ص 264

	الأمراض المستعصية
	مقال
	265
	265
	1
	ع 9 · س 23 · ص 265

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه — من بربر بالسودان
	مقال
	266
	266
	1
	ع 9 · س 23 · ص 266

	هداية ربى عند فقد المربى — للشيخ على بن حسام الدين الشهير بالتقى
	مقال
	267
	269
	3
	ع 9 · س 23 · ص 267–269

	الصوم يربى الضمير
	مقال
	270
	270
	1
	ع 9 · س 23 · ص 270

	طريق التصوف
	مقال
	271
	271
	1
	ع 9 · س 23 · ص 271

	الأدب « رسول الله » — للأستاذ على حسن غال
	مقال
	272
	272
	1
	ع 9 · س 23 · ص 272

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	273
	273
	1
	ع 9 · س 23 · ص 273

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	274
	274
	1
	ع 10 · س 23 · ص 274

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم — تفسير القرآن الـكريم
	مقال
	275
	280
	6
	ع 10 · س 23 · ص 275–280

	من دلائل النبوة — لفضيلة العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني رضى الله عنه
	مقال
	281
	286
	6
	ع 10 · س 23 · ص 281–286

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	مقال
	287
	288
	2
	ع 10 · س 23 · ص 287–288

	الـكفارات والدرجات
	مقال
	289
	289
	1
	ع 10 · س 23 · ص 289

	النفير العام — لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر
	مقال
	290
	295
	6
	ع 10 · س 23 · ص 290–295

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	مقال
	296
	297
	2
	ع 10 · س 23 · ص 296–297

	حبات من رمال سيناء — هدية من المقاتل البطل
	مقال
	298
	299
	2
	ع 10 · س 23 · ص 298–299

	قدماء المصريين اكتشفوا أمريكا قبل كولومبس — رمسيس الثالث بنى أسطولا هائلا لـكشف أمريكا
	مقال
	300
	300
	1
	ع 10 · س 23 · ص 300

	التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
	مقال
	301
	302
	2
	ع 10 · س 23 · ص 301–302

	الأدب — فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم — للشاعر : نجم الدين محمد بن سوار الشيبانى ( الدمشقى المتوفى سنة ٦٧٧ هـ )
	مقال
	303
	304
	2
	ع 10 · س 23 · ص 303–304

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	305
	305
	1
	ع 10 · س 23 · ص 305

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	306
	306
	1
	ع 11 · س 23 · ص 306

	بدون عنوان
	مقال
	307
	311
	5
	ع 11 · س 23 · ص 307–311

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	312
	313
	2
	ع 11 · س 23 · ص 312–313

	آيات الله فى الـكون — برنامج إذاعى لغرب إفريقيا
	مقال
	314
	320
	7
	ع 11 · س 23 · ص 314–320

	بعث الأجساد
	مقال
	321
	322
	2
	ع 11 · س 23 · ص 321–322

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	مقال
	323
	328
	6
	ع 11 · س 23 · ص 323–328

	هداية الراغبين — للشيخ عبد الحافظ الأمير المالـكى
	مقال
	329
	329
	1
	ع 11 · س 23 · ص 329

	غلاف وترويسة العدد
	غلاف
	330
	330
	1
	ع 12 · س 23 · ص 330

	أسئلة من غرب أفريقيا — ( وردت لإذاعة جمهورية مصر العربية )
	مقال
	331
	336
	6
	ع 12 · س 23 · ص 331–336

	إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
	مقال
	337
	337
	1
	ع 12 · س 23 · ص 337

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	338
	340
	3
	ع 12 · س 23 · ص 338–340

	ولله المشرق والمغرب
	مقال
	341
	342
	2
	ع 12 · س 23 · ص 341–342

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه — الدكتور شكرى السيد الخلوى
	مقال
	343
	346
	4
	ع 12 · س 23 · ص 343–346

	وأتموا الحج والعمرة لله — حج الجسد والروح
	مقال
	347
	348
	2
	ع 12 · س 23 · ص 347–348

	الصـدق — ( من كتاب أهل الحق العارفون بالله )
	مقال
	349
	350
	2
	ع 12 · س 23 · ص 349–350

	الأدب - فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم — من غيب السر
	مقال
	351
	352
	2
	ع 12 · س 23 · ص 351–352

	موضوعات هذا العدد
	فهرس العدد
	353
	353
	1
	ع 12 · س 23 · ص 353



فهرس الموضوعات
	الموضوع
	عدد المقالات
	عدد الصفحات

	تفسير القرآن الكريم
	11
	72

	  — سورة الفاتحة
	0
	0

	  — سورة آل عمران
	0
	0

	  — سورة التوبة
	0
	0

	  — سورة فصلت
	0
	0

	  — سورة الأحقاف
	7
	48

	  — سورة الجاثية
	3
	19

	الدفاع عن التصوف
	18
	57

	التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي
	1
	2

	كلمات دينية في المناسبات
	5
	8

	  — المولد النبوي
	1
	2

	  — الإسراء والمعراج
	0
	0

	  — رمضان
	1
	1

	  — الهجرة
	2
	4

	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	7
	26

	التربية والتعامل (المعاملات)
	3
	9

	أبرز الشخصيات
	8
	19

	رحلات الشيخ خارج مصر
	0
	0

	الحديث الشريف
	1
	6

	الأدب والمديح النبوي
	4
	7

	غير مصنف
	29
	118



تفسير القرآن الكريم (11)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	العلم وآية فى كتاب الله
	ع 9 · س 23 · ص 259–263
	0.4
	تفسير آية سورة النحل عن النحل والعسل مع شرح علمي



تفسير القرآن الكريم ← سورة الفاتحة (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة آل عمران (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة التوبة (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة فصلت (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
تفسير القرآن الكريم ← سورة الأحقاف (7)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	0.85
	تتمة تفسير سورة الأحقاف من العدد السابق

	تفسير القرآن الكريم
	ع 2 · س 23 · ص 34–41
	0.9
	تفسير سورة الأحقاف (تتمة)

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 66–69
	0.99
	حلقة من تفسير القرآن الكريم، تابع سورة الأحقاف، فى قوله تعالى ﴿ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ﴾ وما بعدها فى قصة عاد وهود عليه السلام.

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	0.9
	تفسير سورة الأحقاف

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 130–133
	0.99
	حلقة من تفسير القرآن الكريم فى سورة الأحقاف الآيات ٢٩ ــ ٣٣ وما فيها من إثبات عوالم وراء المادة.

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	0.9
	تفسير سورة الأحقاف (قصة استماع الجن للقرآن)

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217
	0.9
	تتمة تفسير سورة الأحقاف



تفسير القرآن الكريم ← سورة الجاثية (3)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 243–250
	0.9
	تفسير سورة الجاثية (مطلعها)

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 275–280
	0.85
	تفسير سورة الجاثية (تتمة)

	بدون عنوان
	ع 11 · س 23 · ص 307–311
	0.99
	حلقة من تفسير القرآن الكريم فى سورة الجاثية الآيات ١٤ ــ ٢٠.



الدفاع عن التصوف (18)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	0.5
	شرح مشروعية الصحبة الروحية للنبي ورؤيته في المنام ضمن الشريعة

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	0.7
	دفاع عن منهج المعرفة عند الصوفية (الغزالي) مقابل مناهج المتكلمين والفلاسفة

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	0.4
	شرح مقامي الاجتباء والقرب من الله عند أهل التصوف

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 134–135
	0.8
	جواب السيد محمد الحافظ التجاني عن معنى وصفه صلى الله عليه وسلم بعين الذات ، وفيه بيان التأويل الصحيح للعبارة والتبرؤ ممن يعتقد الألوهية فى غير الذات العلية .

	التبرك بآثار النبى
	ع 5 · س 23 · ص 151
	0.55
	دفاع عن مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	0.4
	شرح مقامي العبودية والسجود عند أهل التصوف

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	0.4
	شرح مقام التوبة عند أهل التصوف (قصة آدم)

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	0.45
	هداية السالك عند فقد المرشد الصوفي

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	0.55
	دفاع عن مشروعية التبرك ونفي شبهة الوثنية في المسجد الحرام

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	0.45
	هداية السالك عند فقد المرشد الصوفي (تتمة)

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	0.7
	بيان أصول طريق التصوف الخمسة ومشروعيته

	التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 301–302
	0.55
	دفاع عن مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

	هداية الراغبين
	ع 11 · س 23 · ص 329
	0.4
	تنبيه في آداب السلوك الصوفي

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	0.75
	دفاع عن التوسل وزيارة القبور في مواجهة اعتراضات الوهابية

	إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
	ع 12 · س 23 · ص 337
	0.4
	شرح صوفي لحديث الغين على قلب النبي ومقامي السكر والصحو

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	0.65
	دفاع عن ضرورة صحبة الصالحين والسلوك الصوفي

	وأتموا الحج والعمرة لله
	ع 12 · س 23 · ص 347–348
	0.45
	تأويل صوفي رمزي لمناسك الحج والعمرة

	الصـدق
	ع 12 · س 23 · ص 349–350
	0.4
	شرح مقام الصدق عند أهل التصوف



التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي (1)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	ولله المشرق والمغرب
	ع 12 · س 23 · ص 341–342
	0.55
	بحث في وحدة الوجود وتبعية الممكن للوجود الواجب



يتصل بهذا الموضوع أيضاً: بدون عنوان (ع 5 · س 23 · ص 134–135)
كلمات دينية في المناسبات (5)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	طريق الحق
	ع 1 · س 23 · ص 7
	0.55
	افتتاحية العدد بمناسبة دخول المجلة عامها الجديد ومطلع العام الهجري



كلمات دينية في المناسبات ← المولد النبوي (1)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	ع 3 · س 23 · ص 70–71
	0.85
	مقال في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم



كلمات دينية في المناسبات ← الإسراء والمعراج (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← رمضان (1)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	الصوم يربى الضمير
	ع 9 · س 23 · ص 270
	0.7
	بيان شيخ الأزهر عن دور الصوم في تربية الضمير في شهر رمضان



كلمات دينية في المناسبات ← الهجرة (2)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	عيد الهجرة غدا
	ع 1 · س 23 · ص 8
	0.8
	خبر توحد بدء العام الهجري الجديد في الدول الإسلامية

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	0.5
	فضائل شهر المحرم وذكرى الهجرة النبوية



إجابات أسئلة فقهية في العبادات (7)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	0.55
	أحكام صيام يوم عاشوراء

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81
	0.5
	فتوى في ذبائح أهل الكتاب واللحوم المستوردة

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84
	0.5
	فتوى في أفضلية صيغ الصلاة على النبي والأذكار

	تحريم لحم الخنزير
	ع 4 · س 23 · ص 124–127
	0.55
	فتوى في تحريم لحم الخنزير

	ثانيا — صلاة المسافر
	ع 8 · س 23 · ص 235–237
	0.6
	أحكام صلاة المسافر خلف المقيم

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 9 · س 23 · ص 254–256
	0.65
	فتوى في رؤية هلال رمضان واختلاف المطالع

	الـكفارات والدرجات
	ع 10 · س 23 · ص 289
	0.45
	حديث في فضل الوضوء والمشي إلى الجماعات



التربية والتعامل (المعاملات) (3)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	الزواج بالشريفة
	ع 1 · س 23 · ص 15–16
	0.5
	مسألة الكفاءة في الزواج، وهي من شؤون الأسرة

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	0.4
	تزكية النفس والاستقامة في طريق الوصول

	إنصاف العلماء
	ع 8 · س 23 · ص 238–240
	0.5
	وصية علمية من الشيخ الكوثري لتلميذه في التثبت والأمانة العلمية



أبرز الشخصيات (8)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	سيدى أحميده بن سيدى علال
	ع 2 · س 23 · ص 57
	0.7
	نعي أحد أحفاد سيدي أحمد التجاني

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	0.8
	ترجمة حياة شخصية تجانية بارزة في السودان

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 74–75
	0.8
	مقال فى اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين والفقهاء فى الفتوى واجتهاد الرأى ، وهو من باب اجتهاد الصحابة وأبرز الشخصيات .

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 3 · س 23 · ص 89–90
	0.8
	تراجم أكابر أصحاب الشيخ أحمد التجاني الآخذين عنه مشافهة

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 150
	0.65
	خبر سرية ابن أبى الملوح رضى الله عنه ، من إكرام الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو من سير الصحابة رضوان الله عليهم .

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	0.8
	تراجم أكابر أصحاب الشيخ أحمد التجاني الآخذين عنه بالواسطة

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	ع 9 · س 23 · ص 266
	0.7
	نعي مقدم الطريقة التجانية ببربر وآخرين

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	0.75
	ترجمة حياة الحاج أحمد الطيب عبد السلام



رحلات الشيخ خارج مصر (0)
لا يوجد في هذا المجلد ما يندرج تحت هذا الموضوع.
الحديث الشريف (1)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	0.95
	دراسة إسنادية لحديث حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم



الأدب والمديح النبوي (4)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	الأدب ـ فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 7 · س 23 · ص 206–207
	0.95
	قصيدة أدبية في مدح النبي (باب الأدب)

	الأدب « رسول الله »
	ع 9 · س 23 · ص 272
	0.95
	قصيدة أدبية في مدح النبي (باب الأدب)

	الأدب — فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 303–304
	0.95
	قصيدة أدبية في مدح النبي (باب الأدب)

	الأدب - فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
	ع 12 · س 23 · ص 351–352
	0.95
	قصيدة أدبية في مدح النبي (باب الأدب)



غير مصنف (29)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	طهارة العرب (٩)
	ع 1 · س 23 · ص 26–31
	0
	سلسلة الرد على الطعن في نسب العرب، لا تندرج تحت أي من الموضوعات الثمانية

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	0
	تاريخ نشأة الأحزاب والفرق الإسلامية ومسألة الجبر والاختيار

	الشفاعة
	ع 2 · س 23 · ص 50–52
	0
	مسألة عقدية في الشفاعة

	تشاد تقرر العربية لغة إلزامية بمدارسها
	ع 2 · س 23 · ص 53–56
	0
	تقرير إخباري عن السياسة اللغوية في تشاد

	وكلتا يديه يمين
	ع 3 · س 23 · ص 72–73
	0
	مسألة عقدية في الصفات الإلهية المتشابهة (اليد)

	طهارة العرب (١٠)
	ع 3 · س 23 · ص 85–88
	0
	سلسلة الرد على الطعن في نسب العرب، لا تندرج تحت أي من الموضوعات الثمانية

	المسلمون فى المهجر بأمريكا
	ع 3 · س 23 · ص 91–95
	0
	تقرير عن أوضاع الجالية المسلمة في أمريكا، وليس عن رحلة للشيخ

	محبة آل البيت
	ع 4 · س 23 · ص 112–116
	0
	مجموعة أحاديث في محبة آل البيت، عقدية عامة لا تخص شخصية بعينها

	الحد الأوسط
	ع 4 · س 23 · ص 117–119
	0
	بحث منطقي فلسفي في الوهم والعقل (الحد الأوسط)

	طهارة العرب ( ١١ )
	ع 4 · س 23 · ص 120–123
	0
	سلسلة الرد على الطعن في نسب العرب، لا تندرج تحت أي من الموضوعات الثمانية

	طهارة العرب (١٢)
	ع 5 · س 23 · ص 136–142
	0
	سلسلة الرد على الطعن في نسب العرب، لا تندرج تحت أي من الموضوعات الثمانية

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149
	0
	جواب سيدنا العارف بالله الشيخ محمد الحافظ التجاني عن نعمة الإيجاد وتسبيح كل شىء وعن خدم السور والآيات القرآنية وجواز الاستغاثة بعباد الله.

	الحد الأوسط
	ع 6 · س 23 · ص 163–169
	0
	بحث علمي فلسفي في حدود المعرفة ونسبية النظريات العلمية (الحد الأوسط)

	آيات الله فى الكون
	ع 6 · س 23 · ص 170–172
	0
	برنامج آيات الله في الكون: أدلة كونية على وجود الله، عقدية عامة

	الله خالق كل شىء
	ع 6 · س 23 · ص 173–175
	0
	مقال عقدي في تنزيه الله عن الحوادث

	الحد الأوسط
	ع 7 · س 23 · ص 198–202
	0
	بحث منطقي في المشهورات ودعوة عالمية للحوار العقدي (الحد الأوسط)

	آيات الله فى الـكون
	ع 7 · س 23 · ص 203–205
	0
	برنامج آيات الله في الكون: أدلة كونية على وجود الله، عقدية عامة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 8 · س 23 · ص 225–234
	0
	مسألة عقدية في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده

	آيات الله فى الـكون
	ع 9 · س 23 · ص 251–253
	0
	برنامج آيات الله في الكون: أدلة كونية على وجود الله، عقدية عامة

	مسئوليتنا إعداد الدعاة اولا
	ع 9 · س 23 · ص 257–258
	0
	مقال دعوي عام عن إعداد الدعاة، لا يخص شخصية بعينها بل رأي كاتبه

	تضميد الجراح
	ع 9 · س 23 · ص 264
	0
	تتمة مقال علمي عن استعمال العسل في الطب، لا صلة دينية مباشرة

	الأمراض المستعصية
	ع 9 · س 23 · ص 265
	0
	تتمة مقال علمي عن استعمال العسل في الطب، لا صلة دينية مباشرة

	من دلائل النبوة
	ع 10 · س 23 · ص 281–286
	0
	مقال عقدي عام في دلائل النبوة

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	ع 10 · س 23 · ص 287–288
	0
	مسألة عقدية في القضاء والقدر (يمحو الله ما يشاء)

	النفير العام
	ع 10 · س 23 · ص 290–295
	0
	دعوة للنفير العام والجهاد في سياق حرب أكتوبر 1973

	حبات من رمال سيناء
	ع 10 · س 23 · ص 298–299
	0
	رسائل جندي مقاتل في حرب أكتوبر 1973، لا صلة دينية مباشرة

	قدماء المصريين اكتشفوا أمريكا قبل كولومبس
	ع 10 · س 23 · ص 300
	0
	مقال تاريخي عن اكتشاف قدماء المصريين لأمريكا، لا صلة دينية

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320
	0
	برنامج آيات الله في الكون: خلق الإنسان والروح، عقدية عامة

	بعث الأجساد
	ع 11 · س 23 · ص 321–322
	0
	مسألة عقدية في البعث الجسماني



فهرس الأبواب
الأبواب مستخرجة من عناوين المجلة نفسها: ما تكرّر منها في أكثر من عدد.
سؤال وجواب (12)
	العنوان
	الموضع

	الزواج بالشريفة
	ع 1 · س 23 · ص 15–16

	الشفاعة
	ع 2 · س 23 · ص 50–52

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84

	تحريم لحم الخنزير
	ع 4 · س 23 · ص 124–127

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 8 · س 23 · ص 225–234

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 9 · س 23 · ص 254–256

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	ع 10 · س 23 · ص 287–288

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336

	إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
	ع 12 · س 23 · ص 337

	ولله المشرق والمغرب
	ع 12 · س 23 · ص 341–342



تفسير القرآن الكريم (10)
	العنوان
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6

	تفسير القرآن الكريم
	ع 2 · س 23 · ص 34–41

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 66–69

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 130–133

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217

	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 243–250

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 275–280

	بدون عنوان
	ع 11 · س 23 · ص 307–311



آيات الله في الكون (4)
	العنوان
	الموضع

	آيات الله فى الكون
	ع 6 · س 23 · ص 170–172

	آيات الله فى الـكون
	ع 7 · س 23 · ص 203–205

	آيات الله فى الـكون
	ع 9 · س 23 · ص 251–253

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320



الأدب والمديح النبوي (4)
	العنوان
	الموضع

	الأدب ـ فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 7 · س 23 · ص 206–207

	الأدب « رسول الله »
	ع 9 · س 23 · ص 272

	الأدب — فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 303–304

	الأدب - فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
	ع 12 · س 23 · ص 351–352



طهارة العرب (4)
	العنوان
	الموضع

	طهارة العرب (٩)
	ع 1 · س 23 · ص 26–31

	طهارة العرب (١٠)
	ع 3 · س 23 · ص 85–88

	طهارة العرب ( ١١ )
	ع 4 · س 23 · ص 120–123

	طهارة العرب (١٢)
	ع 5 · س 23 · ص 136–142



الحد الأوسط (3)
	العنوان
	الموضع

	الحد الأوسط
	ع 4 · س 23 · ص 117–119

	الحد الأوسط
	ع 6 · س 23 · ص 163–169

	الحد الأوسط
	ع 7 · س 23 · ص 198–202



المقربون (3)
	العنوان
	الموضع

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194



أبرز الشخصيات (2)
	العنوان
	الموضع

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 74–75

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 150



ترجمة (2)
	العنوان
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297



روض شمائل أهل الحقيقة (2)
	العنوان
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 3 · س 23 · ص 89–90

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162



نعي (2)
	العنوان
	الموضع

	سيدى أحميده بن سيدى علال
	ع 2 · س 23 · ص 57

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	ع 9 · س 23 · ص 266



هداية ربي عند فقد المربي (2)
	العنوان
	الموضع

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269



فهرس الآيات
365 آية في 78 سورة، وردت في 485 موضعاً. الترتيب ترتيب المصحف. نص الآية مثبت للتعرّف عليها، ونص المجلة كما طُبع محفوظ في موضعه.
	السورة
	عدد الآيات
	عدد المواضع

	البقرة (2)
	27
	36

	آل عمران (3)
	13
	19

	النساء (4)
	8
	14

	المائدة (5)
	14
	17

	الأنعام (6)
	15
	20

	الأعراف (7)
	20
	23

	الأنفال (8)
	6
	7

	التوبة (9)
	12
	13

	يونس (10)
	5
	6

	هود (11)
	6
	11

	يوسف (12)
	3
	3

	الرعد (13)
	4
	7

	ابراهيم (14)
	5
	6

	الحجر (15)
	4
	4

	النحل (16)
	5
	5

	الإسراء (17)
	9
	13

	الكهف (18)
	5
	7

	مريم (19)
	2
	2

	طه (20)
	6
	6

	الأنبياء (21)
	9
	12

	الحج (22)
	2
	3

	المؤمنون (23)
	7
	7

	النور (24)
	5
	6

	الفرقان (25)
	4
	5

	الشعراء (26)
	4
	4

	النمل (27)
	3
	3

	القصص (28)
	1
	1

	العنكبوت (29)
	4
	11

	الروم (30)
	6
	10

	لقمان (31)
	6
	6

	السجدة (32)
	2
	2

	الأحزاب (33)
	5
	9

	سبإ (34)
	4
	7

	فاطر (35)
	3
	6

	يس (36)
	3
	3

	الصافات (37)
	4
	6

	ص (38)
	5
	5

	الزمر (39)
	8
	13

	غافر (40)
	5
	5

	فصلت (41)
	4
	4

	الشورى (42)
	5
	6

	الزخرف (43)
	3
	3

	الدخان (44)
	2
	2

	الجاثية (45)
	14
	20

	الأحقاف (46)
	14
	33

	محمد (47)
	1
	2

	الفتح (48)
	3
	3

	الحجرات (49)
	2
	5

	ق (50)
	5
	5

	الطور (52)
	1
	1

	النجم (53)
	4
	4

	القمر (54)
	1
	1

	الرحمن (55)
	3
	3

	الواقعة (56)
	5
	5

	الحديد (57)
	3
	3

	المجادلة (58)
	1
	1

	الحشر (59)
	2
	2

	الجمعة (62)
	1
	1

	التحريم (66)
	1
	3

	الملك (67)
	2
	2

	الحاقة (69)
	3
	3

	نوح (71)
	2
	2

	الجن (72)
	4
	7

	المدثر (74)
	1
	1

	القيامة (75)
	1
	1

	النبإ (78)
	1
	1

	النازعات (79)
	1
	1

	المطففين (83)
	2
	2

	الطارق (86)
	1
	1

	الفجر (89)
	3
	3

	العلق (96)
	2
	3

	البينة (98)
	1
	1

	التكاثر (102)
	2
	2

	الهمزة (104)
	1
	1

	الكافرون (109)
	1
	1

	الإخلاص (112)
	1
	1

	الفلق (113)
	1
	1

	الناس (114)
	1
	1



سورة البقرة (27)
﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ — الآية 2–5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 46
	0.5



﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾ — الآية 30
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 158
	0.6



﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾ — الآية 34
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 158
	0.92



﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ — الآية 35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 189
	0.88



﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم﴾ — الآية 37
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 21
	0.84

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 191
	0.68

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 192
	0.64



﴿أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون﴾ — الآية 75–76
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311
	0.95



﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون﴾ — الآية 79–81
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311
	0.95



﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾ — الآية 80–81
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.95



﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ — الآية 81
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 194
	0.8



﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم﴾ — الآية 115
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ولله المشرق والمغرب
	التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي
	ع 12 · س 23 · ص 341
	0.88

	ولله المشرق والمغرب
	التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي
	ع 12 · س 23 · ص 342
	0.88



﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾ — الآية 152
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 288
	0.64



﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون﴾ — الآية 164
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 251
	0.98

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 252
	0.88

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 253
	0.5



﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب﴾ — الآية 165–167
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 103
	0.95



﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾ — الآية 168–169
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.95



﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾ — الآية 170
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.95



﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ — الآية 173
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 125
	0.95



﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾ — الآية 185
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 125
	0.72

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 287
	0.72



﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾ — الآية 199
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	وأتموا الحج والعمرة لله
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 347
	0.64



﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ — الآية 213
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 23
	0.68



﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ — الآية 222
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 194
	0.64



﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ — الآية 229–230
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موضوعات هذا العدد
	
	ع 11 · س 23 · ص 312
	0.95



﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾ — الآية 255
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 52
	0.68



﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ — الآية 258
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	من دلائل النبوة
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 283
	0.92



﴿وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم﴾ — الآية 260
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 5
	0.76

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 249
	0.92



﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ — الآية 275
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 194
	0.5



﴿فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ — الآية 279
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 80
	0.6



﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ — الآية 286
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 249
	0.64

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 11 · س 23 · ص 319
	0.64



سورة آل عمران (13)
﴿إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 233
	0.5



﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 46
	0.95

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 47
	0.64

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 49
	0.95

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 73
	0.95



﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب﴾ — الآية 14
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 155
	0.95



﴿قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير﴾ — الآية 26–27
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 111
	0.95



﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ — الآية 31
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 4
	0.72

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 11
	0.72

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 247
	0.72

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311
	0.95



﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب﴾ — الآية 37
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 61
	0.68



﴿ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون﴾ — الآية 50
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 188
	0.6



﴿فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين﴾ — الآية 61
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 116
	0.72



﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين﴾ — الآية 96
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 220
	0.8



﴿وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم﴾ — الآية 101
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 49
	0.72



﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾ — الآية 106
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 216
	0.5



﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ — الآية 169
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 327
	0.6



﴿لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور﴾ — الآية 186
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	طهارة العرب ( ١١ )
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 123
	0.95



سورة النساء (8)
﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موضوعات هذا العدد
	
	ع 11 · س 23 · ص 312
	0.64



﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم﴾ — الآية 25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	طهارة العرب (١٢)
	غير مصنف
	ع 5 · س 23 · ص 141
	0.95



﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾ — الآية 48
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 51
	0.5

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 52
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 214
	0.5



﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ — الآية 59
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 10
	0.68



﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ — الآية 65
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 10
	0.95



﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾ — الآية 69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 3
	0.95

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 10
	0.95

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	أبرز الشخصيات
	ع 10 · س 23 · ص 297
	0.95



﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا﴾ — الآية 116
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 51
	0.5

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 52
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 214
	0.5



﴿لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا﴾ — الآية 172
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 154
	0.8



سورة المائدة (14)
﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 77
	0.98



﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 77
	0.95

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 78
	0.64

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 79
	0.64

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 81
	0.64



﴿يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم﴾ — الآية 16
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	المولد النبوي
	ع 3 · س 23 · ص 70
	0.6



﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير﴾ — الآية 17
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	من دلائل النبوة
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 284
	0.5



﴿وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين﴾ — الآية 20
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311
	0.95



﴿قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون﴾ — الآية 24
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 290
	0.64



﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون﴾ — الآية 35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 106
	0.76



﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ — الآية 44
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310
	0.95



﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ — الآية 48
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 108
	0.6



﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين﴾ — الآية 67
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.68



﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾ — الآية 72–73
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	من دلائل النبوة
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 284
	0.5



﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون﴾ — الآية 78–81
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311
	0.95



﴿وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون﴾ — الآية 104
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.95



﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ — الآية 118
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 226
	0.84



سورة الأنعام (15)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 107
	0.5

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 154
	0.5

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 290
	0.5



﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾ — الآية 27
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 34
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.64



﴿ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾ — الآية 30
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 34
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.64

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 216
	0.5



﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون﴾ — الآية 38
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 245
	0.95



﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون﴾ — الآية 70
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	طريق التصوف
	الدفاع عن التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	0.68



﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين﴾ — الآية 90
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 230
	0.64



﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون﴾ — الآية 92
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.95



﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ — الآية 93
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 25
	0.72



﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾ — الآية 118
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 77
	0.98



﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين﴾ — الآية 119
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 78
	0.95



﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ — الآية 121
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 78
	0.95



﴿وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون﴾ — الآية 124
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 337
	0.6



﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾ — الآية 145
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 78
	0.95



﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون﴾ — الآية 155
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.72



﴿قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ — الآية 164
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 192
	0.5



سورة الأعراف (20)
﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون﴾ — الآية 8–9
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 61
	0.95



﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين﴾ — الآية 11
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 11 · س 23 · ص 318
	0.76



﴿قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين﴾ — الآية 13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 158
	0.72



﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ — الآية 19
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 189
	0.5



﴿فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين﴾ — الآية 20–22
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 190
	0.95



﴿فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين﴾ — الآية 22–23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 191
	0.95



﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 21
	0.88



﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ — الآية 31–32
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.95



﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ — الآية 43
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 223
	0.64



﴿لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾ — الآية 59
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5



﴿وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون﴾ — الآية 65–70
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 66
	0.5

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5



﴿أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون﴾ — الآية 69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 98
	0.88



﴿قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾ — الآية 70
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



﴿فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين﴾ — الآية 72
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.92



﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ — الآية 96
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222
	0.95



﴿أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ — الآية 99
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 52
	0.8



﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون﴾ — الآية 137
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.95



﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين﴾ — الآية 143
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 337
	0.95



﴿قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين﴾ — الآية 151
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.68



﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾ — الآية 172
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 11 · س 23 · ص 318
	0.95



سورة الأنفال (6)
﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم﴾ — الآية 17
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 111
	0.68



﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم﴾ — الآية 29
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	هداية رى عند فقد المربى
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 195
	0.72



﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾ — الآية 35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 216
	0.5



﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم﴾ — الآية 67–69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 225
	0.95

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 226
	0.84



﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم﴾ — الآية 69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 226
	0.6



﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ — الآية 73
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الزواج بالشريفة
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 1 · س 23 · ص 15
	0.68



سورة التوبة (12)
﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309
	0.72



﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾ — الآية 31
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 124
	0.68



﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين﴾ — الآية 36
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فضائل شهر الله المحرم
	الهجرة
	ع 1 · س 23 · ص 12
	0.95



﴿انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ — الآية 41
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 290
	0.95

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 293
	0.64



﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾ — الآية 43
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 230
	0.92



﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين﴾ — الآية 44–45
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 293
	0.95



﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم﴾ — الآية 91
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 292
	0.95



﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون﴾ — الآية 105
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 223
	0.64



﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾ — الآية 111
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	هداية رى عند فقد المربى
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 197
	0.8



﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم﴾ — الآية 118
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 191
	0.68



﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ — الآية 119
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الصـدق
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 349
	0.76



﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ — الآية 122
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 187
	0.95



سورة يونس (5)
﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 50
	0.68



﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ — الآية 18
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 105
	0.72

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 332
	0.72



﴿وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾ — الآية 88
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 226
	0.76



﴿فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون﴾ — الآية 92
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	من دلائل النبوة
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 285
	0.68



﴿وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾ — الآية 100
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 253
	0.64



سورة هود (6)
﴿ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ — الآية 8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين﴾ — الآية 18
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60
	0.64

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 61
	0.6



﴿قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾ — الآية 32
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



﴿وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون﴾ — الآية 50–53
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 66
	0.5

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.95



﴿ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين﴾ — الآية 52
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 98
	0.95



﴿ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ﴾ — الآية 58
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.95



سورة يوسف (3)
﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم﴾ — الآية 53
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 346
	0.68



﴿وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون﴾ — الآية 105
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 280
	0.64



﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون﴾ — الآية 109
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 187
	0.84



سورة الرعد (4)
﴿وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 146
	0.5

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 279
	0.5



﴿وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ — الآية 4
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 253
	0.5



﴿ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب﴾ — الآية 38
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 24
	0.76



﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ — الآية 39
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 287
	0.72

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 288
	0.6

	موضوعات هذا العدد
	
	ع 10 · س 23 · ص 305
	0.6



سورة ابراهيم (5)
﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾ — الآية 27
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 25
	0.84

	الصـدق
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 350
	0.84



﴿رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾ — الآية 36
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 226
	0.76



﴿ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء﴾ — الآية 38
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 233
	0.5



﴿رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء﴾ — الآية 40–41
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.95



﴿هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب﴾ — الآية 52
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.6



سورة الحجر (4)
﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ — الآية 29
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 156
	0.5



﴿وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين﴾ — الآية 35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 158
	0.64



﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ — الآية 42
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 134
	0.5



﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل﴾ — الآية 85
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.84



سورة النحل (5)
﴿وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ — الآية 12
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 253
	0.5



﴿فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ — الآية 34
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين﴾ — الآية 66
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 7 · س 23 · ص 205
	0.6



﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون﴾ — الآية 68–69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	العلم وآية فى كتاب الله
	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 259
	0.95



﴿ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون﴾ — الآية 69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 11
	0.64



سورة الإسراء (9)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 135
	0.72

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 154
	0.72

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.95



﴿من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ — الآية 15
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 192
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.64



﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾ — الآية 36
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 250
	0.72



﴿تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا﴾ — الآية 44
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	غير مصنف
	ع 5 · س 23 · ص 147
	0.64



﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا﴾ — الآية 65
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 134
	0.5



﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ — الآية 79
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 51
	0.64



﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا﴾ — الآية 82
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 11
	0.72



﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾ — الآية 85
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 124
	0.64



﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا﴾ — الآية 99
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 5 · س 23 · ص 130
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 215
	0.5



سورة الكهف (5)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 107
	0.5

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 154
	0.5

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 290
	0.5



﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا﴾ — الآية 6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 230
	0.64



﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا﴾ — الآية 28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 4
	0.8



﴿ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا﴾ — الآية 47
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60
	0.6



﴿فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما﴾ — الآية 65
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 135
	0.88



سورة مريم (2)
﴿إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا﴾ — الآية 42
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 5
	0.6



﴿لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا﴾ — الآية 87
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 50
	0.76



سورة طه (6)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم طه﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 6 · س 23 · ص 159
	0.85



﴿قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ — الآية 50
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 100
	0.6



﴿وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى﴾ — الآية 69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 98
	0.85



﴿إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما﴾ — الآية 98
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 90
	0.5



﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا﴾ — الآية 109
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 50
	0.88



﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾ — الآية 118
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 189
	0.68



سورة الأنبياء (9)
﴿وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون﴾ — الآية 19–20
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 25
	0.84



﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾ — الآية 25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 108
	0.95



﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ — الآية 26–28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 50
	0.95



﴿وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون﴾ — الآية 50
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.68



﴿قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾ — الآية 69–71
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.95



﴿ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين﴾ — الآية 79
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 227
	0.64

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 332
	0.64



﴿ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين﴾ — الآية 81
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.64

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222
	0.72



﴿إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين﴾ — الآية 106
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.64



﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ — الآية 107
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	المولد النبوي
	ع 3 · س 23 · ص 70
	0.6

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 105
	0.6



سورة الحج (2)
﴿وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60
	0.64



﴿ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز﴾ — الآية 74
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 101
	0.6

	آيات الله فى الكون
	غير مصنف
	ع 6 · س 23 · ص 172
	0.76



سورة المؤمنون (7)
﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾ — الآية 12–14
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 246
	0.95



﴿ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 66
	0.5



﴿وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين﴾ — الآية 29
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222
	0.72



﴿فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون﴾ — الآية 32
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 66
	0.5



﴿لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون﴾ — الآية 100
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 25
	0.64



﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ — الآية 101
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 42
	0.64



﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ — الآية 115
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.72



سورة النور (5)
﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون﴾ — الآية 30
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	طهارة العرب (٩)
	غير مصنف
	ع 1 · س 23 · ص 28
	0.6



﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾ — الآية 33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	طهارة العرب (١٢)
	غير مصنف
	ع 5 · س 23 · ص 141
	0.88



﴿الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم﴾ — الآية 35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222
	0.92



﴿ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار﴾ — الآية 43–44
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 7 · س 23 · ص 205
	0.98

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 248
	0.95



﴿قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ — الآية 54
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.5



سورة الفرقان (4)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 155
	0.76



﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا﴾ — الآية 20
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 24
	0.88

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 187
	0.88



﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 111
	0.76



﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما﴾ — الآية 70
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 214
	0.95



سورة الشعراء (4)
﴿تالله إن كنا لفي ضلال مبين﴾ — الآية 97
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 277
	0.64



﴿أتبنون بكل ريع آية تعبثون﴾ — الآية 128
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 98
	0.6



﴿واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون﴾ — الآية 132
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 99
	0.6



﴿إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾ — الآية 135
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5



سورة النمل (3)
﴿إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون﴾ — الآية 7–8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.95



﴿قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين﴾ — الآية 39–40
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 246
	0.95



﴿أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ — الآية 64
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.95



سورة القصص (1)
﴿فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين﴾ — الآية 30
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.68



سورة العنكبوت (4)
﴿ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين﴾ — الآية 6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 125
	0.6

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 278
	0.6



﴿وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ — الآية 18
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.5



﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ — الآية 27
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 187
	0.6



﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ — الآية 69
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	غلاف وترويسة العدد
	
	ع 1 · س 23 · ص 1
	0.6

	غلاف وترويسة العدد
	
	ع 2 · س 23 · ص 33
	0.6

	غلاف وترويسة العدد
	
	ع 3 · س 23 · ص 65
	0.6

	غلاف وترويسة العدد
	
	ع 4 · س 23 · ص 97
	0.6

	غلاف وترويسة العدد
	
	ع 5 · س 23 · ص 129
	0.6

	هداية رى عند فقد المربى
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 195
	0.6

	غلاف وترويسة العدد
	
	ع 8 · س 23 · ص 209
	0.6



سورة الروم (6)
﴿في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	من دلائل النبوة
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 284
	0.72



﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 146
	0.5

	آيات الله فى الكون
	غير مصنف
	ع 6 · س 23 · ص 170
	0.85

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 279
	0.5



﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين﴾ — الآية 22
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الكون
	غير مصنف
	ع 6 · س 23 · ص 170
	0.76



﴿ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ — الآية 24–26
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 7 · س 23 · ص 203
	0.98

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 7 · س 23 · ص 204
	0.95

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 253
	0.5



﴿ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون﴾ — الآية 25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 7 · س 23 · ص 205
	0.95



﴿فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ — الآية 30
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 101
	0.6



سورة لقمان (6)
﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 46
	0.5



﴿خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم﴾ — الآية 10
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 9 · س 23 · ص 253
	0.5



﴿وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾ — الآية 13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 216
	0.6



﴿يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور﴾ — الآية 17
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 216
	0.95



﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5



﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير﴾ — الآية 34
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	موضوعات هذا العدد
	
	ع 5 · س 23 · ص 152
	0.64



سورة السجدة (2)
﴿ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون﴾ — الآية 9
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 143
	0.64



﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون﴾ — الآية 11
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 144
	0.68



سورة الأحزاب (5)
﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 108
	0.92

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.95



﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 230
	0.72



﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الصـدق
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 349
	0.72



﴿وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا﴾ — الآية 27
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 287
	0.5



﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ — الآية 33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 112
	0.8

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 113
	0.72

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 114
	0.8

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 115
	0.8



سورة سبإ (4)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 107
	0.5

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 154
	0.5

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 290
	0.5



﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين﴾ — الآية 18
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222
	0.95



﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 50
	0.72

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 183
	0.72



﴿قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد﴾ — الآية 46
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 250
	0.64



سورة فاطر (3)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 24
	0.8

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 107
	0.5

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 154
	0.5

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 290
	0.5



﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد﴾ — الآية 15
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 278
	0.84



﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير﴾ — الآية 18
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 192
	0.5



سورة يس (3)
﴿والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾ — الآية 39–40
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الكون
	غير مصنف
	ع 6 · س 23 · ص 171
	0.95



﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾ — الآية 79–80
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الكون
	غير مصنف
	ع 6 · س 23 · ص 171
	0.85



﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ — الآية 82
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 279
	0.8



سورة الصافات (4)
﴿فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾ — الآية 102
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	وأتموا الحج والعمرة لله
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 348
	0.95



﴿قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ — الآية 105–106
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	وأتموا الحج والعمرة لله
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 348
	0.88



﴿وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين﴾ — الآية 113
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222
	0.64



﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾ — الآية 180
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 48
	0.64

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 72
	0.64

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 295
	0.64



سورة ص (5)
﴿أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 107
	0.72



﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار﴾ — الآية 27
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.95



﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴾ — الآية 29
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.68



﴿واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب﴾ — الآية 41–42
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 155
	0.95



﴿إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين﴾ — الآية 71–72
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 156
	0.5



سورة الزمر (8)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 244
	0.5



﴿ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 105
	0.68

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 332
	0.68



﴿لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار﴾ — الآية 4
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 332
	0.85



﴿إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 192
	0.5



﴿قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ — الآية 10
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 61
	0.64

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 84
	0.64



﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ — الآية 42
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 143
	0.6

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 146
	0.5

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 279
	0.5



﴿وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ — الآية 48
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين﴾ — الآية 74
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.64



سورة غافر (5)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.5



﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.95



﴿رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق﴾ — الآية 15
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 157
	0.76



﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ — الآية 46
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 25
	0.92



﴿فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ — الآية 83
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



سورة فصلت (4)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.5



﴿قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين﴾ — الآية 9–10
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.95



﴿فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون﴾ — الآية 16
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.95



﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ — الآية 53
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 277
	0.84



سورة الشورى (5)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.5



﴿تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.95



﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب﴾ — الآية 13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 107
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.92



﴿الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز﴾ — الآية 19–20
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 155
	0.95



﴿ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 112
	0.76



سورة الزخرف (3)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.5



﴿ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون﴾ — الآية 30–31
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 37
	0.95



﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ — الآية 31
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 277
	0.76



سورة الدخان (2)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.5



﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 221
	0.72



سورة الجاثية (14)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم﴾ — الآية 1–6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.98



﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ — الآية 2
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 244
	0.5



﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون﴾ — الآية 4–6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 245
	0.95



﴿واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 247
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 248
	0.88



﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون﴾ — الآية 6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 250
	0.88



﴿ويل لكل أفاك أثيم﴾ — الآية 7–13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 275
	0.85



﴿يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم﴾ — الآية 8–13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 275
	0.95

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 276
	0.95



﴿من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم﴾ — الآية 10–13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 277
	0.95



﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ — الآية 13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 146
	0.5

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 279
	0.5



﴿قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون﴾ — الآية 14–20
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 307
	0.98

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309
	0.95



﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين﴾ — الآية 16
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310
	0.92

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311
	0.64



﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾ — الآية 18
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.92



﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾ — الآية 28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.95



﴿وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ — الآية 33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



سورة الأحقاف (14)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم حم﴾ — الآية 1–2
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 243
	0.5



﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ — الآية 2
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 244
	0.5



﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون﴾ — الآية 20–25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 34
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 36
	0.68

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 37
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 216
	0.5



﴿واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾ — الآية 21–22
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 39
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 41
	0.68

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67
	0.5



﴿قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾ — الآية 22–25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 66
	0.95

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



﴿قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.92



﴿فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم﴾ — الآية 24–25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.95



﴿ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ — الآية 26–28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 98
	0.98

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 99
	0.6

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 100
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 101
	0.8

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.5



﴿فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون﴾ — الآية 28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 103
	0.6

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 106
	0.95



﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين﴾ — الآية 29–33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 5 · س 23 · ص 130
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 178
	0.98

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 179
	0.68

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 180
	0.64

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 187
	0.95



﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم﴾ — الآية 31–35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 211
	0.98



﴿ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين﴾ — الآية 32–33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 215
	0.95



﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾ — الآية 34–35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 34
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 35
	0.5

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 216
	0.95



﴿فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ — الآية 35
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.95



سورة محمد (1)
﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾ — الآية 19
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.8

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 326
	0.8



سورة الفتح (3)
﴿لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا﴾ — الآية 9
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 104
	0.72



﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما﴾ — الآية 10
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 48
	0.95



﴿وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 287
	0.5



سورة الحجرات (2)
﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ — الآية 13
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الزواج بالشريفة
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 1 · س 23 · ص 15
	0.6

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 42
	0.6

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 45
	0.64



﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون﴾ — الآية 15
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	النفير العام
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 295
	0.95

	الصـدق
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 350
	0.95



سورة ق (5)
﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 76
	0.85



﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج﴾ — الآية 6–8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 99
	0.85



﴿ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد﴾ — الآية 9–11
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 220
	0.95



﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ — الآية 22
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 102
	0.88



﴿ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾ — الآية 38
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 215
	0.8



سورة الطور (1)
﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 84
	0.92



سورة النجم (4)
﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ — الآية 4
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 23
	0.6



﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ — الآية 10
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 154
	0.6



﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ — الآية 23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 11 · س 23 · ص 319
	0.68



﴿وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾ — الآية 26
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 50
	0.92



سورة القمر (1)
﴿إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر﴾ — الآية 19–20
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.95



سورة الرحمن (3)
﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ — الآية 27
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 48
	0.64



﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾ — الآية 33
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 214
	0.72



﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ — الآية 46
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 214
	0.6



سورة الواقعة (5)
﴿أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾ — الآية 59–62
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 111
	0.95



﴿أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾ — الآية 64–65
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 111
	0.84



﴿أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون﴾ — الآية 69–70
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 111
	0.92



﴿أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون﴾ — الآية 72–73
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 111
	0.84



﴿وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ — الآية 76
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الكون
	غير مصنف
	ع 6 · س 23 · ص 171
	0.6



سورة الحديد (3)
﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم﴾ — الآية 3
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	وأتموا الحج والعمرة لله
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 348
	0.6



﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾ — الآية 16
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 110
	0.95



﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ — الآية 21
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 247
	0.5



سورة المجادلة (1)
﴿ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الأحزاب والفرق الدينية
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 49
	0.95



سورة الحشر (2)
﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم﴾ — الآية 10
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.95



﴿هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم﴾ — الآية 22–23
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 90
	0.5



سورة الجمعة (1)
﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ — الآية 4
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 247
	0.5



سورة التحريم (1)
﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ — الآية 6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 25
	0.72

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 158
	0.72

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 246
	0.72



سورة الملك (2)
﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور﴾ — الآية 2
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 278
	0.72



﴿قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين﴾ — الآية 26
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 68
	0.6



سورة الحاقة (3)
﴿وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية﴾ — الآية 6–8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69
	0.95



﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه﴾ — الآية 19–20
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60
	0.88



﴿كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية﴾ — الآية 24–25
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60
	0.95



سورة نوح (2)
﴿وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾ — الآية 26
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	غير مصنف
	ع 8 · س 23 · ص 226
	0.72



﴿رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا﴾ — الآية 28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 224
	0.95



سورة الجن (4)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا﴾ — الآية 1–2
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 178
	0.72

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 179
	0.95

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 186
	0.72

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 307
	0.5



﴿وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 5 · س 23 · ص 133
	0.8



﴿وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا﴾ — الآية 11
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 5 · س 23 · ص 133
	0.76



﴿ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا﴾ — الآية 28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 23
	0.64



سورة المدثر (1)
﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ — الآية 38
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 192
	0.6



سورة القيامة (1)
﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ — الآية 40
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 215
	0.5



سورة النبإ (1)
﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا﴾ — الآية 38
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الشفاعة
	غير مصنف
	ع 2 · س 23 · ص 50
	0.95



سورة النازعات (1)
﴿كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها﴾ — الآية 46
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 217
	0.76



سورة المطففين (2)
﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ — الآية 14
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 194
	0.72



﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ — الآية 15
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	غير مصنف
	ع 5 · س 23 · ص 148
	0.64



سورة الطارق (1)
﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	آيات الله فى الـكون
	غير مصنف
	ع 11 · س 23 · ص 314
	0.6



سورة الفجر (3)
﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد﴾ — الآية 6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 99
	0.64



﴿التي لم يخلق مثلها في البلاد﴾ — الآية 8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 99
	0.64



﴿ارجعي إلى ربك راضية مرضية﴾ — الآية 28
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	فى الوصول وتزكية النفس
	التربية والتعامل (المعاملات)
	ع 5 · س 23 · ص 143
	0.6



سورة العلق (2)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 124
	0.6

	من دلائل النبوة
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 284
	0.6



﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 245
	0.6



سورة البينة (1)
﴿جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه﴾ — الآية 8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 6
	0.76



سورة التكاثر (2)
﴿كلا لو تعلمون علم اليقين﴾ — الآية 5
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 247
	0.6



﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ — الآية 8
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الجاثية
	ع 9 · س 23 · ص 247
	0.6



سورة الهمزة (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	سورة الجاثية
	ع 10 · س 23 · ص 275
	0.64



سورة الكافرون (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 307
	0.5



سورة الإخلاص (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 307
	0.5



سورة الفلق (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 307
	0.5



سورة الناس (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 307
	0.5



فهرس الأحاديث
66 حديثاً. المتن مثبت كما ورد في المجلة، والحديث الواحد يجمع مواضعه وإن اختلف ضبطه في الطبع.
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	أسئلة من غرب أفريقيا
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 9 · س 23 · ص 254



اشترى بريرة واشترطى لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 75



اشترى منى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة ، فشرطت حملانى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 75



أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	فضائل شهر الله المحرم
	الهجرة
	ع 1 · س 23 · ص 12



اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	غير مصنف
	ع 5 · س 23 · ص 148



أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	فضائل شهر الله المحرم
	الهجرة
	ع 1 · س 23 · ص 13



ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب الله تعالى، هو حبل الله الذي من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة، وعترتي أهل بيتي
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 114



الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلاف وما تناكر منها اختلاف
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 9



الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 326



الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	العلم وآية فى كتاب الله
	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 259



اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الصـدق
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 350



اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 112



اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 112



إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم، مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب لا، ولكن استحياء
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 191



إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يخلف بها قلبه
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 193



إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 72



أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يارب إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم غفر له
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 192



إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 3



أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 116



أنت مع من أحببت
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 82



إنكم لا تدرون ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 328



إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: هؤلاء أهل بيتي. اللهم أهل بيتي أحق
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 114



إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وأهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 115



إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة. إني قمت من الليل، فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي، حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في حسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الـكفارات والدرجات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 10 · س 23 · ص 289



إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 194



بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد . قال : أجتهد رأيى . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب رسول الله
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 75



تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 134



تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، إذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 155



ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 334



حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 323



حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت وكانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222



خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 345



خيركم خيركم لأهلي من بعدي
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 113



رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وآمن من الفتان
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60



صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	العلم وآية فى كتاب الله
	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 259



صلوا أربعا؛ فإنا سفر
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	ثانيا — صلاة المسافر
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 8 · س 23 · ص 235



قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 335



كتاب الله هو القصاص
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 3



كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 36



كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء... حي على الطهور المبارك والبركة من الله
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 219



لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 335



لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	أسئلة من غرب أفريقيا
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 9 · س 23 · ص 254



لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 105



لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به البأس
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 36



لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 158



لا، بل من المطاهر، إن دين الله يسر الحنيفية السمحاء
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
	الدفاع عن التصوف
	ع 10 · س 23 · ص 302



لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون (٣)
	الدفاع عن التصوف
	ع 7 · س 23 · ص 193



ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	غير مصنف
	ع 5 · س 23 · ص 148



ما تصنعين يا أم سليم؟ ... أصبت
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	التبرك بآثار النبى
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 151



ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60



ما من مولود إلا يولد على الفطرة، اقرؤا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 4 · س 23 · ص 101



من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 9



من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الصحبة الروحية لرسول الله
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 9



من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 83



من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 1 · س 23 · ص 5



من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 22



نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 108



وأطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون ( ٢ )
	الدفاع عن التصوف
	ع 6 · س 23 · ص 157



والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 8 · س 23 · ص 212



والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 116



يا أهل العراق، اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل البيت الذين قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 112



يا بني عبد المطلب، إني سألت الله لكم ثلاثا: أن يثبت قائمكم، وأن يهدي ضالكم، وأن يعلم جاهلكم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 115



يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يضرك، أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 124



ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 113



يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 20



فهرس الأعلام
الاسم المعتمد أولاً، وتحته صيغه كما وردت في المجلة. الأسماء غير المثبتة في جدول الأعلام مؤشَّر عليها لمراجعتها.
	العَلَم
	الصفة
	عدد المواضع
	مثبت في الجدول

	النبي محمد ﷺ
	نبي
	3
	نعم

	محمد بن إدريس الشافعي
	إمام مذهب
	2
	نعم

	موسى عليه السلام
	نبي
	2
	نعم

	نوح
	
	2
	لا

	آشر
	
	1
	لا

	إبراهيم الطيب عبد السلام
	
	1
	لا

	إبراهيم بن أدهم
	
	1
	لا

	ابن أبى ليلى
	
	1
	لا

	ابن إسحق
	
	1
	لا

	ابن الأنبارى
	
	1
	لا

	ابن البرصاء الليثى
	
	1
	لا

	ابن جرير
	
	1
	لا

	ابن شبرمة
	
	1
	لا

	ابن عباس رضى الله عنهما
	
	1
	لا

	ابن عسا كر
	
	1
	لا

	ابن مردويه
	
	1
	لا

	أبو تراب
	
	1
	لا

	أبو حمزة البغدادي
	
	1
	لا

	أبو حنيفة النعمان
	إمام مذهب
	1
	نعم

	أبو عبد الله القرطبي
	مفسّر
	1
	نعم

	أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه
	
	1
	لا

	أحمد
	
	1
	لا

	أحمد بن حنبل
	إمام مذهب
	1
	نعم

	إسماعيل صبرى
	
	1
	لا

	الإمام أحمد بن حنبل
	
	1
	لا

	الجوهرى
	
	1
	لا

	الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	
	1
	لا

	الحاج محمد محمد عبد الرحمن
	
	1
	لا

	الحاج محمود ربيع العمري
	
	1
	لا

	الحارث بن البرصاء
	
	1
	لا

	الحارث بن مالك
	
	1
	لا

	الحافظ السيوطى
	
	1
	لا

	الحجاج
	
	1
	لا

	السهيلى
	
	1
	لا

	الشعبى
	
	1
	لا

	الشيخ أحمد العناية
	
	1
	لا

	الشيخ الأباصيرى
	
	1
	لا

	الشيخ ألفا هاشم
	
	1
	لا

	الشيخ عمر بن سعيد الفوتي
	
	1
	لا

	الشيخ محمد الخير الدوش
	
	1
	لا

	الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	
	1
	لا

	الطبرانى
	
	1
	لا

	الفضيل بن عياض
	
	1
	لا

	المرحوم الحاج محمد الأهواني
	
	1
	لا

	بنيامين
	
	1
	لا

	ثابت رحمه الله
	
	1
	لا

	جابر بن عبد الله
	صحابي
	1
	نعم

	جاد
	
	1
	لا

	جندب بن مكيث الجهنى
	
	1
	لا

	دان
	
	1
	لا

	داود
	
	1
	لا

	راحيل
	
	1
	لا

	رفقا
	
	1
	لا

	روبيل
	
	1
	لا

	زيالون
	
	1
	لا

	زيد بن ثابت
	
	1
	لا

	زين العابدين الطيب عبد السلام
	
	1
	لا

	سفيان الثورى
	
	1
	لا

	سيدنا الخضر
	
	1
	لا

	سيدنا الشيخ التجاني
	
	1
	لا

	سيدنا العارف بالله السيد محمد الحافظ التجاني
	
	1
	لا

	سيدى أحميده بن سيدى علال
	
	1
	لا

	سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي
	
	1
	لا

	سيدى عبد السلام ابن الشيخ الكبير أبي عبد الله سيدنا المعطى بن صالح الشرقي
	
	1
	لا

	سيدي محمد العربي السائح
	
	1
	لا

	سيدي محمد الغالي
	
	1
	لا

	شمعون
	
	1
	لا

	صالح
	
	1
	لا

	عائشة أم المؤمنين
	صحابية
	1
	نعم

	عبد الصمد بن عبد الحارث
	
	1
	لا

	عبد الله بن عباس
	صحابي
	1
	نعم

	عبد الله بن مسعود
	صحابي
	1
	نعم

	عبد بن حميد
	
	1
	لا

	عثمان بن عفان
	صحابي
	1
	نعم

	على
	
	1
	لا

	عمارب بن دثار
	
	1
	لا

	عمر بن الخطاب رضى الله عنه
	
	1
	لا

	عمر وابن شعيب
	
	1
	لا

	عيسى بن مريم
	
	1
	لا

	غالب بن أبجر الكلابى
	
	1
	لا

	غالب بن عبد الله
	
	1
	لا

	قتادة رضى الله عنه
	
	1
	لا

	لاوى
	
	1
	لا

	لوط
	
	1
	لا

	ليا بنت ليان
	
	1
	لا

	مالك بن أنس
	إمام مذهب
	1
	نعم

	مسعر بن حكيم
	
	1
	لا

	معاذ بن جبل
	صحابي
	1
	نعم

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	
	1
	لا

	مولود فال بن محمد
	
	1
	لا

	نفتالى
	
	1
	لا

	هشام بن عروة
	
	1
	لا

	هود
	
	1
	لا

	هود عليه السلام
	
	1
	لا

	يشجر
	
	1
	لا

	يعقوب عليه السلام
	
	1
	لا

	يهوذا
	
	1
	لا

	يوسف
	
	1
	لا



النبي محمد ﷺ (3)
ورد أيضاً باسم: سيدنا محمد
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 66

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 5 · س 23 · ص 130

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 307



محمد بن إدريس الشافعي (2)
ورد أيضاً باسم: الشافعى، الإمام الشافعي
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 73

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 344



موسى عليه السلام (2)
ورد أيضاً باسم: موسى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 5 · س 23 · ص 130

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



نوح (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 66

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



آشر (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



إبراهيم الطيب عبد السلام (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	أبرز الشخصيات
	ع 10 · س 23 · ص 296



إبراهيم بن أدهم (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 108



ابن أبى ليلى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



ابن إسحق (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



ابن الأنبارى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309



ابن البرصاء الليثى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



ابن جرير (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309



ابن شبرمة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



ابن عباس رضى الله عنهما (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



ابن عسا كر (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309



ابن مردويه (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309



أبو تراب (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



أبو حمزة البغدادي (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 344



أبو حنيفة النعمان (1)
ورد أيضاً باسم: أبو حنيفة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



أبو عبد الله القرطبي (1)
ورد أيضاً باسم: القرطبى
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309



أحمد (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



أحمد بن حنبل (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 73



إسماعيل صبرى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 73



الإمام أحمد بن حنبل (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 344



الجوهرى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 69



الحاج أحمد الطيب عبد السلام (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	أبرز الشخصيات
	ع 10 · س 23 · ص 296



الحاج محمد محمد عبد الرحمن (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	أبرز الشخصيات
	ع 9 · س 23 · ص 266



الحاج محمود ربيع العمري (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	أبرز الشخصيات
	ع 9 · س 23 · ص 266



الحارث بن البرصاء (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



الحارث بن مالك (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



الحافظ السيوطى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



الحجاج (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



السهيلى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



الشعبى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



الشيخ أحمد العناية (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	سيدى أحميده بن سيدى علال
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 57



الشيخ الأباصيرى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 135



الشيخ ألفا هاشم (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 59



الشيخ عمر بن سعيد الفوتي (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 6 · س 23 · ص 161



الشيخ محمد الخير الدوش (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 58



الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	أبرز الشخصيات
	ع 9 · س 23 · ص 266



الطبرانى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



الفضيل بن عياض (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المقربون
	الدفاع عن التصوف
	ع 4 · س 23 · ص 110



المرحوم الحاج محمد الأهواني (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	أبرز الشخصيات
	ع 9 · س 23 · ص 266



بنيامين (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



ثابت رحمه الله (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



جابر بن عبد الله (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 75



جاد (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



جندب بن مكيث الجهنى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



دان (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



داود (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311



راحيل (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



رفقا (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



روبيل (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



زيالون (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



زيد بن ثابت (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



زين العابدين الطيب عبد السلام (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	أبرز الشخصيات
	ع 10 · س 23 · ص 296



سفيان الثورى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 73



سيدنا الخضر (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 135



سيدنا الشيخ التجاني (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 135



سيدنا العارف بالله السيد محمد الحافظ التجاني (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	الدفاع عن التصوف
	ع 5 · س 23 · ص 134



سيدى أحميده بن سيدى علال (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	سيدى أحميده بن سيدى علال
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 57



سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 59



سيدى عبد السلام ابن الشيخ الكبير أبي عبد الله سيدنا المعطى بن صالح الشرقي (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 89



سيدي محمد العربي السائح (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 89



سيدي محمد الغالي (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 59



شمعون (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



صالح (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



عائشة أم المؤمنين (1)
ورد أيضاً باسم: عائشة
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



عبد الصمد بن عبد الحارث (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



عبد الله بن عباس (1)
ورد أيضاً باسم: ابن عباس
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



عبد الله بن مسعود (1)
ورد أيضاً باسم: ابن مسعود
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



عبد بن حميد (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



عثمان بن عفان (1)
ورد أيضاً باسم: عثمان
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



على (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



عمارب بن دثار (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 75



عمر بن الخطاب رضى الله عنه (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



عمر وابن شعيب (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



عيسى بن مريم (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 311



غالب بن أبجر الكلابى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



غالب بن عبد الله (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



قتادة رضى الله عنه (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



لاوى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



لوط (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



ليا بنت ليان (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



مالك بن أنس (1)
ورد أيضاً باسم: مالك
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	وكلتا يديه يمين
	غير مصنف
	ع 3 · س 23 · ص 73



مسعر بن حكيم (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 75



معاذ بن جبل (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 75



مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 58



مولود فال بن محمد (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 6 · س 23 · ص 159



نفتالى (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



هشام بن عروة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



هود (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



هود عليه السلام (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الأحقاف
	ع 3 · س 23 · ص 67



يشجر (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



يعقوب عليه السلام (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



يهوذا (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



يوسف (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 310



فهرس الكتب والمصادر
	الكتاب
	المؤلف
	عدد المواضع

	الترغيب
	
	2

	جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
	محمد بن سليمان الرودانى
	2

	فتح الباري
	الحافظ ابن حجر
	2

	مجمع الزوائد
	الهيثمي
	2

	اختصار علوم الحديث
	ابن كثير، تحقيق أحمد شاكر
	1

	الإصابة
	ابن حجر
	1

	البغية (شرح منية المريد)
	سيدي محمد العربي السائح
	1

	التهذيب
	الحافظ ابن حجر
	1

	الحكم العطائية
	السكندري (ابن عطاء الله)
	1

	الدر المنثور
	الحافظ السيوطى
	1

	الدلائل
	
	1

	الرسالة
	الإمام الشافعي
	1

	الله والعلم الحديث
	
	1

	المستدرك
	الحاكم
	1

	المصاحف
	ابن الأنبارى
	1

	أهل الحق العارفون بالله
	محمد الحافظ التجاني
	1

	تفسير ابن كثير
	ابن كثير
	1

	جامع المهمات الدينية والفوائد اليقينية
	محمد الهاشمي الفوتي (ألفا هاشم)
	1

	ذخيرة المحتاج
	سيدي عبد السلام
	1

	سير أعلام النبلاء
	الحافظ الذهبي
	1

	شرح الرسالة
	زروق
	1

	طرح التثريب
	الحافظ العراقي
	1

	طريق الهجرتين
	ابن القيم
	1

	غزو مصر للمكسيك
	البروفيسور جيرازبوي
	1

	قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
	ابن تيمية
	1

	كتاب كفارات الخطايا وموجبات المغفرة
	
	1

	متن الرسالة
	ابن أبي زيد القيرواني
	1

	مدارج السالكين
	ابن القيم
	1

	مقدمات تهافت الفلاسفة
	الإمام الغزالي، تحقيق د. سليمان دنيا
	1

	منية المريد
	
	1

	نيل الأوطار
	الشوكاني
	1



الترغيب (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 36

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 83



جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 3 · س 23 · ص 83

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	غير مصنف
	ع 5 · س 23 · ص 148



فتح الباري (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 2 · س 23 · ص 40

	تفسير القرآن الكريم
	سورة الأحقاف
	ع 7 · س 23 · ص 181



مجمع الزوائد (2)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 112

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 5 · س 23 · ص 150



اختصار علوم الحديث (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 326



الإصابة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
	الدفاع عن التصوف
	ع 10 · س 23 · ص 301



البغية (شرح منية المريد) (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 89



التهذيب (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 323



الحكم العطائية (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	هداية الراغبين
	الدفاع عن التصوف
	ع 11 · س 23 · ص 329



الدر المنثور (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 308



الدلائل (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 74



الرسالة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 326



الله والعلم الحديث (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	العلم وآية فى كتاب الله
	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 262



المستدرك (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	محبة آل البيت
	غير مصنف
	ع 4 · س 23 · ص 113



المصاحف (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	بدون عنوان
	سورة الجاثية
	ع 11 · س 23 · ص 309



أهل الحق العارفون بالله (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الصـدق
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 349



تفسير ابن كثير (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	تحريم لحم الخنزير
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 4 · س 23 · ص 125



جامع المهمات الدينية والفوائد اليقينية (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	أبرز الشخصيات
	ع 2 · س 23 · ص 60



ذخيرة المحتاج (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 89



سير أعلام النبلاء (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
	الدفاع عن التصوف
	ع 10 · س 23 · ص 301



شرح الرسالة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	ثانيا — صلاة المسافر
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 8 · س 23 · ص 235



طرح التثريب (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	الحديث الشريف
	ع 11 · س 23 · ص 326



طريق الهجرتين (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222



غزو مصر للمكسيك (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	قدماء المصريين اكتشفوا أمريكا قبل كولومبس
	غير مصنف
	ع 10 · س 23 · ص 300



قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	أسئلة من غرب أفريقيا
	الدفاع عن التصوف
	ع 12 · س 23 · ص 333



كتاب كفارات الخطايا وموجبات المغفرة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الـكفارات والدرجات
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 10 · س 23 · ص 289



متن الرسالة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	ثانيا — صلاة المسافر
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 8 · س 23 · ص 235



مدارج السالكين (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	ندوة علمية
	الدفاع عن التصوف
	ع 8 · س 23 · ص 222



مقدمات تهافت الفلاسفة (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	الصوفية ومناهج التفكير
	الدفاع عن التصوف
	ع 1 · س 23 · ص 18



منية المريد (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	روض شمائل أهل الحقيقة
	أبرز الشخصيات
	ع 3 · س 23 · ص 89



نيل الأوطار (1)
	المقال
	الموضوع
	الموضع

	يوم عاشوراء
	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	ع 1 · س 23 · ص 21



فهرس المفاهيم
المفهوم الواحد يجمع صيغه المختلفة كما وردت في المجلة. المطابقة بالعبارة كاملة لا بالكلمة المفردة.
	المفهوم
	عدد المقالات
	عدد المواضع

	الرحمة
	33
	50

	القرآن الكريم
	31
	49

	الصلاة
	26
	47

	العلماء
	20
	47

	القلب
	17
	41

	الصحابة
	17
	31

	الأولياء
	17
	28

	الأخلاق
	15
	18

	الحج
	14
	27

	التوحيد
	12
	36

	الذكر
	12
	15

	التقوى
	10
	13

	التوبة
	9
	24

	السنة النبوية
	9
	9

	التصوف
	8
	16

	الإسراء والمعراج
	8
	14

	الاجتهاد
	8
	11

	الصبر
	8
	10

	الكشف والمشاهدة
	8
	10

	اليقين
	7
	26

	الطريقة
	7
	20

	الشفاعة
	6
	21

	الشكر
	6
	17

	الصلاة على النبي ﷺ
	6
	15

	الصوم
	5
	17

	الرحلة والزيارة
	5
	8

	الفتوى
	5
	8

	العهد والبيعة
	5
	5

	الجهاد
	4
	12

	الدعوة الإسلامية
	4
	10

	الإخلاص
	4
	4

	الزهد
	4
	4

	أهل البيت
	3
	12

	المريد
	3
	8

	الأسرة
	3
	7

	الزكاة
	3
	4

	الشريعة والحقيقة
	3
	4

	التوسل
	2
	14

	مجاهدة النفس
	2
	7

	الشيخ المربي
	2
	5

	الاستقامة
	2
	2

	الكرامات
	2
	2

	المراقبة والمحاسبة
	2
	2

	المولد النبوي
	1
	3

	النور المحمدي
	1
	1

	الوحي والعقل
	1
	1



الرحمة (33)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	طريق الحق
	ع 1 · س 23 · ص 7
	1

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	1

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	1

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	1

	طهارة العرب (٩)
	ع 1 · س 23 · ص 26–31
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 2 · س 23 · ص 34–41
	1

	سيدى أحميده بن سيدى علال
	ع 2 · س 23 · ص 57
	5

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	4

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	ع 3 · س 23 · ص 70–71
	1

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 74–75
	1

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81
	2

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 3 · س 23 · ص 89–90
	1

	المسلمون فى المهجر بأمريكا
	ع 3 · س 23 · ص 91–95
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	1

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	1

	تحريم لحم الخنزير
	ع 4 · س 23 · ص 124–127
	1

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 134–135
	1

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149
	3

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	2

	الله خالق كل شىء
	ع 6 · س 23 · ص 173–175
	1

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	1

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	آيات الله فى الـكون
	ع 7 · س 23 · ص 203–205
	1

	ثانيا — صلاة المسافر
	ع 8 · س 23 · ص 235–237
	1

	إنصاف العلماء
	ع 8 · س 23 · ص 238–240
	3

	آيات الله فى الـكون
	ع 9 · س 23 · ص 251–253
	2

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	ع 9 · س 23 · ص 266
	1

	من دلائل النبوة
	ع 10 · س 23 · ص 281–286
	1

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	4

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	1

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	1

	الأدب - فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
	ع 12 · س 23 · ص 351–352
	1



القرآن الكريم (31)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	4

	طريق الحق
	ع 1 · س 23 · ص 7
	1

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	1

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 2 · س 23 · ص 34–41
	2

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	2

	الشفاعة
	ع 2 · س 23 · ص 50–52
	1

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 66–69
	1

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	ع 3 · س 23 · ص 70–71
	2

	وكلتا يديه يمين
	ع 3 · س 23 · ص 72–73
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	2

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	1

	محبة آل البيت
	ع 4 · س 23 · ص 112–116
	3

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 130–133
	1

	طهارة العرب (١٢)
	ع 5 · س 23 · ص 136–142
	1

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	1

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149
	1

	آيات الله فى الكون
	ع 6 · س 23 · ص 170–172
	1

	الله خالق كل شىء
	ع 6 · س 23 · ص 173–175
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	2

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217
	2

	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 243–250
	2

	مسئوليتنا إعداد الدعاة اولا
	ع 9 · س 23 · ص 257–258
	1

	العلم وآية فى كتاب الله
	ع 9 · س 23 · ص 259–263
	5

	الصوم يربى الضمير
	ع 9 · س 23 · ص 270
	1

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 275–280
	1

	بدون عنوان
	ع 11 · س 23 · ص 307–311
	3

	بعث الأجساد
	ع 11 · س 23 · ص 321–322
	1

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	1

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	1



الصلاة (26)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	طريق الحق
	ع 1 · س 23 · ص 7
	1

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	3

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	1

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	1

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	1

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84
	2

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	2

	محبة آل البيت
	ع 4 · س 23 · ص 112–116
	2

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 134–135
	1

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149
	1

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	1

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	5

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217
	2

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	1

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 8 · س 23 · ص 225–234
	1

	ثانيا — صلاة المسافر
	ع 8 · س 23 · ص 235–237
	8

	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 243–250
	1

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	1

	الـكفارات والدرجات
	ع 10 · س 23 · ص 289
	1

	النفير العام
	ع 10 · س 23 · ص 290–295
	1

	الأدب — فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 303–304
	2

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	4

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



العلماء (20)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	الزواج بالشريفة
	ع 1 · س 23 · ص 15–16
	1

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	1

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	1

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	1

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81
	4

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 3 · س 23 · ص 89–90
	1

	تحريم لحم الخنزير
	ع 4 · س 23 · ص 124–127
	2

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 130–133
	1

	الحد الأوسط
	ع 6 · س 23 · ص 163–169
	12

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	2

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	1

	إنصاف العلماء
	ع 8 · س 23 · ص 238–240
	2

	آيات الله فى الـكون
	ع 9 · س 23 · ص 251–253
	2

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	2

	من دلائل النبوة
	ع 10 · س 23 · ص 281–286
	3

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	3

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	5

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



القلب (17)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	1

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	6

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81
	1

	تحريم لحم الخنزير
	ع 4 · س 23 · ص 124–127
	1

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	4

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	9

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	1

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	1

	الأدب ـ فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 7 · س 23 · ص 206–207
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217
	3

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 8 · س 23 · ص 225–234
	1

	العلم وآية فى كتاب الله
	ع 9 · س 23 · ص 259–263
	1

	تضميد الجراح
	ع 9 · س 23 · ص 264
	1

	من دلائل النبوة
	ع 10 · س 23 · ص 281–286
	1

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	ع 10 · س 23 · ص 287–288
	1

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320
	1

	الأدب - فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم
	ع 12 · س 23 · ص 351–352
	7



الصحابة (17)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	طريق الحق
	ع 1 · س 23 · ص 7
	1

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	1

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	3

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 74–75
	3

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84
	2

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	1

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 8 · س 23 · ص 225–234
	2

	ثانيا — صلاة المسافر
	ع 8 · س 23 · ص 235–237
	6

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 9 · س 23 · ص 254–256
	3

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	1

	النفير العام
	ع 10 · س 23 · ص 290–295
	1

	بدون عنوان
	ع 11 · س 23 · ص 307–311
	1

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320
	1

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	2

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



الأولياء (17)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	5

	الزواج بالشريفة
	ع 1 · س 23 · ص 15–16
	1

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	2

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 130–133
	2

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	1

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	3

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	1

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 243–250
	1

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	1

	التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 301–302
	1

	بدون عنوان
	ع 11 · س 23 · ص 307–311
	1

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	3

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	2

	الصـدق
	ع 12 · س 23 · ص 349–350
	1



الأخلاق (15)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	1

	سيدى أحميده بن سيدى علال
	ع 2 · س 23 · ص 57
	1

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	ع 3 · س 23 · ص 70–71
	1

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81
	1

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 130–133
	1

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	2

	الله خالق كل شىء
	ع 6 · س 23 · ص 173–175
	1

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 243–250
	2

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	1

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 275–280
	1

	من دلائل النبوة
	ع 10 · س 23 · ص 281–286
	2

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	1

	بعث الأجساد
	ع 11 · س 23 · ص 321–322
	1

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



الحج (14)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 2 · س 23 · ص 34–41
	1

	تشاد تقرر العربية لغة إلزامية بمدارسها
	ع 2 · س 23 · ص 53–56
	1

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	3

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	ع 3 · س 23 · ص 70–71
	1

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 74–75
	1

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	2

	آيات الله فى الكون
	ع 6 · س 23 · ص 170–172
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	1

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	6

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	3

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	1

	وأتموا الحج والعمرة لله
	ع 12 · س 23 · ص 347–348
	4



التوحيد (12)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	1

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	3

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	2

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	12

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149
	1

	الحد الأوسط
	ع 6 · س 23 · ص 163–169
	1

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	8

	الأدب « رسول الله »
	ع 9 · س 23 · ص 272
	1

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 275–280
	1

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	2

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	2

	وأتموا الحج والعمرة لله
	ع 12 · س 23 · ص 347–348
	2



الذكر (12)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	1

	تحريم لحم الخنزير
	ع 4 · س 23 · ص 124–127
	2

	١ - ﴿ نعمة الإيجاد ﴾
	ع 5 · س 23 · ص 147–149
	1

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	1

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	1

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	الأدب ـ فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 7 · س 23 · ص 206–207
	2

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 8 · س 23 · ص 225–234
	1

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	ع 10 · س 23 · ص 287–288
	2

	بدون عنوان
	ع 11 · س 23 · ص 307–311
	1

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320
	1



التقوى (10)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	طريق الحق
	ع 1 · س 23 · ص 7
	1

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 2 · س 23 · ص 34–41
	1

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	3

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	1

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	1

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	2

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	ع 10 · س 23 · ص 287–288
	1

	بدون عنوان
	ع 11 · س 23 · ص 307–311
	1



التوبة (9)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	2

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	2

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	12

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	3

	النفير العام
	ع 10 · س 23 · ص 290–295
	1

	إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
	ع 12 · س 23 · ص 337
	1

	الصـدق
	ع 12 · س 23 · ص 349–350
	1



السنة النبوية (9)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	طريق الحق
	ع 1 · س 23 · ص 7
	1

	وكلتا يديه يمين
	ع 3 · س 23 · ص 72–73
	1

	المقربون
	ع 4 · س 23 · ص 107–111
	1

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	1

	ثانيا — صلاة المسافر
	ع 8 · س 23 · ص 235–237
	1

	العلم وآية فى كتاب الله
	ع 9 · س 23 · ص 259–263
	1

	النفير العام
	ع 10 · س 23 · ص 290–295
	1

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320
	1



التصوف (8)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	2

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	5

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	1

	بدون عنوان
	ع 5 · س 23 · ص 134–135
	1

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	1

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	1

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	3

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	2



الإسراء والمعراج (8)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	2

	الله خالق كل شىء
	ع 6 · س 23 · ص 173–175
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	5

	المقربون (٣)
	ع 7 · س 23 · ص 189–194
	2

	الأدب ـ فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 7 · س 23 · ص 206–207
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217
	1

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	1

	الأدب « رسول الله »
	ع 9 · س 23 · ص 272
	1



الاجتهاد (8)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	1

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	1

	الحد الأوسط
	ع 7 · س 23 · ص 198–202
	2

	عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	ع 8 · س 23 · ص 225–234
	1

	ثانيا — صلاة المسافر
	ع 8 · س 23 · ص 235–237
	2

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 275–280
	1

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	2



الصبر (8)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	1

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84
	2

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217
	1

	النفير العام
	ع 10 · س 23 · ص 290–295
	1

	وأتموا الحج والعمرة لله
	ع 12 · س 23 · ص 347–348
	1

	الصـدق
	ع 12 · س 23 · ص 349–350
	2



الكشف والمشاهدة (8)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	3

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 3 · س 23 · ص 89–90
	1

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	1

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	ع 9 · س 23 · ص 266
	1

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	1

	إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله مائة مرة
	ع 12 · س 23 · ص 337
	1

	ولله المشرق والمغرب
	ع 12 · س 23 · ص 341–342
	1



اليقين (7)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	8

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	1

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	2

	تفسير القرآن الكريم
	ع 8 · س 23 · ص 211–217
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 9 · س 23 · ص 243–250
	12

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	1

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320
	1



الطريقة (7)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	1

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	8

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 3 · س 23 · ص 89–90
	1

	المسلمون فى المهجر بأمريكا
	ع 3 · س 23 · ص 91–95
	1

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	4

	المرحوم الشيخ مصطفى محمد أبو قصيصه
	ع 9 · س 23 · ص 266
	4

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	1



الشفاعة (6)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	طهارة العرب (٩)
	ع 1 · س 23 · ص 26–31
	1

	الشفاعة
	ع 2 · س 23 · ص 50–52
	16

	تشاد تقرر العربية لغة إلزامية بمدارسها
	ع 2 · س 23 · ص 53–56
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	1

	الله خالق كل شىء
	ع 6 · س 23 · ص 173–175
	1

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	1



الشكر (6)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	6

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	6

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84
	1

	الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم
	ع 10 · س 23 · ص 275–280
	1

	يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الـكتاب
	ع 10 · س 23 · ص 287–288
	1

	الصـدق
	ع 12 · س 23 · ص 349–350
	2



الصلاة على النبي ﷺ (6)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	يوم عاشوراء
	ع 1 · س 23 · ص 20–25
	5

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	6

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84
	1

	ندوة علمية
	ع 8 · س 23 · ص 218–224
	1

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	1

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	1



الصوم (5)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	3

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 9 · س 23 · ص 254–256
	6

	الصوم يربى الضمير
	ع 9 · س 23 · ص 270
	6

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



الرحلة والزيارة (5)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	طهارة العرب (٩)
	ع 1 · س 23 · ص 26–31
	1

	تشاد تقرر العربية لغة إلزامية بمدارسها
	ع 2 · س 23 · ص 53–56
	4

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	1

	طهارة العرب (١٠)
	ع 3 · س 23 · ص 85–88
	1

	تفسير القرآن الكريم
	ع 7 · س 23 · ص 178–188
	1



الفتوى (5)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	عيد الهجرة غدا
	ع 1 · س 23 · ص 8
	1

	مولانا الشريف الحاج محمد طه التجاني
	ع 2 · س 23 · ص 58–63
	1

	بدون عنوان
	ع 3 · س 23 · ص 74–75
	2

	اللحوم والدجاج المستورد من الخارج
	ع 3 · س 23 · ص 76–81
	3

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	1



العهد والبيعة (5)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	الأحزاب والفرق الدينية
	ع 2 · س 23 · ص 42–49
	1

	طهارة العرب ( ١١ )
	ع 4 · س 23 · ص 120–123
	1

	آيات الله فى الـكون
	ع 11 · س 23 · ص 314–320
	1

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



الجهاد (4)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	1

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	2

	النفير العام
	ع 10 · س 23 · ص 290–295
	8



الدعوة الإسلامية (4)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	طهارة العرب (١٢)
	ع 5 · س 23 · ص 136–142
	1

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 6 · س 23 · ص 159–162
	1

	مسئوليتنا إعداد الدعاة اولا
	ع 9 · س 23 · ص 257–258
	7



الإخلاص (4)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 1 · س 23 · ص 2–6
	1

	الأفضلية فى الأذكار وفى الصلوات
	ع 3 · س 23 · ص 82–84
	1

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	1

	الصـدق
	ع 12 · س 23 · ص 349–350
	1



الزهد (4)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	المقربون ( ٢ )
	ع 6 · س 23 · ص 154–158
	1

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	1

	حديثه صلى الله عليه وسلم : حياتى خير لـكم
	ع 11 · س 23 · ص 323–328
	1

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



أهل البيت (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الزواج بالشريفة
	ع 1 · س 23 · ص 15–16
	1

	المسلمون فى المهجر بأمريكا
	ع 3 · س 23 · ص 91–95
	1

	محبة آل البيت
	ع 4 · س 23 · ص 112–116
	10



المريد (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الصوفية ومناهج التفكير
	ع 1 · س 23 · ص 17–19
	1

	روض شمائل أهل الحقيقة
	ع 3 · س 23 · ص 89–90
	2

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	5



الأسرة (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الزواج بالشريفة
	ع 1 · س 23 · ص 15–16
	4

	المسلمون فى المهجر بأمريكا
	ع 3 · س 23 · ص 91–95
	1

	حبات من رمال سيناء
	ع 10 · س 23 · ص 298–299
	2



الزكاة (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فضائل شهر الله المحرم
	ع 1 · س 23 · ص 12–14
	1

	محبة آل البيت
	ع 4 · س 23 · ص 112–116
	2

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	1



الشريعة والحقيقة (3)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	من دلائل النبوة
	ع 10 · س 23 · ص 281–286
	1

	المرحوم الحاج أحمد الطيب عبد السلام
	ع 10 · س 23 · ص 296–297
	1

	وأتموا الحج والعمرة لله
	ع 12 · س 23 · ص 347–348
	2



التوسل (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	تفسير القرآن الكريم
	ع 4 · س 23 · ص 98–106
	4

	أسئلة من غرب أفريقيا
	ع 12 · س 23 · ص 331–336
	10



مجاهدة النفس (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	6

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



الشيخ المربي (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	هداية رى عند فقد المربى
	ع 7 · س 23 · ص 195–197
	2

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	3



الاستقامة (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	طريق التصوف
	ع 9 · س 23 · ص 271
	1

	الصـدق
	ع 12 · س 23 · ص 349–350
	1



الكرامات (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	الصحبة الروحية لرسول الله
	ع 1 · س 23 · ص 9–11
	1

	من دلائل النبوة
	ع 10 · س 23 · ص 281–286
	1



المراقبة والمحاسبة (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	هداية ربى عند فقد المربى
	ع 9 · س 23 · ص 267–269
	1

	فى مزايا السلوك والأخذ بأسبابه
	ع 12 · س 23 · ص 343–346
	1



المولد النبوي (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
	ع 3 · س 23 · ص 70–71
	3



النور المحمدي (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	فى الوصول وتزكية النفس
	ع 5 · س 23 · ص 143–146
	1



الوحي والعقل (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	طهارة العرب (٩)
	ع 1 · س 23 · ص 26–31
	1



صفحة  / 
